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یدنه الیتیان الت ری 


سل 


مند فر التازيخ ماس «ور کل أمة من أمم العالم بأثازما و ضار تاوقو نما 
وعلومر! رالسودان كأمة من هته الآمم له:تاريع حافل ذه الأنار والعلوم 
والفتون غير أنه مشوب بثی- من العَموض لدم الباحثين عنه فكل أمة لايد 
لابناتها من بعث تاررا وحضارتها رنشرها بوعى وتوضيح مالم أجع ولذ 
الاسباب اجتسع طلية شعبة التاريخ يحامعة الازهر بدار السودان بالقامرة فى 
يوم ۱۲ دلسمين من 1554م وأسوا جاعة پاسم و جاعة بعك التاريخ 
السودانئى , هدقرا بمث التاريخ السودانى فى ثوب جديد وعقیق و محص و ةد 
ما کتب عن تاریج السودان و نشره على نطأق داسم بإصدار كتينات أو إقامة 


عاضرات أو تدوات أو رسائل : 


وبدأت جنه مذء اجاعة نشاطها لابراز أهداف هذه اجاعة برضوح د جلاء 
اقفن السوداتيين وغير ما حنی التف حولها خيرة أبناء آمتنا اعظیمة ومن بين 
هولاء المثابرين على الم والرقة الاستاذ حست اله عد أجد کا عر 
اتيحت انا الفرصة بالتعرف عليه منذ عدة نوات ومد إن اشترك معنا فى لجنة 


غك 


هذه اماءة قد کدف لنا عن سجاياه فررآ وضاء| وأدباً رائماً حتى آحبه وأحترمه 
جميع أعضاء مذه اجماعة لیم يذ کر أشاطه الجم فى اراز وجه السودان القديم 
والحديث فى مدة مجالات ققد دأب الاستان حسب الله منذ عسدة سنوات عل 
الكتاية فى ميداتين ها التاريخ فالادب وقد القى عدة مماضرات بهذا الصسند 
وحكتابه قصة الحضارة فى السو دان دايل على نشاطه و اقنه ق نفسه وحبه لو طنه . 
ققد تناول الکتاب فى مضمونه قصة الحضارة عن أقدم الحصوى من أثان وآداب 
وفترن وعاوم موضساً ممالمها الحقيقية من ۲٠٠۰‏ قم إلى ١٠۱4م‏ دیسکفیه 
غيطة ونفرا بأنه أول من طرق باب الحضارة فى السودان ووضسع فيا مواف 
خاص ما وھا هو كيتابه «بسوط القراه حسم مطالعته الرقوف على ٠زاياء‏ 


والافادة من يمن عليه الواسع . وه وناب يقد کل طالب وفارگ, وبأبوى 
عن تاريخ الخضارة فى السودان . وجماعة بعث التاريخ إذ تشد يد على يد هذا 
الشاب الثابر اللشط وتهتئة على هذا العمل الجليل الذى يعد مقخرة ادل سودانی 
,ممه اريخ السودان و <ضارته وتحث کل مواطن على اقتتاءعذ| المؤلف . 
وق الختام . هذ أول تجربة مخوضها هذه الجماعة بإصدار هذا الولف . 
وكل جربة لابد أن بکون فيم نقص أر خطأ ولذاك تأمل اجماعة مرس 
أسائذة الفسكر والمم والادب فى السودان وغيرم ابداء النصح والارشاد لما 
نو الامام قدمآ اتخرج تاريخ السردان قديمه وحديئه فى ثوباً لف به . 
إنمضا. 
جماعة بعث التار بخ السوداق 
القاهرة فى ۱۸ | 1١‏ ۱۸9۲ 


n. 


كلة لا صدا ٠:‏ 


هذه الدراسةكانت التزاماً الاصدقاء أعضاء . عالم بمرت الاذيخ السودای 
ضمن الترامات الأعضاء بلستور اماعة بأحياء الثراث السودای درم 
الدراسات السودائية فى هذا لجال , 


وقد آخترت بعد حضوری القاهرة أن أندم لللاصدقاء ولاقراء دراسة عماج 
[لہاکل قاری, وتف يود آری يلم بتار يخ الحركة الثمافية مذ أوائلالقرن 
الحم سين وذلك لکثرة الاراء والآخباز اقصيرة عن هذه الفترة . وقد بدأت 
فى جع مادة من تاريخ الصحافة فى السودان فى عام يكور اعد التاق 
الكبير د شاطر البصيل » و عساعدة المسئو لين بدار المكتب المصرية الذين سهلوا 
لی مشكر ري نكافة للراجع وأمدوى بالفبارس . 


:. وقد وچدت بعد مسيرة أربعة أشهر فى تلك الدزاسة الى مب آن کون 
امتنداد. لتاريخ اقا فراضح العالم وجدت لالادف أن الدراساتبالثار ية 
السابقة لاتشيع حاجة المثقف إعرفة: تطور الحياة الثقافية فى السردان غرالقرون 
وإذاك وجدت أن كنا ہی عن تاريخ الثقائة أو المحاقة فى القرن المشرين. 
هی دراسة عن تماية تاريخ مفقود العام .۰ 


وآخترت عب, مسئراية تارخية وفکرية ووطئية وهى أن أحاول أن أقدم 
صبوزة فن تاريخ المضارة السودافية وذلك بتتنع النشاط ال تسا الذى ماوسة 


إنسان السودان من فنون علوم وأداب وعمارة وعلانات أجتاءية منذ أن رجد 
هذا الانسان على هذه الأرض وتتبع رحلته غبر القرون حتى عرق الاستقرار 
وخط لنيائه أنظمة أجتاعية ختلفة حسب ظروف معيشته وإمكا نيا ته الإقتصادية 
وشارك فى المضارة الا سائية والتقدم الإجتامى والإشرى متشا مع الظروفق 
الإقتصادية والإمكانيات الطبيمية والتظم الاجتاعية الى هى آساس کل تطور 
وتقدم وتوظیف تلك الامکائیات لآى تموعة من بموع إلناس . 


وقد (ستنت بالفير 6 الادی للتار 2 فى هذه الدراسة وذلك بقتیسع النظام 
الاقتصادى ایجبوعات الى عمرت أرض السودان وذلك أن النظام الاقتصادی 
هر الذى يوظف النشاط الانساتى آن كن قتا أو علا أو إدارة . 


وقد وجدت الدراسات التارية عن تاريخ السودان لانستطیسم أن تمطنى 
دودة عن تادیخ الأشاط الحضارى آن‌کان فيا ختص بتار يخا اة الارلى لانسان 
اسودان أو فيا ختص بصورة الجتمع وملاعه وحركة الياة اليومية والنظام 
الاجتياهى فنه ونشاط الا نسان ى جال العلوم والفئون , 


وقد امعت بالمفووم المادى للتاريخ الوصول لبعض اقا تى كاقت بدراسة 
المتطتة انحيطة بالسودان وتتبع النشاءطل الانسانی فيها الضف تار هما وما بط 
السودان ا إذ ثوقرت لبلدان الشرق الاونط دراسات طيبة فى جميع مجالات 
النشاط ابئزی ۰ 1 


وقد استعنت بالدراسات التى قرعت الضارة الافسانیة عامة والفرغوئية 
فى مصر فى حال العارة والديانات والعلوم وعلانة ذه المضارة مرضارةالسودان 
واتصال تلك الحضارة حضارة الفرس والاغريق والرومان )ا . تتبعت تاريخ 


المضارة العربية وكثرها على شرق السوذانفیل ظهور الاسلام ثم تجعلت ن 
الدراسات الافريقية الى ظبرت ساسا لافريقية السودان القديم وحاولت أن 
أجد الصورة القدعة الى عاشتك بعيدة عن أثر ال+ضارة الفرعو نيه وحاولت أن 
آي إل الحضارة الافر ية مأ فيها من عبادات و فثون ونظم جاع کم 
تابعت تاريخ المسيحية فى الشرق وق وادى النيل والحضبة المبقبية من خلال 
نشاط المسييدية فى شمال الفیل والاضبة المبعية استطعت أن أتومل إلى حال 


المسيحية ق:السوذان وما قدمته لأسودان . 


کا تبعت کل نشاط الممبيحية وفكرة ابر واللكنسة ثم الاديرة :الى قامت 
عل انیل ودأخل السودان ثم فى النهاية ما آضات هذه الديائة لضارة الانسبان 
السوداق وإلى الفرعوتية والاقريقية فى السو دان وما می الاضافات التى أعطتها 
لذلك الثراث القديم ۰ 


أما عن العرب فلم أ كدق رو جرد العرب داخل السودان بل تقیبت حضارة 
الاسلام وأسباب رد العرب من الجويرة العربية والمومل الى دقعت جم إلى 
داخل القارة الافريفية مع دراسة لأحر كة الاموية والعياسية والفاطمية وأثر 
هذء التيارات فى تزوح العرب إلى أفريقيا والسودان وأى هذه الثيارات 
كان له النصیب الاوفى فى طرد العرب من موافعهم ودقعهم إلى أراضى جديدة 


مكرمين سياسياً , 


ثم نابعت دخول الاسلام والعرب إلى السودان من کل الج ات مرك 
الثرال والشرق والغرب وجارات أن اسم صووة 
م بين العرب وسكان السودان مم دخول الاسلام إلى السودات وبأى صورة 
دغل الاسلام دعل أى صورة استقر حتى ظسوور السلطة الستارية وسباطنة. 


الامتراج والاعتلاط النی 


لور ثم دراسة عن حال الثقافة والشکر فى عبد السلطنة الستازية حى نهاية 
ألقرن التاسع عشر الميلادى . 


کا أضفت إلى ذلك دراسة عن حال الثقافة الدربية ونطورها فى السودان 
وشاة !لصو قية فى البلاد العربية تاريخ وصوطا إلى السودان مع مقارتة سال 
الصو فية بال ودان پالنسپة الصو فيه الاول وتاليموا وفكرها . 


کا حاولت أن أتتبسع المراع بين الافر يقية والفرعوتية والمسيحية والعربية 
والاسلام داخل السودان حتى القرن اناع عشر الملادی , 


وخلال هذه الدراسة قدمت پعضش ازج الحضارة الفرعوئية من عادات 
دفنون دعس‌اوم مع اولق لتوسيع تار بخ الحضارة الفزعوتية ق السودان: 
لعصور لم ت#طرق لها الدراسات التاريخية السودائية . ثم أعطيت صكذلك 
يعض الیاذج للحضارة الافريقية ودياناتها وعاداتما وتظمويب! الاجتاعية 
والاقتصادية وسكذ لك يعض الامئلة اة المسيحية من الانجیل والدراسات 
القيطية وتادیخ الكئيسة المصرية ورمبان دادى الشعاردن . 5 دراسة عر 
تاریج الشعر العربى فى السودان . مانب الحياة الاقتصادية ونظمبا وأثرها فى 
هذا التاریح النی ند من ۳۸۰۰ ق م إل .عجوم . 


وا أعتذر للقراء والباحثين لقصر هذه الدراسة عن التوسسع والتدقيق 
اكان الذى يستلزم فى مثل هذه الدراسة وعذري مو ضيق الامکا نيات وعدم 
دجرد الاستقر اد السکافی حيث الالثزامات بالثاهرة لانترك لقرد الذى يا 
بالتشاط الاجتیاعی والشکری آی طانة لعمل آل و أمل أن کون مذ الاعر ام 
من الدراسة والتحقيق قد آر ضيا الاصدقاء والباحثين فى عاوة لاکتیای 
ارح الحيأة ق السودآن عبر أأفرون .. 


آمل انکانی مناك اخطء أن يقفرها الاصدفاه ویکفیی حسن الثية لاعطاء 
حياتنا للثقافية بع الجبود الجاد وآمل منهم تنورى لخطً وأنكان هنال 
آختلان فى الرأى فمل أن کون آختلاق رأى مشموح به فى جال الدراسات 
العليية - 

و لاصدتای من رابطة رواد الآدب القن ميم أحبيت الأدب والثقاثة 
أقدم هذا العطاء البسيط وللرقاق جاممة بعت التادیخ السودای با لقامرة أقدم 
هذه المشاركة البسيطة عاا تتكون حافزا للرفاق والزملاء لاعط.اء الدراسات 
السودائية لزيد من الاهعام والتضحيات - 


حسب الله تمد اد 
عضو دة جاعة بمث الثار يخ السودانی بالتاهرة 
وعضو اس رابطة روادالادب بالدودان. 
ومضو اللجنة الخارجية لااد الادباء السودانيين 


۱ لسودار 


بيا فى لصمور السابقة قبل الميسلاد على الاراعی 
إقيأ ما بين حط عرض 84دو وام يعرف امم النرية 
الطلق على جنوب مس وشال السودان حى العصر الزومای . 


أطلق انم کرشی وا 


جنوب مضر وشرق آفر 


خترق النيل آرض السودان من الجدرب إلى ااشمال ۰ د تتمیز المنطقة الشمالية 
مله بالاراضی الصحرارية شرقاً وغزبآ ديضيق بشاش, التبل وتقل الاراضی 
العامة للزراعة و تحوظه لسلة الجبال وااصخرر . 


والاداضی الزداعية الخصية على اليل تتسع قبل التقاء لير الثيل وسر 
عطرة یت تخصب 


بع كلما مرت تجتوبا و متاز أراضى الجزيرة الراقعةبين 
الثيل الازرق والزل الأبيض مخصوية أرما وساحاتا السكبيرة المتسادية 
وخلوها من الجبال اماب . 


آما غرب ااثيل فتظهر فى شاله.الارانی الصحراو بة دنظیر ااسافنا دتختنی 
كذا سرت إلى الجنوب . من آم مناطقرا منطقة جبل مره وودیاه حيث تزرع 
أنواع كثيرة من الحبوب واتحاصیل » ترب الال والابقار فى إفليمى اأقرب 
دارفور وکر دفان . عمزته قوائل أفريقية قد عة اختاعات بالدماء العربية بعدظورر 
الاسلام واثتشار العرب فى أفريقيا . 


جوب السودان منطقة استوائية غزيرة الامطار .والنيانات والادغال 
تسحكنرا قبائل أفريقية قدعة وأتدمرا لاك . 


اصل سکان وادی الثیل 


الرأى لمثفق عليه بين غلباء ال جناس بان زف الانسان الأول بدا 
شال الج رة العربية . . وتكائرت البشرية. , و بدا ضیق بالاقامة فى جموعات 
ويدأ جو الخلانات والشاخنات بسودها ۰ ۰۰ ففضلت الترحال لاغيرء , باحئة 
عن أرض جديدة أو أرض «نفضلة بكل مجموعة لتعيش فى سلام . ۰ توح م 
الحاسيورن ذوب الجزيرة العربية . . ثم حل جزم من الساميين إلى آفریقبا 
عنطر يق مضيق قناة السو یس .و ذهب جنس لمال الفرس فكو نالجترالقوقازى 
کاتکون الجفس]لادريانى من [جموعةالساهية... وإذا 
وكيفوصلت إلى آرض‌النیل‌ز. زمن کابت‌فیه الارض مغطاةٍ بغابات والوحوش 
الضارية ٠‏ ؛ وکان الانسان ایس أقل من وخش ضاری . . . قبل أن تظبر هذه 
الصبحراء الآفريقية. بشكلرا الال النی يكاد يخاو من‌نیات إلا فى بعد الواعات 
والردیان ...و لكن و جرد بض الاشجار جموءة (مع همهم ۸6/۸ ۸66) 
آشجار الصندذإت الآشراك دالتی تعيش على ماء قليل بدل دلالة على أن الحياة 
كانت نامية فى هته الصحراء والوديان . 


تار حلة هذه الجموعات 


وق هذا الزمن الأول تظبرلنا اتيامات الججسرمات اابثبرية الأول في جفا 
إلى أفرتقيا . . فمند القرن الإفزيقى . . تدلقت اجموعات الأولى إلى مضبة 
الميعة فى زمن ایس كزمئنا ولا ظروف الحياة الآن - . إا فى ظروف تشيه 
إل حد كيبي حياة الغابة ووسیترا ۰. ما يدامنا للتساؤل عن ؛ الدوافع الاصلة 
إلى تزوح هذه اتجموعات إل أرض أ كر وحشية من.اتىكانوا ما . . جیث 
عاول الحيوان أن برحل من الارض ان يتقدم قرا الإتنبان آي ان 


تاركاالارض الو حش دوهی لاشك درافعتو یادا کون متها إططواداجمومات 


سا ات 


اينما البءض یفعل التکاتر أر بظوور زعامات جديدة تود أن تخلق لنفسبا 
الما الخاص . . أو حول زعامات قدية لانستطيع أن تقاومالرعامات الجديدة 
أد بفعل ظروق طبيعية ۰ . أو بفعيل تصورات غييرة تسیطر عليها أوكانت ` 
تمتقد یما تدفعها بحت مر أرض أطيب من يعيشون ها 5 


"ومن هذا إتبين لنا أن النقل فى تلك الازمنة کان ممناها امروب من جم 
الا سان‌آلتو. حش إلى جم الحدوان والطبيمة المتوحشة. ودخات تلك اجموعات 
إلى أرض أفريقيا .جرء سار إلى داعل القارة عن طر يق هضاب الحيشةالمتوحمة 
وجزء سار متایما الشاطىء الشرقى لافریقما . . متوغلا إلى الداخل حنی کون 
فيا بعد السلالات الرئيجية الحااية . . . ثم طال اازمن باجموعات الاخری حى 
تصل أو ید مكاذا ستقر به إلى أن هرطت من المضبة الحيشيةالتى عابتا كث 
توحشية من الوادی الذى يسكون أرض السودان. .ومن‌هنه الجموعات سکنت 
أو ل مو عةعلى شاطىءالببحر الأحمر مكو نة سلالات البجا الى ظلتتمتفظ بشكل 
دكات وإدى التيل والتى يزعم آاورخون وعلاء الأجناس أن الفراءئه من 
سلالة واحدة مع مؤلاء البجة . . , لارجه الدبة فى كثير من ااصفات الطبيعية 
فى ركيب العظام واجنجمة خاصة , 


ومن هم ذوالر<لة #دفقت إلجموعاتالخير مستقرة لتجد الث مدا صالما 
الاستقرار للصفات الكثيرة الى توفر جو الاستقرار والاقامة . .کا جاءت 
پیش !#اعات السامية من شمال أفريقي! عن طريق قتاة السو يس بعد ها(نتشرت 
على شمال أفريقيا . . . و لکن لاني لكان أصلح تلك الناطت للاستقامة ولذلك 
سرعان ما كثرت به اجماعات و استقرت وغرقت ال مءنى للإستةزارومارست 
الزواعه بصفتطيبة .. .. وبدأت الحياة الإشرية تمكون حياة بشرية ها معني 


و طبع ومذاق 3 


ماعو س 


رید منذ ذلك الرقت ممتمع وادئ الثيل يتعقد ونظرى الرعامات وتكوات 
الطرقات الاججاعية ی ظورت إصورة سافرة فى مسد الفراعنة . . - وظهر 
اتەع الطبقى من ملوك . . . ومساعديهم وجند وعبيد . , . وظیر الانسان 
الاله .. فى صورة فرعون معر الأول دلکن مجتمع الطبقات لازال جتسع 
الملوك والقواد والتجار والمبيد أو مبید المملكة الفرعونية من قلاحس‌ین 
و بقيةالشعب الى كانت بوضهها الاجتراعى والدينى هی خادمة الملك والملكة .. 
ومن هذا التركيب الاجتیاعی الفا عل السادة والعريد النی قامت عل کتافه أول 
ضارة للانسان على أرض الثيل من عمارة وطب وان وعساوم امتدت من 
أرض الداتا'حتى و ملت إلى أرض الجزيرة وجنوب الثیل الازرق بعد قيام 
عذكة مروی القدعة . 


نظره على ألجتمع الاول. 


لنجمل تطور العلاقات الاجتاعية تتعاورا الفسكر .و نتطور الحياة إذاتطود 
العقل و7تطود الملاقات حتى تستطيع من خلال تطور العلاقات أن تصل إلى آخسر 
مراحل التطور التى وصل [ايها جتمعنا اليوم على ماس أن فكريا أ کش تعودا 
من امتمعات الأول . 


و لذا سار انا أن نرم صورة عامة العلاقات فى المع الأول الذى استو طن 
أرض الثيل ومساحات السودان الشاسعة علينا أن تتذکی مناه فى تلك 


' الظروفى الطبيعية التى مدت لق مجتمع زراعى مستقر وظروف السهل مهدت 


الق الحياة البدوية ولحياة الرحل التى هى أ كر مشقة وأبعد يسكثير من حياة 
الاستقرار التتئ فى ظلما. برتقی الفن وتتطرر علاقات الناس , 


إذا فالظروف الطببعية خاقت لنا جتممین أسداها عمدت له ايرتقی سلم 


اس ]اوسا 
النطور شلال الاستترار وآخر حرمته من هذا التطور لبعيش. فى حياة اتنفل 
والترحال ويعاشر الطبيعة الام من غير لسات الانسان المبدعة. 


وإذا آرذنا أن ننتبع هذه اجموعات سنجد كان الثيل عند البح الابيض 
المتوسط إلى.داخل أفريقيا حيث بى اليل عند صيرة فکتوریا .. هذا 
النيل كان معمورا بالحياة الاننائية حيث تختاف ظروف التيل و پیده لحياة 
الامتترار , ففي شال مدت الظروف يعد هروب الهيوانات افترسة وسهولة 
الارض لامپیدها وصناءة المشش والمتسازل سكن الانسان إن يشتقر ف الشمال 
أسبته لظروف الطريعية الخشئة النی وجدها الاتسان فى أرض مالة للزراعة 
بعيدة عن جععات الیوانات الفترسة ولكن كا شرنا اجنوب ظهرت 
الطييمة الآ كث و حعية دااموانات المفترسة حتی تدخصل مندقة السدود بعد 
ما کال حي ناغير الصورة وتصاج حیاةالنیل غير تالق الشمالو تصرح لا تختلف 


سابة إذا وصعب وجود سمل على ضفتیه پل آمجارغزبرة 


فى شیء عن س 
وحشانش كشیفة مپدت لتاخر آماوز الانسان النی سكن ثيل الادنال قلم يفدة 
لثیل فى شىء ولم يقسدم له أى مساعدة کا قدم الإنسان الأول الذى استوطن. 
شال الثيل . 


هذا تصور نا للحياة الطبيعية فى أرض السودان قبل مثات‌الالای من اأسنين 
بان شكل اراضية لم ینکن کالان ؛ قأرض اجزيرة كانت عبارة عن مستاقمات 
والصحراء المكبرى التى تغطى نصف مساحة السودان و زف کل يوم إلى 
إلى الجتوب لم تكن موجوده بمذه الصورة دائما اشفیرات الطبيعية الى حدنت 
لليكرة الأرضية ھی اتی مهدث دنه الصحراء أن .تد کل يوم إلى دال القارة 


تال أمتدوتب الثالث ب 
الميلاد عند جبل البركل ) 
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الصوفيه والدبانیات الافررقیه 


لاتفمل الصوفيه المقه عن الرکه العلبیه بين امجسوعات الى تفتشی ينهم 
فآذا إستطمنا أن نقتنع بأن الصوفيه هى حركة علیه فى بدايتها لتطوير علالتوحيد 
لاستطعنا أن تد رك أنجاهات أى حركة صوفيه ظبرت فى البلدان العربیه بعد 


معرفة نمطت العلييه والثقافيه . 


وأول ۋال استطیع أن نأل عن | رکه الصوقیه فى السودان ء علينا أن 
آل عن ارک العلبية والثقافيه فى اردان وهل كان فى [مکانها إحتضان هذه 
ار الم وفيه العلييه الاحتعضان السليم والسير با عو الكال أم إن الظروف 
العلبيه والثقاديه كانت فى مستری أدنى من إ<تضان هذه الأركة عا مود 
فلاتحراف نیا 


يجب هلينا أن نیم الحركة ااصوفبه ‌السودان اقب لألى الضحيح لان هذه 
الط رکه دخات السردان :د القرن السادی عثروالایمعشراابلادی رأ :ثرت فى 
السودان بتكل ماحوظ وكان لا أثركبير عل امامت والافراد و عازالت‌توجه 
ی اليوم الكثيى من افكار نا وثقافتنا ولما أثر كبير فى معتقدائنا وأخلاقنا 
وطرائعنا وتطلها 
الصوقيه وخط سير هذه الصوقيه بالنسيه لظررف المح النى .وجدت لفسا 


نا . تأذا إستطينا أن نقم الوتمع السودای حین دخسول 


یه استطیع أن تنيع أ تباح مسیره هذه الصوقيه آن کان نحو الکان أو نحو 
الاضراف . 


وإذا أردنا إن ذبحث عن الظروف ءايه والهضة الفکزیه الى قسة طيم 


بت ا 


خير ةمل کل حى . . واقفةضدسياة الحياة الثبائية فى المحرأء ..و پشکلالصحراء 
الحالى ام اس تطيع أن کتصف الحيأة الپشر بة التى كانت فى کشیرمن‌السهو لالقديمة 
هليم الا راضیالصحر او بة اليوم كانت le‏ حياة بشرية وكانت ما مدلية. 
٠‏ ولکن , كثير من الدلائل والآثار برهنت على أن 0 
انز فى هذه الصحارى بعيدة عن النيل ٠٠‏ 
ال مال قد دفنت هذه الآثار التى بصعب الود عليها الأن حیشیصمب ۳ 
فى مسكان معين إلا [ذا حفرنا کل الصحراء لتحدانا عن اسراد الاضی . 
ولكن ما !كتشف على بد كبر من الثيل بقرب منطتة الثرزة يدل على أن 
هناك حضارة وحياة بشرية كانت قائمة بعيدة عن النيل اندثرت يفعل الرمال 
المتحركة التی تستطيع آن تفطى قرية حالما نى ليلة واحدة . 


هذا بالتالى يحمانا نسأل أو أو نتصور أن هناك مجمعات بشرية كانت فى 
هذه الصحراء خلاف التجيعات البشرية الوجودة الان أو من بداية تادیخ 
حضارة النيل قبل ثلاثين قرفا قبل الملاد . 


ونين تمرف أنتجمعات البحر الاحر البجة الان كانت موجودة من قديم 
اومان فى هذه البقعة ثم جاءت لیپا #وعات أخرى بتقدم الزمن .. و لکن هذا 
لا يعفيئا من تصور جتمحات في تلك الرمال التی قضت على حياة کثيرة ٍ 


نامية من قبل . 


وه لا عنعنا أيضا من تور مجموعات فى الغرب أقت عن طريق ليبيا 
ونمن تعرق جب الغریات الآخيرة پآن عنالك كثين من آلدنیات قامت 
بعيدة عن اليل .. وان العشصر اليس ام تكن حدوده الاراضی الحالية ٠‏ 
ور عا بعض إلا کتد.افات التى تجرى الآن فى الصحراء غرب أرض الوب 
وبنشر بض التقاربر.الاولية التى آرسلتها البمثة السوفيقية أ هناك حياة 
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بشربة :ومدئية قامت بعندة رى أرض النيل كان لر ياح الرملية الاير الأول 
دار تلك الحياة ., ونتصور حياة بشرية غرب انيل اندثرت أو هرب 
ماما لغرب وتوغاوا حتى غرب آثر ءا وعمروها مانا أمشقد أن كير 
من اج رات واارحف داخل أقريقيا جاء من شال أفر يؤيا وسپول اليل . 


واذا آردنا أن حصر ااسلالات الإشرية الى سكنت أرض السودا بعد 
هذا التوضيح فنجد التوبة وهى القبائلالسمراء الى سكمنت الثيل . آو(تتهانسی) 
أو ( أثيويا ) ڳا كانت تسمی سایقا .. اذا كان هذا الأسم عير سكان جتوب 
الثيل عن سكان مصر الافتح لونا .. وما عدا ذلك قرم نوبة أداثيربيين .اذ 
النوبة فى الوقت الحاضر أرض صغيرة تمتد “مال حلفا الى أرض الکنوز 
وجنئرببا إلى أرض أنحس - في حین‌کانت کل هذه الاسماء الآن غير موجودة 
قدا فلم يكن فى الشمال قبائل عسية أو تنقلاوية أو شایقیسة أو عبدلاب 
أدميرفاب أو جعلين أو بشاریین أو شكريه .. أذ كان اسم كل هذه الجموعات 
هو أثيوبيا . . هذا بالنسبة للتاريخ القدم والنسمية نی عثر عليبا أممل 
التاريح .. داكن حقيقة هل كان كل سكان النيدل جتوب أرض التوبة ألآن 
هم عنصر واحد تین تمرف أن الليبينكانت لهم غزوات متاك وكانت قائل 
كثيرة تجادر الثسل کا آری سكان اببحر الاحمركانوا یزحفون على ااثيل .. 


. ون تعننى من ذلك أن مجتمح القبلية والعصيية النی عاش على أرض السودان 


ام يكن موجودا فى الفترات القدعة , 


لم ترعفنا الأثار القدعة أو المخطوطات التى وجدت فى معرفة كل 
الجتمع القدم .. إقدكان هنالك ملك أو من ينوب عنه فى المناطق الكبيدة .. 
ثم تتدرج السلطة حتی قصل الى مرتية اشيج الآن . و اکن هذا الجتمع المغيد 
الذى کان برآسه الشیخ هل كانت تريطه و 5 القبيلة أم روح السلطة والکية 
أذ كان الشيخ هو كش جموعتة غناء! وعبيدا وسلطة .. جتسع صقي يقوم 
على الرهبة ولا إقوم على الولاء الطبيعى اقبي کا کان هفهوما عند المرب . 


سم لإا — 


هذا اتمم الصغير الذى بي رأسه الشيخ أو أغنى هذه الجموءة الصخيدرة كان 
بكون الشكل العام للبجمرعة كما .. وعثل هذا اجتمع ااصفیر كخادم لذلك 
الاك يحطيهكل الولاء والتقدير اذ يقوم الماك وأعراه برعاية شمون‌اعيادة 
وتوظيف الكبنة والاههام جع .. ومتا ما کان حتاجه الانسمان ليمالا به 
حيرته وتساؤلاته فى الالتجاء ال شىء فوق قدرته . 


ولكن بصورة عامة عکن أو تتصور حياة هذة الحضارات الكسيرة التى 
عاشت على النيل خلال الببحث عن العلاقات فیپا ومن لال هذه التجمعات 
الصغيرة الى تعملي الساطة الملك الذى هو سيد الكل والذى أحكامة لا اعتراض 
علیپا من رق ساء الجموعات الصغيرة أو اجموعات الا كز ومن أعواله 
ومدیری دوا ن مکیته م 0 


ومن هذا نستطيع أن تقول أن حياة الاثيويةوهو الذیسکن آدض النيل 
فى أزض النوبة المالية حتى أرض الجزيرة حيث ند من هناك جموعات 
آخزی ثم يجموعات البح لاجر البسجة واجموعات التى سكنت مول الثيل 
الأذرق لم يعرف من تار عنما القدیم آی شىء حتی الأن و لکنما لا شيك ھی 
جوم من ااسلالات الحيشية إلتى امترجت پالناصر العربية أخير! وتتقلت مع 
چری التيل الازوق أو مع إنحدان الحضبة الحرشية . 


تطور الجتمع الزراعی الاول 


لو عدا مع |ارمن آلای السنین بل قبل ايلاد ونظرنا إلى آرض السودان 
جد أرض النيل بها جاعات مستقرة تميشن فى مموعات لاف الجموعات 
الأخرى الى تعيش فى اسول والودیان , 


0 يعطيه اجتمع الزداعی من استقرار لأفرد , ۰. وهذا الإستقران يعنى 
استقرارا فى الحياة المعيشية فى المقام الأذل وضيان وجودها بقرب الأرض ... 
هذا الاستترار المي سيوفر للفرد مالا آخر التفسكير والترويم والترنيه عن 
نفسه بعد مشقة العمل . . , كان الانسان مرادعا لم تسكن ١ارراعة‏ يشكابا الحالى 
بل دما كانت الزراعة اليدوية هى أن يلتفمل الحية وینطیها بالتراب ثم تتطور 
وبدأ يعمق ذه الحبة بعد أن رأى الطیور تأكل الحبة والديدان تفسدها ., . 
ثم الأعشاباتى بدأت تنو على ازراعة فتعوق تمو عودها وثمارها ‏ فكر 
فى إذالته! ٠.٠‏ "م رأى أن يدة تتعب من ق الارض فيحث عن غود يدل 
بده .ل ثم بدأ وش هذا العود پستسمل رجله لآن الانحناءة تقبه .. . ثم 
كثرةالجموعات .قأصبحت الأرض امروية بسيطة , . . والثيل يعيداً عنها ., . 
كر فى الشاتوف فهذا كان آخر ما صل إليه فى دنيا التطور والزراعة . 


بعد أن صنع الشاتوفو صنع الساوكة وعر اث الشب‌النی جره آغر ء.. 
وطررية الحطب . . والجاروق. ثم طور الحرات الانسانی إلى محر اث تجره 
الحيوائات بان ربط انحراث إلى الثور أو البقرة .. . بلك وفر جردا 
جیائیا عليه .. , فأصيح عنده شاتوفاً وعرالاً . , . رطورية وساوکه 
هه کل معدات الزراعة الأو لية بعد تطور اجتمع وحی وصل إل 
حضارة الفراعئة . 


2 كانت الافات اازراعية الكثيرة منبهالاطير واازرزور والجراد وفرس البحر 


۲۷۸ بت 
کارا تفتتك بزوعه لام الذی ترض عل الانسان أن يشكر وان يدع حتّی 
يقاوم الطنيعة . . . ففرس البحر كان موجوداً على عاول الیل ٠.‏ . وشروجه 
الیل يعتى إفساد مزرعته بكاماوا وضت‌یاع (حصول على مالکه . . . فلاید 
الانسان أن يفكر لاتخاص من هذا الو حش الذى لا يرحم جود 'اليالى والايام 
وتعب الزراعة والرى والتظاقة . .. يأل عليه ق ايلة واحدة -.- كر 
فى حفر حفرة عميقة يعطيما بالاغصان والاعشاب وعندما بای ايلا هذا الوحش 


يع فى هذه اطفرة وبذلك يسبل قله أو حرقه . 


ثم كان أمر السکن فاستعمل الاغصان فلم تفلح ق هد! الطقس الجاف صيفاً 
وشتاءآ ., . ثم فكر فى بناء منزل من الطين رعا [ذت التجربة الأولى 
عثرا ات الاشكال وتدلب الحاولات الاو أ کش من مرة اعدم وضع أساس 
امازل كلية آو بدرچه عميقة أو امدم معرفة لاط این جیدا . ... أو لعدم 
معرفة عرض سك كية الطين . . . للطوف » - أو رعا اعدم أمطاء الطوف 
كية كافية من الجنأف حتى وضع عليه اأطوف ان ثم کان أمر عرشه 
كيف وعرشه . ۰ . طبعا لم یکر أن بع عليه ساق شجرة طويلة فى ول 
الامر . .. عشرات احاولات والتدارب حنی اهتدى إلى ساق شجرة طويل 
مط بالأغصان و الا عشاب والطين ‏ . وهذه النازل الطيئية على اليل الآن 
ھی خرات عشرات الالاف من السنين بدأها الاواون ثم بضیف [ ليما كل جيل 
بش التعديلات . ۰ , دبا لم تكن با نواقذ ی بداية الامر لاانه ‏ عرف كيف 
پستح التوافل ويضع لپا أخشاياً من قوق مبقطع الطينه وهی ينه . . ريما كان 
الاّاون ينتحون النوافذ بفتح نقب بأى آلة ولى وسيلة . 


م تطوى الزمن فعرف أن ساق الشجرة وا سقط هليه وضره. , ولذلك 
فكر فى و جود آحریضعه يته . . مذء الاضافات امتلاشك عرورالزمن . ٠‏ 


فلرمن طویل مت ان هنا لك آبراب كالتى نمر فبا البوم فالنجارة لم يتفرغ ؛ 


0 


إليبا أحد كا أن 7 لات النجارة لم تكن معروفة والحديد لم يكن بالوفرة اليوم 
اصتح المناشير والفارات و خلاقه من أدوات التجارة . 


لو حاوانا البحث عر شکل العلاقات بين هذه ابماعات التى سكنت النيل 
وملات ضفافه کف كانت فى البداية . , لاشك نها لم تتم ركز فى نقطذو احدةهم 
آنتشرت شبالاو جنوب . . ول كل بجموعة . . سكنت بعيدةعن الاخرى لاتعرف 
نها شیتا فى بداية الأمر . . ثم کان آمر هذه الاعات الصفيرة اانعزلة فى 
البداية لاشك شحاف بينهما عض !لفات ۰ ۰. ونضع لها قواتين ففيها 
الكسلان . . . وقيها الأحق . . . دفیها الماقل . . . وفيها کل ضعف البشرية 
متفه الاعات کاری لابد من وجود مدير پینپا ليحكم فى خلافاتها ۰۰ 
دعا فى البداية شخصيته وشجاعته وقرته هى التي قرضت نفسها على اجمومة.. 
وبذاك أصبح مهايا من الجموعة لانبا تحتاج إليه حایتها من الأشراد من 
أتراءها .. وما يظبر ذعم آخر #نقسالقوة فيحدث القتالبين الأثنين فيغر ض 
القوی سعطرته ومشورته هل الاشرین .. ومن خلال هد ذمالتجار ب أدرك 
الانسان حوجته ازعم .. ومن هذه الموجة كان الزع‌م .. وتطرر الخال 
وآصيحت هذة الرمامة ورائية بعد سيطرة فرد وأسرته ميكل مشاغبويشاس.. 
وعادلتها لحفظ التفلام والامن المجموعة .. الآمر الى جعل للمجموعة أن 
تارك لها هذا المبء الثقيل وتتول مصادءة الثر والخارجين عن النظام .. ثم 
كان أمر هذه الاسرة المسرطرة يمد عشرات السنین .. بعد أن كنات من فرض 
السيطرة على امجموعة . , وشعورها أن الجموعة ترهيها , وما تقدم خدمات 
المجموعة , . فلا بد من أن تقدم هذه الجموعة مقابل هذه الخدمات ۰۰۰ رعا 
نول الجمرعة المماعدة فى زراعة حقول هذة الأسرة .. وحصدما .. أودقع 
شىء من حصادها لهذة الآسرة التى بدأت تاخة صفة الاسرة الالکة أو زعیم 
لقبيلة أد الجموعة . . وظيرت اضر عل الجموءة فشكل خدمات أو عطاء 


سإ 


فى بداب اس .. واستمر امال عند هذه الجموعة الصغيرة حت قو يت الأشرة 
المترعمة .. وبدأت تفرض شروطها وآراءها على اجماعات . 


ويشكل مذ الجموعة كو نت على الثيل أعداد مائلة من انمموعات ۰ ۰۰ 
ولكثرة سكاله . . والاشارهم عل النيل والعحث على ضفائه رفوا أت 
هتا اك جموعات تعيش بالقرب منم ويدأت الغارات بين هذه الجمرعات فى 
شكل سرقات بسيطة من أفراد اين مطرودين أو من الاعات تقشها ۰۰۰ 
أو زعییبا . . . إذارأى عند الجاعة الاغری خيرا أكثر . .. وبدأت هذه 
امجموعات فى الاحتسکاك پیعضها ونرب يعضبا ۰ . وبذلك آصیحت شخصية 
الرعيم آ کش ضرورة للنظيم الدفاع والحجوم وتعويض الآس المبكلومة 
أو المنهوبة - 


وظبرت #زعة ين هذه انجمومات شعرت إتبا بعد هذا الاحتكاك.. 
وغلبها اعظم هذه الاعات أن فرض سيطرتها على امجمرغات الأخرىبالقوة.. 
بعد أن آخضست اجموعات القريبة مما استغلتما لأخضاع المجموعات الآخرى 
وبذلك ظبر تمع الدولة الادل على الثيل سکم زعيم آ كر مجموعة ۰۰۰ 
وماعد فى إدارة ملكيتة زعاء الجموعات الاخری .. وأصح يطالب مؤلاء 


الرعماء پیش المنر ائب لحاجته للمال لإدارة شون رعيتة دتکوبن جیش 
وصنع سلاح رلتفرخ هذ! العمل الجديد .. وبالثالى .. لم بری زعماء الجماءات 
غير رعاياهم ليتحصلوا متهم هذه الضريية ‏ . وأصبح دؤلاء الزعماء فم رکز 
أقوى بالنسبة جاعم . . وذلك لمسائدة الملك فم . وأتهم آصیسوا مثلون 
املك .. وماكان على الحاعة المغاوبة التى تصارب الطبمة فى آقاتها وحشيراتها 
ومليورها من الختضوع هذا التنظم الجديد الذى يعيش على ماتبقى لهم من فات 
الطبيمة . فقدکائوا يساعدون الزعم .. فأصيحوا یساعدون الزعم واللك ... 


رأعز آن الزعيم وحراسة . 


مت ۳۷ مت 


ودا الشکل کون شكل: الدولة .الارل . :". وظبزت الملسكية فى مناطق 
متمددة من الثيل . . أصبخت کل ملكمة. تترقب الملکة الاخری . ققد كانت 
التجربة الارل هو تغلب تموعة كبيرة على تموعات صفيرة . . والاستعانة بوا 
فى التغلب على امجموعات الاغری ولکن التجربة الجديدة هى الشعزرأوا لمر فة 
بوجوه بجموعات متحدة فى شکل ملكية .. وید الاعتداء الأول فى عازلة 
أحدى المالك فى السيطرة على يجموعة من جموعات اامانكة الأخرى ..رعا 
طعا المك‌کفالي آخذ متها جر من جموعاتما لضعفها .. فلو Ns‏ 
آن N‏ انی فارت على الأول ستحاول أن تفرض سیطرتبا عی‌اجموعات 
التالية حتى ۷ على مجموعة الملك نفسه . . وإذا لم ترضى الملكة الجاورة 
بالتجربة الاولى قستكون الحرب . ور عا يكون مناك صلم أو ربا لايكون 
وق لأنباية هر [خضاع ملكة لاخری .. 


وہنا الشکل تترسع المملكة .. ويصبح الاك اللپزوم مندوب الملك 
الغالپ أو رعا ومين خلانة أو أحد آفراد #لكتة . . ویالضرورة آمیح ذا 
ونظام إدارة ملكته الى توسعت .. 3 الكل قامت على لتيل 
ماسكات ختافة... ذا بالنسية للمجموعات التی فى أرض السودان . 
اجموعات التى فى أرض «صر . . فببدو آنا كانت أقرىمن تجموعات‌السودان 
وظبور الماكيةق مرحلة أبعدمن مرحلة السودان .. ورا أقوى .. واذاك 
زحفت سيطرة مصر على مجموعات السودان.. وفرضت علیپا سيطرتها . 
ودیانتها . . وأصبحت هذه المدالك السودائية تايعة السسلکة الأصر ي»القرعوئة 


بعد قرون طو بلة من الاضال والیحث عن يعض . 


و فحن لانستطیع أن تتحدت عری حال اجموعات الثى حکها المصريون 
لان الوثائق القدعمة غير كافية سم تی الکن اولك مامتا الان هو بداية استفلال 
المملكة السو دانية عن المملكة الفرعوئية ... وتزعم متاه المملكة القوية 


س 


عل ملکات السودان . . . وفرض سيطرئها حتى على فصر .. وحاولتما طرد 
أعداء مصر من الليبيين وقبائل أرض فلسطين والقبا کل الأنية من الشمال وذلك 
منذ القرن التامن قبل الميلاد . 


وبل البحث عن تطور هذه انجمومات المضارى والاقاق جتی 
القرن إلمشر ين نود أن مود مرة أخرى إلى الجموعات الاخری الى سکن 
بعيد! عن اليل حتى .کل صورة المجموجات التىكانت اذا آرض 
السودان الخال . 


جموعات السبل 


یذ کی التارین الحديث لنا أسعاء قبائل عديدة تمکرن. السهول شرق اتیل 
وآخری غرب الیل وأخرى جنوب النيل . 


هذه السوعات التى تسكن اشرق الان مثل الما بدة دالرشاید والشكرية 
وبی عادر والامرار واليطادين وکا أسماء دة وعربية وهی امام أت بعد 
الاسلام .. فيد كانت هذه القبائل الباجرة الى استوطنت أرض السودان 
والتصف الثيال من أثريقيا هی أول من سكن هذه السپول والوديان والأنباد 
أمكات هناك جموعات قبلبا . . وهل كانت مذه الجموعات رعوية أيضا . 


عرفنا قد ما پان أرض السودان ام تسکته الجموعات الثيلية وحدها . بل 
هناك مجموءة آخری عل ضقاف البح الاح .. دهي اليجة .: و لکن لوحاولنا 
أن تيوت عن بداية حياة هذه اجموعات هل كات رهویة . وهل عاولة رعایة 
الحيوانات تأتى بدون مقدمات وتا لیف هذه الحيواتات وكيف الفت .. وأين 
كان أصل هذه المجموعات , 


بدأت لاشك هذه المجموعات بالزراعة على الاثبر الكثيرة الساقطة من 
الجبال والوديان تحت الطضية الحيشية وجبال البسر الآحر .. وبدآت الإنسان 
يدرك هل أسبل تاليف ماعن أو الاه أم لار فوجد أن الاعر أفضل لما 
عتاج مدب فى ين عتاج الأسد الحم . . لحه أو ليم لأعز . ,و لذلك 
فضل الانسان تأليف الحيرانات الشی سكن أن ترعی .. ويأتى ها بالمشب‌ق 
مكانها فى اليداية حتی ألفث'عليه ..دتوالدعوكثرت .. وبذاك يدأ الإنسان 
مث عن مرعی لماشيتة التى کثرت وأصبحت تعطيه المحم اللي والشحم 


لاو له 


وتحمله , . وثنتله. . حتى توسع فى الاستفادة منها فى المقايطة بها فى مقابل 
حاجیازه الاخرى کاللاین واللح وخلانه . 


عرقت السپول اسودانية الجل منذ قد الزمان قبل الاسلام وللسيحية .. 
وكانت هناك مجموعات تعيش على زراعة الوديان والانبار ورعی الاشية 
هذه امموعات كنت أكثر شراسة من سكان انيل ولذاك لا تفرصه الحياة 
المدثية والمشرة مع جموعات على تلطيف طباع التسار .. ووجوده في 
مکان دام عله يفلكر باستمرار لتحسین احواله وآدوانه .- أماذاكالراعى 
فلا أنهى له الا تصمح أسرته فى الليل .. هماشیته طول الپارلاهم له إلاالبحث 
عن سكان أخضر .. وصيد الحيوائات المقثرسة عنهأ فقد عرفت هذه السوولكل 
الحروانات المفترسة والاليفدءيا أنمذا الراعى لامتاجلادرات كش ةليستعملرا 
أى سکن دام يفسكر فى ينه .- فالاشية تعطيه وبرها وجلدها ليصتع منه 
منزله التتقل وثمله .. وأنام لبنه ومائه . 


قد عرقت الابل قد ال من وديا الآبل الى استعملما الفراعتة أخذت 
من هذه امجموعات الى ترعی شرق انبل و ضفاف البحر الاجر 


وللكن كيف تکونت هذه المجموعات وما هی ااقوائین التى سارت علیبانی 
رقیپا وتطورها .. لاشك أن تمع هذه انجموعات فى مجموعات كيرة 
لاضتلف فى شکله عن اجموعات التيلية وحوجتها لهذا التجمع حى أضاع 
يفرديتها .. فیکافت الجموعات آسر صغيرة كيرت وأصيح فا زعم نکم 
إليه .. ولا شك أن ل کب القرم بينهذء الجموعات‌کانت لدقائدة أ کر ليعرف 
تاريخ ال ۰ ا باع التاس داصح لشیخ بين هذه آمو غات قد رعاش 
نهد پستطبع أن رکف تاريخ کل فره وعتلکاته .. فلايستطيع أسد أن ستول 
على مدعیا ملکیته .. لان هناك رجل عجوژ يعرف حق کل فرد .م 
ولم يكن لهذا لشي من اجناعة أى ولأغير الطاعة وماع الا“مر .. وكاآت مرج 
هذه المجموعات فى زمن الصيف باحثة من مرعی, . فكاات تلتقى فى الودیان 


نس ۳ سم 


مجموعة آخری ھا رکا نفس المرعى ...دعا تتعصب صاحبة الق الأول فى 
المرعى فى طرد الاخرى أو رعا تری صاحبة العدد الا کی طرد الضعيفة .. 
ولذلك كانت حياة هذه الجمرعة عفوقة دا) جراقتال .. بالمصى والمجاره 
دالسيوف أخيدا والتى تغنتوا ی صتعبا وتشكيلبا كلجر .. ثم الین .. 
واطراب .. وملهاً کثالادوات تطورا الى استعملته! أجماعة الرحل فهيإترى 
البندقية إلا يمد الف التركى و ات ی كانت تملكها قبل ذلك هم الزعیاء للارهاب 
فقط أما بقية اجماعات فقدكانت تخاف منها وترهیم! ويفزعبا منظرها . 


بتجاور القبا ثل الرعوية .. والصداقات الى كان يعقدما شيوخ التبيلة 
والزداج من بمرعة مع جموعة أخرى اتوثيق هذه الروابط , جعل الكثير من 
المجموعات الصفيرة لشكرن عموءات كبيرة .. كان لشسیخ القييلة آد زعيما 
اثرأى والحنكم الباثى فى كل خلاف . 


لم يكن هذه الجموعات عمل علا قراغبا ويام سك قواها كالمزارمين .. 
ولذلك فکرت فى آلعاب الفروسية وللبارزة والصيد والقتدال والسیاق .. 
وتطورت فى فن هذه اللمبات القروسية و لکنبا لم تماول غير ذلك الا پسد 
زمن طويل ودخول جموعات جديدة تعمل حضارة جديدة ورأت أشسياء 


جد یدة آر ممت ہا . 


هذه ال لعاب ال و <شية زادت من طباع البدو وحشية قالقتال وعشته هو 
الرجوع بالانسان لحياته البدائية .. فالانسان فى طوره بخاص من حي اته 
الوحشية والبدائية الاول .. والفروسية وقثل الاخرين ما هى الا آشسجاع 
للاخلاق البدائية .. والتسمْع والاهی بققل انسان من أجل الرياضة لا وعد 
تظورا مما كانت الصفات الرجو ليهالذى تطلق عليه ,. فالرجولة ليست فى خاق 
مباراة لقتل انسان آخر اما الرجولة فى تقدم الامحسال الكبيرة للاخرين 


سب ۳۱ مم 


وساعدة الغيد و تگران الذات والتحلى پلاخلاق السمحة اب لة .. آما الدعوة 
لاراقة الدماء فلیست صفة من صفات الانسان التمدن .. ولبقاء هذه ااصفات 
بين المرب الرحل آسراب كثيرة منپا عدم حياة الاستقرار لأمدئة رحشسة 
الانسان .. وعدم اختلاطه باماط من الناس یختلون عنه فى تفسكيرء ریاداته 
ليقتيس منرم ٠‏ فكل الذين يعيش بيئهم ویمس‌اشرهم هم غرب رحل :ركلا 
آظهروا غاظة أيدى غلظة أ كثر منهم وكا أبدوا لينا ظن ذاك جبنا .. فحتی 

الحلم لا ينفح فى البادية .. فالحلم جبان .. والای یکره قتل انسان من أجل 
8 قبلية يعد جبانا . وکل من یکره لفتال وألماب الفروسية ليس برجل . 

دلذاك سکو | بالتقاليد على يمتمعيم أن عر شفى جو من القم البدائية إلتى 


لبذ اتل . وف حتى الان ضد وقى الانسان و تلعلیف طبائعه الوحشية ان 
اشروج من هذه الوحشية ومد عيبا وانحدارا بالرجولة لا تعلویرا للاننان. 
الحديث ق أفكاره ومشاعرء وأخلاله وعاداته ومعاملاته 


ظلت طبيمة الادض عنصرا مساعدا على التشاراالرعى رحا البدر 
فا اسول الشرقية الفنية با لا شاب والوديان والاشجار والنباتات امختلفة طيلة 
أيام السنة ساعدت جموعات السهول الشرقية فى السودان أن شترفوا مپنة رعی 
الاشية والابل .. بل أضاف أجدادهم مب الرراعة البسسيطة پسذر الثرة على 
ضفاق الابار دون بجبود ليجد الطبيءة تکغات بلعو مه ایوپ .. حيث 
لم يفكر مذاا | متتل فى صتح آلات زراعية تمیق من تق وثقل عليه حواته 


آثناء ذمن الصيف والتجوال والبحثك عن مرعی جدید . 


تکاثرت هذه امجموعات فى عشرات الآلاف من السنين قبل الیلاد عل 
السهول الشرقية ٠.‏ دحوت كثرة التتقل وعدم الاستقرار ام يتما اتنظام 
دولة لها نظامیا الثابت وادارتها المركز 4 .. وهذا ال كان حائلا دون قيام 
ددلة مركزية فؤلاء الزحل حیت تحتاج الدولة اسکان دام .و استقرار ورعايا 


۶ 


م ما كن عدودة آما مولاء .. فصمب التحکم فيهم دمعرنة ما کنهم فتارة 
هم فى الشرق على بال البدر الاجر وتارة قرب الثیل أو نهر عطيرة آد الثمالك 
داخل أراضى مصر ولذاك تعاً عندهم حكم يسار هذه الظروف هو حکم 
القبيلة وؤعيمها النی تخضع له القبيلة حيث يرل معا نکم اليه آفرادها فى 
حقوقهم .. دیتزگوم في الة الاعتداء على أحد منهم آو الاعتداء على القبيسلة 
أو ماشيتا .. وان يحب أن يكون هذا الزعم صاحب حكة وشجاعة وقوة 
ترهب کل مشاغب ونردم کل خادیج على قانون القبيلة واجماعة . 


کا أن طبيعة الادش الرحهة أو تلالبا الصخرية .. وأشجارها الدوكية 
وحيواياتما المتوحشة والفترسة التعددة - التى تحيط عياة هذا الیس‌دوی 
جعلته يعيش في حالة موحدة وطبافع آقرپ الى طیاع الحيوان المفترس ٠‏ 


آما جتوب ملاقى الثيلين ال بیض والازرق فقدكانت تسكن هتا لك اقبسائل 
الولجية.ى طبيعة عاطة بالاشجار المتعددة .. والامطار الغزيرة ‏ وافپاتات 
اسکشفة التی تغعلی الول وضةاف الیل کا تعيش الحيو اناتالمفترسة ,9. 
أكثر من الال ۱۶ جمات انجمو: عات‌آن تقضى جل تفكيرها فوصت أسلحة 'قثل 
هده الیو انات أو لابجاد مسا كن لا تقترب مارا هذهالحيوائات .. والاعشاب 
الت ی كان كو طرا سور من الثنوك اللككيف لا ملك كانت مئازل..هذه الجموعات 
حيك يضعب على الحيوانات الفترسة یلا أن نقنحم هذه الاشواك الكثيفة . 


بر 


الحضارة قبل القرن الثالث البلادی 


الحضارة هذا التاريخ إلجيد . وهذه الأثار الرائعة وتاك إلنبضة التى قاست 
على آرض انيل والفرات والبحر الأبيض المتوسط ء . هذا الماضى المظم 
الانسان قام على أ كتاف المبید والفلاسین والعال ‏ 


إستتفك اجتمع الفدیم طاقات هذه الطابقات من الفن والعمارة ومن أجل 
هذه الآثار ارائمة التى قامت على آیادی ابوساء والتبوذین . . کاثرا هم 
مصدر الدخل وهم المواعب الى تعمل . . كان المجتمع القديم ختلف فى 
ابتغلاله لطاقات من الطبقاب عن المجتمع الرأسعالى أو الملركى الحديث الذى 
يدخن خيرات هذه الطبقات لنفعته اشخصية الذات الدنيا . . على أن يعيش هو 
فى مستری ممیثی من الع والسکا لیات وتمیش الطبقات الآخرى صانعة 
الانتاج محرومة من معظم ااضروریات ۰ . فى حين قکدس خيرات معطلة أو 
تستغل لاستفلال جموعات أخرى . . أما ااجشمع القديم قان لم ختلف تركييه 
عن مجتمع العبودية والطبقات الیرم فى كثير من الصور رالقفاص‌یل إلا أنه 
اکتشف الذن ۰۰ هذا اترات الذى نقف حياله الیرم بهودین مقدرين نبوع 
الاقدمين ومر ام . 1 كتشف المجتمع القديم الفن عن طریق المیادات ‏ 
فتد ولع بتقدیس الا مةالتى اخترعرا . 


ومبالغة فى تقديسها سخر المجتمع القديم كل طاقات الجتمع لتخليد هذه 
الالمة . . وكان هذا التخليد وسيلتة الفن -.یمتمع عاش على السيادة , . سيادة 
الملكية والمعابد وكبنة الم بد والطبقةالممتازة لخدمة |لالكية والمعايد . . أم بقية 
خان الله نقد كيان فة ؛ وخادم لاسعاد هذة المارقات., 


ده 


[نسان من وع آخر لیس من فصيلة هذه الطقات ای انيار على مقالید 
الحم والاید . .. كيان منااك یدق کل من حضارة الفراعنة أو اترومان 
والاشیق أو الاشوریت . . وكيان هنالك الفلاحين الغلابة الما كين وكان 
هنالك العما ل أساس الانتاج والایداع . . لآن الأقدءين وخاصة الأغريق عدوا 
أهل الحرف من أهل الفن ممم انجارین والحوذية و البنائين وكل الفعلة . . وهی 
نظرية سليمة لأ نكل عمل يدوى كان تاج لروح فئية حتن يصبيح عملا مقبولا 
رح النفس إلى استعماله ومعاشرته . 


هذاهو وضع لضازة الى تامت فى العصور #قديمة وائتى تعدها يشر الیو 7 


بمصور الابدام وعصور التبوغ الانسائى , 


هذا هو أصل تلك الحضارات قام على كتاف المبید وحصاد الفلاحين 
راناج و ابدام العمال . . وعاشت الطبقات العلا في لقصور والعا رد تخطط لدم 
الماقاات الاثانية وقسرا عليها ٠٠‏ حتى نت الآهرا امات والمعابد واقعنت ود 
اتی تقف الیو آمامپا إجلالا وتقديساً . 


جاب اعمال من شتی أنماء البلاد بلارغية أو أجر وسيق #فلاحون بالالوف 
يرها .. و آرسسل عشرات الآلاف ايحت عن الذهب 
2 إلى القصور واإعابد لتجميابا وتذریقبا پأیدی هذه 


هى تلق القن ۰ بثیل الفن .. وهی ترفض ٠.‏ 


آشمد. هذه الا"بادى. الشزيلة الریضتة پالانیمیاء دالعری :لك اقصور 
والعاد واتمائل مه 


س — 


ونی التمائيل لتميش حضارة الفراعئة .. وتذهب اللايين ضحية لثلك 
المارة ال قامت على أسوأ صورة من صور الاستفلال .. والاضطاباد »۰ 


۰e واللسخير‎ 


وکا جاب القلاح والعامل الصری جلب الفلاح والعامل السودانی وکا سر 
المواطن الصری کید سكين المواطن السوداق كيد إذلك النظام .. القائم 
على قوالف البلاط الفرعوئی وكبنة المعأيد ۰۰ 


وقد آغذ النلاح السودائى من آرضه مل الفلاح (لصری قسرا إلى مواطن 
العمل عاملا أو عبداً بلا أجر أو وعاية إنسانية تقایل هذا الجهود النی یله 
لارضاء طموح البلاط الفرعوی وأف کار رجال العا پد والحاشية ٠ه‏ 


وقد أخذ مولاء السا کین لاعرى طریق التطوع أو التجنيد ولکن عن 
طر يق جتود الملك » سيقوا کمپید لاعن طريق الشراء أو البيع ولكن عن 
طريق وضع اليد . , أى عددتغير عليه شلة من الود الستعبدین تستول عليه 
لینفم لمعبو ديةبمدد عا خرج هلهم عبد ميرف فى فنون‌الفتال ,, وغاد رسولا 
يقيد أبناء طبقته عبيد| حسب الأواءر الصادرة إليه من بلاط أد الكبئة 
تحت ذاك النطام رلك المضارة التي قامت على الليسسل والتى أولعت بال‌اید 
والقایر التسود والی يعجر دنداپا على الانقاق على تلك الشارییح 


الفنيه الضخمة ٠.‏ 


كان لابه من السبخرة وال يخير .. کیان لاند من [يماد عدد مائل من 
السال المهرة وغير الپرة من آوض النیس-ل لیعماوا على آل ۱ 
واقصو: ر والأهرامات التقامت عل اليل ۰۰ وبذاك وزما لاول مرة في التاريخ 
تندط حركة العمل بتلك المي رة ولكيته عمل بلا آي عمل السخرة هه 


سل 
الآمادات والمماليك الصنيزة حى جاء ومن أصسيح الجنوب أكثر غناء امن 
الثهال الذى يستبلك طافات البشر فى البناء والتشييد بروح السخرة و فقدالایدی 
العاملة فى الزراعة من اجل ااماید و#قصور وصار اقتصادة متمد كلية على 
خيرات الجنوب الذى صارت فيه نفقات اپناء والتشیمد بأقل قدر من الثفقات 
و قاست‌فیه عشرات العا بد والقصور و الكن بتكاليف أقل مر فى الشمال وهنا 
الفرع ومناك الاصل , 


وحين جاء القرن الثامن قبل الميلادكانت آرض النوبة: والبركل وجنو ما 
قد دبت فيهما الحياة و تشطت فيهما ال ركة والعمل وأنتتات الایدی الماملة 
اليقرية أقمى استفلال لانتاج أ كبر قدر من العمل البشری . . کار لابد 
جنوب المملكة النی أصبح اقتاد الدولة الام يميش عليه عيشة كاملة ويطالية 
کل يوم بالزید .. بالمزيد.. حتی جاء الیرم الطبيعى فى أن أن يعجر [قتصاد 
الجتوب ويعلن الشرد. . 


وإذا بالجتوب قعلا يمان التمرد وتظير أول ددلة وصلنا مر المعلومات 
مايكشف انا عر شكلها وقوتبا وترکت لنا من الآثار مایکشف انا عن 
ناما وتوسها واتسکوینبا وهی دولة تبتة التى ظهرت فى القرن الثامن قبل 
الميلاد . 


بظپورماك نبت (لبر کل الآن )وقد أمثلات خزانته وقرى جيقه وأصييع 
فى وضع يمح .له أن ينفص لمن الآمراطودية الام للإوساءتحالتها الاقتصادية 
ودب العف فيها وأصبحت لاجد من الموارد مایهید لها شيابم! وقوتاالادل 
وأصبحت قونها فى هذه الاجنحة التى رفمت عصا الخصيان بعد أن أصيح 
استغلالها أمراً مستحيلا . 


هذا اقائرن واضم فى كل المضارات والاپضات الي قامت يما الدول 


سا 


واجموعاث خلال تاريخها الطى یل..قلوغا عزسيب تصة الا غر بق أواارومان 
5 ید حفتة من ألتجارة والبيرت وكانت التجارة والیصر هى عصب اقتصاد و 
انتعاش حناة تلك الحضارة وكذلك الال عند الاشور بين نقد و جدوا خيرات 
رى دجلة والفرات تأستغلو! خيرات هذه الآراضى الخصبة وماجاورها حى 
أمتلات خرائن تلك الحضارة .. 


ثم جاء وقت (ستتفدت فية نلك الحضاراتكلطاقات هذا العمل اتجارى 
دهذا الاستنلال الطبيمى ااقاثم عن سبادة طبغة أو بحوعة من السادة على العييد 
والفلاحین و امال ۰ وحين ام تسد تلك الحضارات روافد جديدة اتغذية 
[قتصادها زتف نمو حضارتها التى هی فى حقیقتها مشاريع قير إنتاجية لاتأتى 
بدعل أو عائد . . والصرق عليما كان جب أن يقوم فى تلك العصور على ذلك 
ليع من الاستغلال والسيخرة .. وهذا ماحدث فى أرض اليل . وسترى ذلك 
ي تاريخ الاسرات بشيء من الامجاز معتمدين على دراسات الحضارة الصر یه 
ومنقولات العف الصری للائار وجموعة الكيتب الى لخخصت مذءالفترة من 
تاريخ السو دان قد بتاريخ الاسرات ۰ 


وهی امجنوعة ( | ) (1) من عام .مهم ق م إلى عام ۷۰ م 


اجموعة (ب) من عام ۲۷۲۰ ق إل ۲۳۲۰قم 
اجموعة (ج)من عام ۲۳۲۰ قم إلى ماقم 
(۲) حضارة كرمة 


١؟)‏ دولة كرش القرن اثامن ت :م .عماس إلى .مم 
ميلادية . 


وا 


م بعد ذلك انتهت الماك الفر عونية بعد عام .وم «يلادية اليد سل 
ااسودان فى العهد السیحی : 


واعود مرة آخری اتف على بعض التفاصیل السیط-4 الى وصات الینا عن ' 
أمتداد الحضارة من الثيال للجنوب و ازدهار هسذم الضارة خلال ثلك الحقیات 
الخسة اتی بیناها ثم تقف عل أثار تلك الحضارة من الفى والعمارة و نری .. 
آتوامات هذا الفن وق أى الاغراض وجه واستفل .. 


امجمرعة ( أ ) من عام ۲۵۰۰ ق ۰ م إلى ۲۷۲۰ ق ٠م‏ 


هذه آول جموعة آئبتها المؤرخون فى تاريخ السودان آقدیم دعلاقتبا 
با لعتارة القرعونية . 


جعل الژرخون بداية الحياة نی جدود بع دن الطؤفان لو ادى الثيل بعام 
۱۰۰۰ قبل المملاد إلى عام ۳۲۰۰ قبل الميلاد حيت بدا العصر القرعونی یمد 
شبابه وتکوینه ذتظبر الحضارة الفرعونية على أرض النيل ولا کان هذا الجز.من 
تاريخ الحضارة الممرية الأولى فيحسن أن أربط بين الحصارتين أو تتحدث 
عن حضارة وادىالثيل ككل حتى نتضح انا اصورة لنك النوضة وذاكااتوسح 
فى تلك العصور البعيدة الى نتصورها والوقوق عند بعض المقائق الملمية شا 
يمكن أن يجعل من تاريخ تلك الحقبة صؤرة اسطورية حارة الذين فقون 
الاقكار غير المالوفة ..وهذا مو ال جاتب امتح فى في الحضارات القديهة 
وذلك:ا+ليطمن التقاليد والممتقدات التى نید[ اتامدهشة وغريبة: 


وتدخل الدولة السودانة الأول أو أرض «.تاهاسو , کا كانت تسبی أرض 
التيل جنوب أسوان . , تدخل «سسسذه الدولة من ٣٤٠١‏ ق ملل لالالاق م 


س اسم 


پدخل من الجزمءن تاريخ السودان مر حلتين من مراحل الحضارة المعمريةالتى 
إتفق على تقسيمها إلى جموعات الاسرات : ومنها الددلة القدعسة أو النفية 
(04.ه - كوم ق.م) أو دولة منف من الآسرة الأدلى إلى الاسرة 
لماشرة ثم دل فى الدولة الوسطى أو لاطيبية الادلى تبندی» من عام ( ٠٠4‏ ۽ 
- ۱۷۰۲ قم ) أو قولة طييقوتبدىء من الآسرة الحادية عشر وتتتهی فى 
الاسرة السابمة عشر ‏ 


زهمالصر يون القدماء أن أصلوم جاءمن تسعةالرةخلقت , نو الحيملالاول 
مكان الالهة رغ د ألبة الثشمسفيباطنةئم ظهر هذا الكونفيسط إلثور على السوول 
دالوديانوطرد الظدات وقسم هذا الكون إلى ماه ويابسه.. ورن الالبة دع 
هذة الآرضح عندیدآزتهاکا لفیا و نوء . 


رأت الحياة بدین حياة ولانبانات دزرف الدموع السخينة لتی‌ترات 
من‌عينية الزرقاء وخلقت الدموع الحيوانات والثياتات .. ورأى الارض 
مئيسطة . . فظور الاله م شو » درفعما عل‌ذراعية الميلتين . . وجمل ا الجبال 
أوتادا وأعيدة لتساعد على تماسكها . . ويانت الارش . . حسب ماوصل له 
تفسكير هم فى الوجود پانرا عيارة عن صندوق مريع قاثم على أعمدة من الجبال 
تغطية المياه من کل جانب قاعدته ذه اليابسة .. 


وعندما توصلوا لق الحياة على هذا المتوال خلقوا حسب تفوسيي وأعمالهم 
1 هشیر لتقا بل.الآيام والفضول واخوادث الطببة. . وكانهذ! اشیشا ضروديآ 
بأن يخلقوا الرمز اسكل.تصور اتهم التى يجب أن جدو[ لما مداولا ومفيوما.. 

وجعلو! الالبة درعء ۲ ابقالشمس ہا كا على الارض. و جعلوا اقامته فى مين 
اكمس وذکرواآنه لا عکن أن يميش و حیدافجملو! لدرعيته. . مخرج‌عند شردق 
امس الصافيةى زورقه تصحيه حاشية م نالإلحة . .طائفا بالارضن تاشر( سکته 


س يا صم 


وتصائحه على رعایاه كل الارش .. مسديا لهم التصيسة والخيرة .. جلى 
ركب لشيطان رأس خادمته م ايزيس » لتفكر فى آغذ الطلسم الحرى الذى 
وره عن والديه الذى يضمن امله الملك الذى ورئه عن والدیه وعفظه من 
الضرر والاذی . . و جحت‌خادمته فى سرقة الطلسمالسیحریحتی ضعفت سلطة 
دع الارضيةر #معالبشر لخليه . . وعندما.شعر .رع » پنکران الیشر یره 
وآبوته جمعالالية غاضيامنالبشر وحكوا على البشر بالقتل و ولى الاب تها تور 


تنفية وصية الالپة. 


ويد في [رسال الاربئة لفتك اليشر .. ومازال ها تور يقتك مم حتىاشفق 
رع صاحب القلب الطيب على نكب اليثر من هاتور . . فالقذهم . . ثم صعد 
على ظهر بقرةإلى السهاء. .ثم فس مز سل لةالاليةالتى تصورها الانسانالقدے لتقف 
مكان الحقيقة ثم جاءد آوزیریس, من سلاله رع قاحية اأشعب واحيه رع وخانه 
ملكا على معر ثم قروج [وذرس باختة م ایزیس, وجعايةشر كته فى االك 
وعلم المصر يينالفلاحة وأخترغ أهمالالات زر اع ةو علشهم ا بس العلحن‌بالرحی 
و الغزل بسچ السكتان ر میادی» السحر والطب وسنت لهمقوأ نيناأزواجالشرعى - 


ووضع اپم دزیر یس‌الکشب والطقوس واقرائین الدينية و بنى طيبة وقيل 
واد فيها ۰ 

ثم دخل الملك إلى أبريس ورحل عن بلاده مع بش الالبة على شموب 
الآرض الأخرى يعلمهم ماعلم المصربين . ثم عاد إلى مصر قدثر له آخاءرتفون 
الهة الشر وقتله درا . 


وكان لاوزر س طفل حين قتل يدعى حور يسو علم الطفل يعد أن كبر صة 
مفتل والده ادذير يس على يدعمه , بتفون ... . ووأضطر لاتنازل عن أرض 


سو — 


الدلتا قالتقسمت معمر بعد ذلك إل علكتين الأولى الوادی فهى واقمة بين منف 
دالشلال الآرل وكانت من:نصيب العم د بتفون » والاخرى الداتا وکانت من 
نصوب حوريس ثم جاء الى أرض مصر |سرتان عظيمتان حسکمتا «صر وأمتد 
ملكبالى الفرات شرقا وال اليشة جنوبا ورماكان المقصود بالحيشة أرض 
السودان رغم قدمحضازة اخيدة 5 

راسم ملوك هباتین الاسرتين « توت » الذی علم الصرین الکتابة 
والبحث فى أحوال الفلك وأوجه القمر وحركة الشفس وقدم الستة الى أيام 
وشمور وفصرل .. فصل التخضير ( مر آلربع ( وفصل الخصناد وفصال 
لفیعنان وی شهور الستة يأسماء اة خعل الشهر الأول توت دالئای بابه 
والثالث هاتور . 


وظات مصر تحت م الأطة الذي كانت السناطة فى أ يسيم ثم بمدهم الجن 
3 بقية السكان من فلا-ین وعمال وعبيد .. 


وزاد ظلم الكثة واستيدادهم حى ظهر ينا » وحرض الجنضد على 
الكينة حتى اعترفوا به ملكا ..ريذاك تنیر نظام الملك على وادى الثيل وأصبح 
الكبئة يساعدون الملك برد أن کانوا هم يصر فون اللات وعمةوا فى تلك الفترة 
الق حکوها قكرة الالهة وعقابها وابتدعوا ما شاء لهم عيام من الالحة حتى 
جملوا لكل شىء الاء وظل هذا التأثير الاول والاعان المطلق بالاشة هدق 
صتع واختراع دولة الكئة الاول‌وظل هذا الاعتقاد قرونا طوياة ستى جاءت 
المسيحية ثم الاسلام .. وقد امتد هذا الامان بالاابة على طول الیل حیت 
امتدت دولة الالرة ثم المملكة المضرية الى ترسعت لعلی‌حا جات العمرات الى 
قامت فى وادى النيل لتخلید الالمة دالوتی .. وما ساعد الى خلود الامان. 
بالاامة أن الوك بعد جنازل الالهة عن أالك جعلو| للمك تفسين أحداها سيدة 
الدلنا والاخری سيدة الصعيد .. وان الملوك یثناسلون من ااشمس - 


4 سم 


هذا الفیوم الديثى الدى عمق بين عامة الشسعب من رجال حکاء وكبئة 
تفر خوا للتفكير الدیی جمل الشعب فى حالة سلبية لای ظلم قح علیه.. فلا يمح 
أن ينضي العبيد من الكيئة واللملوك [ اة جا علموا و اعتقدو! ويذلكسيخروا 
شعب وادی تنل لخدمة الالیة وجس‌لوا کل البشر عرس‌یدا ارژلاه 
الملوك والاابةء 


هذا هو لشظام الاسکی الذى شب على آرض واوی النیل .. حذ من أى 
تمکیز التمرد عند الناس و جمل من اوک ۲ 2 وخای أساطير الا اپةاپم.. دهی 
آخطر قكرة لدل حركة الناسضد » الظلم ويبدوا أن كينة الترون الوسبلی فى 
أوريا قد استليمو! هذه الفكرة ووةفو حائلا بين مرد الشعوب الاوربية عل 
ظلم الاقطاع الادره وجملوا هذا الظلم من مشيشة الرب .. وجءلوا اللوك 
أناء الرب الفتار ین وأى عرد ضد مؤلاء الاوك اتا هر تمرد ضد الرب حى 
وصل هذا الظلم ارجال خرجوا من الكنيسة وحطامرا هذا الاعتقاد وأ نقذوا 
المشرية من سباتها اضلال كونة القرون الوسعلى مل مار تن لو شش . 


ثم فزت عبادة الحيوانات على يد الملك. كاكار واشتپر العجل , أبين» 
آراضی‌التبلوزاد حب العر بين عاو كهم بعد عهد الماك بعتو تريس 
نين و أیاح اء حق ترل السکم .. وجمل اللك نائب الالپسة 


ق ماف 
الذى سن اثقو[ 


وان اأشمس . 


تطور الفدون ونثمآتها فى السودان 


نشاة الفى الأول 
ر لاس ل امسن لت رح سن انیم سنوت رمسم و تست 
الأول » بين الرسم والنحت والموسيقى و الغناء , فلاشكأ نه قد توصل إلى وإحدة 
تلوا الاخرى . 


لا تايمح أن تكتدف هذا الفن الأول إلا إا وضمنا فى اعتیار نا 
تظر ية وهی أن کل الفنون تخضع للامكاتيات الطبيعية . 


القن هو الإ فسان ذائدآ الاممكانيات الطبيعية التى حو اہ ما فيبامن نيائات 
ریگ يات اجتاعية وحضارية الخ ء 


فلو حاو لنا أن نطبق هذه انظرية على الفنون البدائية الاول اشکتشف أى 


عب اق لصم 


الننون استطاع أن یکتعنها الا نسان دون غيرها فسوف #دام الرسم والتحت هل 
بقية الفنون الآخرى لانم آخذت فى: طورها الاول ت#ليد الطييمة من الصورة 
الى أ تبعت فى الذفن أوعاكاة الطبيعة . 


آما الوسیقی فقد كانت حتاج إلى آ لات وإحساس أرهف وكذلك الزقصس 
وافثاء تاج لامکائیات حسية رفتية فى الانان لم تكن قد تکوت بعد 
حياة الانسان الادل الى عاش وحيداً بين الادغال والحيوانات ؛ يفترسها 
ونفترسه لا فرق بين » حراته وحيأتم! غيل بمض التصرفات المقلية الى كان ياتى 
يوا يأدى يا إدكيل كوخ س البرد واطر والمطو أو پختبی» من الحيوانات أو فى 


كبقية صید حيوان قوی ` 


هذا الانسان الاول ترك لنا آثارهعل السكبرف و اصخرر تلاك الآثار 
lhe‏ قکرة عن مقدرة الانسان الاد لعل عا كاة الطييمة إلا أن معفم آلؤ ر خین 
ام عاولو! أن پیشرا عن الفترن الآفلى التی أت کالرسم آو لتحت بل 
وقف معظم الژرخین مع النحت وذاك للاثار الى وجدت أما الغنون‌الاخری 
ألتى لمنخلف‌ترانامادیا فلم محاولوا أن بحرا عنها كالموسيعى والرقصو[م! 
اكتفو | بنطور هذا الغنون بعدتطور الحت‌دهی مرلة بعيدة:قى حیاةالانسان 
الحضارية . 


كانت ظروف الانسان الأول تهيئة الرسم قبل النحت. فالتحت عيلية 
أضعب من الرس بوذلك المواد:التى ستعمل نی کل من المالتين. فقد تم الإفسان 


تن س 


الال الرس بالضدفة . ... جلس على شاطى. ابر أو تحت شجرة وبدأ مط 
بيده عل الارض ..: أشكالا غربية غير «قصودة ووجد نفسه أنه يعمل أشكالا 
عل الأرض لم عددماهیتهاو پدأت هذا الخطوط على الآرض تأخذ شكلا آخر 
فى ذهنه » يعد أنكانت عملية عضوي ةأو حركة غير مباشرة من يده بدأ بوظاف 
هذه الحركة لتقلید شیء مسا براه أمامه . , وهو بلا شاك لم فلق شکلا جرلا به 

" کل المقاييس الفنية ولنکنه إستطاع أن برسم الشکل الذى آراده إن كان اشخصه 
أو يوان أو شجرة أو طير ... د بدأت له هذه العملية جميلة ما فراغه و تشخله 
وصاد مارسما كلا وجد الوقت والمكان المناسب هذه العملية , 


بعد أنتوصل الإنسان پا اصدفة بتخطیله عل الأرض إل الرشم توصل كذلك 
هل النحت عل الجر یمد أن جرب إمكانياته على تقليد الطبيعة وسين (ضطرته 
ظروی إلى الاحتام بالمكوف لم عارس انست فى بدایه أمره ل الفراغ الذى 
توه بل بدأ يامب على الأرض عط أشكالا غريبة أو مقصودة لظاهر الطبيعة 
کم اكتشدف و جود حجر ساد انيه فیداء يتقش على الکپوف تلك الاشكال 
ی کان مخطبا على الارض بعد أن تمرس عليه . بعضتلك النقؤش اتی کان دابا 
ع جدران الکروی احتفظت بشکلیا لتمل إايثا وتنطينا وثيقة خعیة على 
مقدرة الانسان على العمل الفى مستممداً الإمكانيات الادية الى حوله . 


أما الموسيق والرقص والغناء ما سبق الآخر فيمكن التوصل إلى النتيجة 
بنفس النظرية الآولى ؛ فقد بدأ الرقص والغناء فى لحظة واحدة . . . وله ذلك 
تعبير] الاندهاش والفرحة فى لحظة معيئة ومعر؟ عن سروره. .. حين ساول 


الإنسان الأول أن يصطاد حيو إنا . ونجم فى اصطیاد ذلك الحيوان. وبدون أن 


1 


ع ۵۴ — 


پشعر بدا يتف فرحا ویصدر أصوانا يست جيلة على کل حال ولکن ها إيقاع 
يسار المان والقفز ورمير عن حالته النفنسسية وفرحته وهی عبارة عن هبهمة 
وقفزات عااية ثم جاءت الموسيق فى حياة الانان الأول حينوجد نفسه ارا 
وحیدا يلعب بأصابمهفتعطيه فرقمة الاصاپع إيقاعا منتظما متذوءا وصاد يكرر 
هذا الابقاع ديفسجم إليه عفر ده ثم طور هذا الايقاع بااضرب على الایدی 
مع امجموعات للتعبير عن القرح مصاحبا الرقص الماعى حين تضطاد حيرانا . 
أى العائلة حين تجد ولية أو حيواتاً . أو تعبيرآ عن القاء والبودة إلى المأذل 
أو المسكان النی اختارته للقاء فيه. 


اقد حاولنا أن نعطى .صورة عن بداية الفتون مع بدايه الانسان الأول . 
فلا بد الان علينا أن تتتبع نطور هذه الفنون فى السودان عبر التارین بعد أن 
انتظم الإنسان فى تموعات وتطورت حیانه البدائية اة اجتاعية لها قوانین 
و نظم وذلك خلال مسيرة الانسان على اليل حتى وصل إلى الحضارة الفرعو ية 

ثم المسيحية والإسلامية . 


نود أن نضيف نظرية أخرى لقن وهی أرى الفن تعيير عن إمكانيات 
الطبيعة و الجمتمع. 


إستممل الانسان إمكانيات الطبيمة التى حوله غلاق عنبا القن التى عکن أن 
يأتى من تلك الامكاتيات :.. 


فاو نظرنا فى ظروف الحضارات الى قامت سول ام الأبيض الترسط 
رحن الحضارة الفرعونية والاشورية والاغريقية والرومانية وجدنا أن أعظم 
ما خلفةه تلك الحضارات لا تتعدى عن إمكاتيات الطريعة » ققد وجد الاسان 
الأول على الثيل الامكانيات المساعدة اندييد العهازة والنحت منحجارة الجرانيت 


۵ بت 


التى يساعد على اانفش الذائر و کذاك جد ار الاش وأنواع عدیدة من 
الحجارة فى کل متطقة ‏ 


فقد وجه الانسان على الیل مواد حجرية. عختلفة استغلها كارا عا رناسب 
إمكاتيات تلاك المواد للاعم بال الفثية مثال ذلك حجر الجرانيت الاح ذى 
الحبييات الخشنة اصن التتاثيل الكبيرة اي لا حتاج إمسقل وشكل ملس ناعم 
واستذل الجرانيت الاسورذی الحبيبات الصنيدة للتائيل الصفيرة رفاك ليجملها 
ملساه رقيقة على اليد وإمكانية صقابا فى أشكال صغيرة عتلفة . . .واستفل 
جارة الجير لرخاوتبا و[مكائية صینها بالالوان واستفاظه! بتلك الالوان . 


توفرت مثل هذه الامكانيات الانسان على الثيل فى حين لم توجد مثل هذه 
الامكا ثيات فى منطقة الحضارة الاشودية الى كانت تقم مبائیپا من ااطين وقد 
ساعدت! ظروتا الامتصادية وإمكانياتها المادية على أستير اد هذه الاحجار لايل 
من خارج متطفتبا وإذلك ساعدت ساسلة جبال الا لب وغئاء ها بالأحجار الختافة 
على قرام العائیل وعمارة الاعمدة عند الاغريق والرومان . 


أما فى السودان فقد هيات الظروف اذنطقة لأثمالية فى السودان قيام كل 
تلك الفنون من نحت و عمارة وذلك لذناء ملك المنطقة بسلسلة جیال‌تعیط عجری 
النبل مما يساعد على يقاء تلك الاثار القدءة عب التاريخ راحتفاظ نلك الآثار 
الحجرية يتاريخيا عير التاريخ وغم الراب اليشرى دالطبیعی النی 


تعرضث له . 


أا إا مرا جتوب المنطقة الثمالية نج قلة الجبال الى تصلح لبناه عمارة 
كلت قامت فى الشمال و کذاك العائیل الآمر التىجمل آثر دنه النطقة خلال 
المصر الفرعوتی غير معروف .. ولکن هذه النطقة استعلی(مکانیام الطبيعية 


مھ 
وهی ( الطين ) ء لبناء المابد رالاثيل من الصلصال وصنع الفخار الأمن الذى 
جعل آثار هذه المنطقة قابلة التلف بواسطة الانسان والمابيمة عا جملذا لا امش 
على آثار كاقية اتلك الحضارة التى تشأت فى مروى القديمة قرب الدامر ولك 
لاعتاد عمارة رفن تلك المنطقة على بنساء فلاعپا ومعابدها من الطين وتمائيلها 
وأو انيما من الصاصال . 


وقد امتازت أرض السو دان ر جباله بالمعادن كالذهبواانحاس والحديد الأمر 
الذى ساعد الخضارة الفرعونية لاستغلالهذه الممادن فى الماليل و الآهانى وا نة 
إلى أبعد حك ..٠‏ 


وقد ع الفنانون فى تشکیل تلك المادن واخراج مال عاب فى امال 
والروعة وقد احتفظت انا منطقة البركل ( تبات ) ببعض هذه الائيل الذهبية کا 
تم التاحف الأررية ومتحف القادرة اللكثير من آثار تلك اللضارة الى 
قامت فى السو دان من العادن والذهب وال حجار . 


ومثالك إمكانية آخری وهی الثباتات الطبيعية من آشجار وتبات بت على 
* ضفاق التیل استغلها الانس‌ان فى كثير من حاجياته البرمية وقد ظبرت 
الصنو عات الخشيية ضمن الآثار المعروضة فى متحف القاهرة وإذا ابتمدنا عن 
الیل نيحد إمكانيات أخر ی استغات نفس الامتنلال اجه الانسان للجال وهی 
الصنوعات المصتوعة من جلود الحوانات اختلفة والطيور دالاشجار وقد 
أختص جنوپ (اسودان بنوعين من الصنوعات قفئية رهی المصنوعات الخشيية. 
وذلك من الأعشاب اقابلة على التشكيل ا استغل الأبنوس والعاج وظورت فى 
غرب السودان ااموعات الجلدية الحيوانات داز احف والطرور والنياتات 
و نقدت نلك المتطاقة المصترعات الحجريةوالص لصال وذلك اطبی(9ارض الرماية 
و لقلة الاحجار الصالمة مدا الفن زن كان للعارة أي اانمت . 


ماو 


تطور هذه الفنون : 


هذه قكرة عامة عن نشأة الفتونعنب الانسان وقد وع هذه الفتون ف‌السودان 
باختلای الما كن والامكانيات الطيعية لآن تارن النشيون وة وعبا جاء نتيجة 
تلون واختلای الامکانمات الفنية . 


فالانسان عنصی واحد متساوی فى کل الامکائیات اليشرية اللاقة » 
وما يظور هذا التتوع هو الطبيعة أو ااسسادة الفترة ااصنوح منبا لفق ومظامر 
الطبيءة نيا توسى بالفن وعا كاته .لآنه لا بقل أنيرسم سکان‌غرب السودان 
أو الثيل الدب التطى أو لیوا نات ابسرية والقطبية 6 لا جوز أن يصاع 
الانسان قا تنوب مصنوعاته الفزية.من المرمر والأحجار الصالحة القن وه غير 
هو جودة موز ته ولا يدرك الامكاتيات ال تى أعطتها له الطبيمة کالعاج والأشجار 
وجذورها وا راناتر ظلفانزاً والطيور ولا يعقل أن لایصنع الفيل والتمساح 
والطيور المتواجدة جانیه بكثرة وشکر فى نع اال المحراوية راخیل 
والحيواتات الى لا تقطن المثاطق الاستوائية . 


من الامکانیات إلى حول الانسان ومن مظاهر الطبيعية تاق الانسان قثوت 
ودا يظورها مر ور الزمن والعمسور وان كنال تمثرعلأثار قدعة اسکان 
انى قبل الحضارة الفرعوتية قلا يعنى ذلك أن تلك الفترة التىسيقت الحضارة 
الفرعو نية لم تخاق ف تأولكن الامر برجع إلى أن تالكا لصنوعات لم نقاوم مادا 
الطبيمية كل هذه القرون يجاب المناطق الاخری الى لم تتوافر لها :ل هذه 
المواد الحجرية القابلة عل البقاء والى كانت ممنؤطاتها' من الطين والصاصال 
وغذامات الحيوانات من عظام و جلود ومن آخشاب الأشجار وثمارها . 


ظبر القن فى شال-السودان ذلك النی خلفته انا آثار الامرة الثانية عشر 
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آحد ملوك مروى القديمة حيث امتدت الحضارة الفرعونية پمیاهام‌اوفتر با 
داخل السودان . جال الخطوط ودقتها تين ما وصل اليه لآءن فى منطقة 
مرری من جال وررعة + 
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رو وب 


غابات الیل الاذرق طيبه سلة تختلف عن غابات الجنوب , ٠‏ وفرت الرعی 


ألداشية واتاحت للانسان إن يرتادها و ستفید ما 


الطبيعه على التبل الازرق غنيه بسيطه فى تركبيها اتاحت للانسان الثى عمرما 
امكانيات لا مد 


— 


الطيبيه ( ۲۷۵۹ س ۹٣‏ ) ق . م وکذاك ظهرت آثار هذا الفن الفرعوی 
فى منطاقة الثربة وأسران قبل هذه الاسرة فى عبد الاسرة السادس الاسوائنة 
( ۳۰۰۳ - ۳۳۹۹ ) قم 


ل بظپر القن في السودان بظپور الحضارة الفرعونية فى القرن الآربمين قبل 
الميلاد [ما طبر الفن تبل ذلك با لاف السنين واسشتددمت نفس الادة الى استمر 
صتع الفن منها بعد ذاك فى عصر القراءئة والكن ما ظرر فى هلبه المنطقة هو 
التا ثيب الفرعوتى وتوظيف هذا الفر. لخدمةالعبادات واستمان‌الانسان ببعض 
الآدوات اافزية الى تستعمل للنقش والنحت عل الحجر ء أما نوع الننون قبل 
التأثير الف رعو فى و الاغرا اض أل كان يستعمل من اجام هبي لاشك و معظءها 
عا كاة للطبيعة ور ما أغراض دينية وثتیه أيضاً لم تمثر على آثار لها ولسكن عا 
لاشك فيه أن اجتمع على الذيل داخل متاق النوبة وجتوما قد انتظم وعرق 
لطم الاجتاعية الأرل وتر قى فى هذا الساوك الاجتماعى الامر الذي له أن 
يد الوقت اصنع ۱ شیاء اجميلة وتقليد الطبيعة والکهف على مقدارته الخلاثة 
١15‏ كتضفت من قبل مقدرته على خاق جتمع مسق مستفر منتظلم وعلى کسب 
القوت دالنکن وساجياته. الطبيعية للحياة . 


إن ما تعطينا له الآثار عر آثر الحضارة الفرعونية يحب أن لا ورقف 
تصورنا عن وجود آثار قدمة الدثرت بفعن الطبيعة أو بفعل الانسان أو 
بفعل الحضازات الملعاقبة .. وعلينا أن ضح فى اعتبارنا إن الاستقرار وتنظم 
الحياة الفمرشية وضمان سبل العيش من العوامل الساعدة الاستقرار الای من 
ذاخله انی الأشياء! لخلاقة وتف فى طلهالوامب الانسانية الرقيقة وود 
لتهذيب السلوك والاخلاق الى يتعكس أثرها ق الفن * 


1 إن منت أن ما ینبل تیلم اسان ئ افرعر تلف بأخزلاف 


وا 


إفكائيات النيل الطبيمية وذاك يسيب ما آعطاه الثيل للجم ر عات الى مر ته من 
خيرات وعيش مضیون من زراعة رحيوانأت وماء ... اڅ 


كانت الحضارة الفر عو ثية قفزةٌ فى اة الجموعات الى سكنت النيل وذلك 
بسبب بنیط وهو تسخير كل إمكانيات اناس فى أيدى فة قليلة من الاوك 
اللكبنة الامر الى آسکن إشتغلال كل تلك الإمكانيات البشرية لاق الحضارة 
الى قامت على القسوة والسخرة على حياة الأفراد العاديين. ‏ 


عرف الفراعنة فن النحت والنقش وأبدعوآ فيه واتتقل هذا القن إلى 
السودان بعد أن وصل إلى أعل مستوياته .فى عصر الاسرة الثانية عشر الطيبية 
قبل ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد والى وحدت الحياة فى نصر من‌جدید وعادت 
طيبة من جديد عاصمة الدولة المصرية الى مدت تفوذها إلى السودان حيث 
اكتدف الذمب فى السودان الامر الاک حتم غم « إثروييا ء أى « يلاد التويةقه 
إلى امک المصرية الفرعو نية دانتشار الفن الفرعوق , وقد كان الذهب من 
العوإمل الساعدة لتقل الحضارة الفرعونية لاجنرب والاحتفاظ بالاراضی الى 
تصل إليها وذلك من أجل الزید من الذهب لامعايد وتماثيل الآلحة والملوك 
والزيئة والآدوات الثز لية .. 


وساعد وجود الذهب بأراضى ااسزداری لانتقال الهال باپرة من مصر 
والفتبین لتاقية النمب وصبه ق سبائك و نقكهإلى «صر واتتشر ف السودان صناعة 
لمال ااصنيرة للاة وامیوانات القدسة کا أن استخراج العديد من العادن 
نشر صناعة الادانی وآ لات النقش كان لارض العدن الغنية بالذهب آثر كير 
لاهتام الصربین بالاراضی الجنوبية . 


إصغب تحديد نوع ارقص القديم الذى ماش علي آرض‌لسودان و لکن يعض 


جت فا ب 


اللوحات الاثرية وما دجد من آثار فى مصز بستظیم ببساطة أرى يعطينا 
صورة عن نوع الرقصات التی کا نت سائدة عل انيل إذا أعتيرنا أن ظروف 
المعيشة على لتيل تدکاد قکون متاشبهة رغم أختس لاف الظروى الاجتاغية 
نمست النظام الفزعونى وا ملكية فى أرض النوية والنظم الاخری المننشرة 
جنوبا الى لاشك لها ”اثر أيضا على الرقص ؛ وقد خلفت نا الحضارةالفرعو نية 
العديد عن الرسومات ما مهد اتقدیم دراسات طيبة عن حال الرقص عند 
المصر بين وتن سنحاول أن . نقترپ من تلك الدراسات واضعين فى اعتار نا 
الاختس لاف الذى سيطرأتيجة الظروف العيشية والمناخرة والاجاعية. . 


وقد أظهرت اللوحات التى وجدت بءض الرقصات لاهالى الجترب فالثوية 
وال وج بآلامم الموسيقية وحركاتهم ۰ . 


وقدطم کتاب آلراس الصری القدم لارا الكسونا دراسة جيدة الرقص 
الصری كا تضمتت السبعة والسبعين لوجة إلى جءپا ادکتاب ۳ ام الرقص 
وأوضح اشتراك پیش آل لى جلوب مصر نی بعض الرقصات وبعض آلاتهم 
الموسيقية الأشار معظم تلك الرقصات فى أرض ااسوداری يعد أن اثتقل 
إليه بش لكام الم بين فى عود الاسرة الثائية عشر .رإذا أردئا آن‌ندرس 
الحركات الى تسيطر على الرقص على الل فى عصر والسودان والتی مايزال جتنم 
من تلك الرقصات والخركات باقيا حتى الآناقاء نفس اظروف المشة بالنسبة 
(مامة الاس وهی حركات تشبه حركة الرجل ألتى عفر والذى ینظف الذره 
دالقسسح بالريح ثم حرکات الرجال على الرا کب هم حركة غرس الزیج 
والبذرة . . 


بعض الرتصات‌مادی. و بسن مثير کرتصات الساءوند بل الرقصان 


س مه 


شتمل عل الرقصات الاستعراضية مثل رقصات القوة » م رقصات الافراح 
ثمرقمات الطبقات | شاصتوالوائد و #اقصورو, زقصامع الزرع والحصادو الرقصات 
البولوانية وكثير من هذه الرقصات كانت تفرضه الظروف الاجماعبه لتسلية 
الاغنياء ولوك والطبقة الخاصة التى كانت ممتفظ بالعبيد والراقصين من 
اجنين . . . م كانت الرقصات الديقية داخل الما بد وغارج المعابد . 


وقد ظررت فى بءض الصور الرتصات. الرئجية ممما الطبلة الأفريقية قد 
كانت إمكانيات العصر الفرعو نی و بلاطه #ستطيع أن تستوردكل ما تريده من 
أددات الهو دالمرح وبذلك أعطت لفن المصرى إمكانيات لاحد ها پاستجلاب 
كافة الفترن والرغيات الى يرغبها أهل البلاد إلى مصر لتعيش قيه ویذاك غذت 
الفن المصرى بقنون جديدة عليه استقاد منبا شعب وادی لتيل .. 


أما فى المناطق الاخرى البعيدة عن النيل فقد كان فتها لاشك مختلف عن فن 
سکان الیل سبة لاخالاق الظروف المميشية والبيئية [ذ عادة ماتأقى رتصات 
ااثنعوب من حرکات العمل أو مشامة ما کثیر من اللاحيان.. 


وإذا آددفا أن نجد منعاقة غنية بالسكان قوق جد منطقة الجر الاجر 
حيث سكنت قبائل عنتلفة وحیت ام نجد آثارا تنببيء عن حضارة هذه المنطقة 
وتتكشف لنا إمكانياتها السايقةإلا إننا د فى يعض رصانم اليوممايساير 
ظروف:معيشاهم فى التنقل والجرىد صيد امیوانات اليرية كالارانب والطووى 
وحرکات دقصوم ق ماما تعبيد عن القخص والوئب وال رکة الحريية السريعة 
3 قيها المارزة الى هى آحدی رتصاتم . 


4[ مس 


الرسیتی, 


عرف سکان وادى النیل جموعة كيرة من الالات الموسيقية ماذال كش 
متها باقيأ ی الآن وقد كان للحضارة الفر عو ية وما صاحیها من عبادات وثنية 
فباقوس دیئیة تاج المو-یقی مع رجود طفة خاصه برتاحة تبحث عن الهو 
مارح شجعت المنون والموسيقى من أجل مامتها الخاصة رأتاحت خلق فن 
عام وفن خاص له الطبقة فى مناسياته! الختلفة ‏ 


وقد اتتشرت الآلات المرسيقية بأتتثار القن » فن البلابل وفن العابد دقن 
الطبقة الخاصة وفن عامة الشحب وقد استعملت آلات مؤسقية مثل الجتك 
والكنارة والطنبور واتار » اازبار ۰ الدف واصفقة على الایسدی 


والطبول . . - 


وقد مت بالاحتفال بالاعياد »كيد الحصاد وفيضان الثیل و(لاحتفالات 
الدينية وقد (نتشرت هذه العرادات فى السودان بعد مركر الحضارة الفر مو ية 
فيه يمد القرن السا بع والثامن قبل المملاد و بعد أن دب الل فى الى "فرع نیة 
وأمتدت إلية أثار حضارة جديدة :من الشرى ومن شال البحر البیض التوسط 
ديقيام درلة نبته السودانية لتحکم السدودان دمم وتطرد عنه خطر الاشوريين 


والليييين . 


دقدكان لثراء مصر الفرعز نة أثركيير فى استجلاب الالات الموسيقية من 
أما كن بعيدة وأحضار (لواد لین لم تتوفی لاو مها لات‌التی کانت نستجلب 
ولا توجد موادها لیا كانت للخاصة والبلاط والعابد . آما عامة الشعب فقد 
كانت امز امير وهیهنالبوصو الطاز المصنوع مز جلو المأعزوالربابة آلات 
هنکن صنعا من المواد الحلية.بواسطة عامة الشمپ . . 


لا سم 


وقد كانت الالات اار سبة للموسيقة قد انتشرت فى ااسودان کار بابة 
وااطار والطبلة الاقريقية وهى الالات الى گر صنعبا من المواد احلية 
من اباتات وحیوانات . وقد كان للطيقة الا کة فى نيته ومرزی نفس الفرق 
الوسیتی التى كانت لفر اعنة مصر نسية للات‌کانیات المادية كانه آلعاید 
والطقوس الدينية جا نب البلاط الملكى وأهمية هذه العاقوس ان التی کات 
الرسیقی عنصرا هاما فيه , 

نقد عرفت الطيقةالماكئة و الناصةا نو اعاشتی من الفنون و المو مى واا رقص 
لم نکن متاحة ليقية سکان لثیل كا كانت لللعايد موسیقاها الخاصة و للامياد 
التی حافظ حكام آلسودان علیها فى ظل الححضارة الفرعوئية على التسنك ما 
مثل تقدیس الثیل وأعياد الحصاد والفيضان والافراح وهی عادات‌ماذالتآثارها 


ياقية حتى ايوم . 


الفمارة : 


كثيرو نيس ألو ن عن حضارة السودان وأثارها بعد مئطقة ال رکا شال السو دان قلا 
يدون إلا بعص الاثار البسيطة التى لانفيد كثير! ولاتععلی صورة حقيقية عن 
ممضة تلك المسنارة. وقد فات على البعض عن إمكانيات الطبيعة ومواردهاافظ 
أثار تلك الحضارة . 


فة اختصت المنطقة الشمالية من السودان بتوع خاص من الاحججار صا احلينا 
المعابد والقصور والاهرامات لانؤثر فيه الطبيعة من رياح وأمطار ولا 1 
سر يما تقد ل الموامل الطبنمية الامر التى ايقى اشهال السودان الكثير من 
أثار تلك الحضارة رغم هي الئاس وتحطيمها بواشطة الآفراد والجماءات و إستغلال 
تلكالاثار لاغراض كثيرة عبرالتار يخ أما النطقه التى نقع جنوب عللكة سوبا 


لس نت 


السيجية قرب ملثقی النيلين حيث قامی حضارة وعمازة عظيمة لم ترك لنا 
الايام منها الا عض الاثار اليسيطة فير بجع ذلك إلى المواد التى لا تستطيح 
أن تحافظ على تفسها الاق السنين لان معظم العارة التى شیدت فى مروی 
وسوبه الاسيحية كانت مصنوعةمن اللإن والاحجار التى لاتمتمل تغييدات الطريعة 
من راح وامطار وجفاف للیقیآ لالف السنين . 


ون إذا حاولنا أن نبحت عن (سکاتیات هازين النطقتین مروی التدعة 
وسریه الاسيحية اتجد الطبيعة هنا أغنى من شال اردان حيث هذا آلاراضی 
الزراعية أ کی مساحة وأخصب والمراعي لاخدود ابا لاس النى الح اباتين 
التطفتین من القيرات الطبيمية من نبائمية و حموانية ماجملپا غنية تتقصل عن 
شال الوادی وتجلب منه ما تريد : . إلا أن متاخ هذه المنطقة كان له أئر مياشي 
فى اندثارآ ثار تلك الحضارة التى قامت فى متطقة لخر علوم رسوية . 


الالية عدل ألفر. س 


کان الفرس يتبعون عادات وقالید أعرف منیا مايل : سے لم يكن لدم 
أية صررة أو ائيل الامة ولا معابد ولا مذایمسذکانوز دمترون آم KE‏ 
علامة منعلامات الحاقة . وأظن هذا راجع إلعدمأعتقادهويأن طبيعةالآل4ة من 
طبيعة البشر ١‏ کا كان يتصور الاغریق » ومع ذلك كان من عادتهم يصعدوا إلى 
فم الجبال ويقدموا الذبانم جوش وهو الاسم الدى يعللقونه على الجموعة 
الكو نية كلها کا کان من عاد أيضا أن يقدموا ابا الشمس وللقمر و لاش 
وللتار والماء وللريح . هذة فقط هى الالمة الى وار ثوا عبادتها من اسلافهم 
متذ أقدم الحصور الغايرة 


أعظم يوم محتفلون به هو يوم عيد ميلادهم من بين أيام السئة. 


ذكرنا هذا لاتصال حضارة الفرس بالحضارة الفرعونية بعد أن وهنت 
الاخير ة وخرج ملوك السودان ق الفرن اثامن الیلادی من منطقة البركل امد 
ا آلفرس عن مصی وعدم اسوترامهم إدياتة الفراعنه الى هى ديانة ملوك نبته إلا 
إن بعد عاصمة دولة نيته عن طيبة وحدود الفرس حال دون استمرار التصار 
درلة نيته العظيمة ورقف خطرها على عبادات وادی التيسلى حبت حاولوا 
الاستهجا 3 وعدم تقديرها واحترامها یمد ما دخلوا فصر . 


هیر ودورت 


تأليف آ. ج آیفاتز 


کر الآثار الصرية 


, القابر اللکية جى بلانه مقسطل ببلاد الربة » 
( العصر الب نطى ) 


فى عام ۱٩۳۱‏ قرر أعضاء بمثة مقایر بلاد الثوبة تحت إشراف مستر آمری 
أن فحص | بالتفصین الكثبان الكبيرة المتدة على جائي الل يالقرب من 
قريتى بلائه وق مال على بضعة أميال إلى ا ثوب من أ صمل وشال حدود 
المودان مباشرة . وقد تبين أئها كانت تفعلی مقابر العمر البيزفطى وتشسسيه 
ما سيق العتوو عليه فى بای وف رکه ووادی وز رة ۶سای رک فى السودان 
إلى الجتوب مر دادی لقا , ومذه القابر عفورة ق الرواسب الغرپنة 
وتكون من طريق طویل منحدر طویل يؤدى إلى حفرة كبيرة بنیت فيها 
حجرات من لین الاجر . 


وعندما كان یوضع الماك أو میب التو الذى من أجله أقئست القبرة فى 
حجرة الدقن وعلیسه ملاس من الجلد كانت تودع أمتعته الشخصية والاطممة 
والنبيذ فى غرفة يجاورة ثم یغلق الباب |خشی المكسو پلوحات کرد مرو 
منسمرة عليه ثم عم هی عليه جدآر من ان - 


وتان يؤتى مخيول صاب القرة إلى هذا الطزيق النحدر وقد طهمت 
بروج رائعة داهم من الفضة (توجد نيل تاه اليو ل راشا حقوظه ليست 
للعرض الآن ) وعدد مزركهة بألوان تختلف بين الاح والازرق ثم تقتل فى 
مکاتا بضربات الفغوس زوفى.الزانات فأسان متا ) وتدفن لترافق سيدها 


غ 
في الآخر, ه دعل نقربة من هذا المبكان دفن العبيد را لخدم يعد خنقیم بحبال 
معقودة ددؤلاء أيضا كان يراد چم خدمة يدم بعد الموت وفسلا ع نالخيرل 
فقد عثر على طائقة آخری كيرة من اليو انات کال والابقار وإلجير کا عر 
كذلك على سلحفاة وقد ضحيت جميءها لنفس ار ض . 


أما السكثبان الى أهيلت وسمطالمقيرة فتشکون من‌کیات هائلة من أئرية ثقات 
من الجهات الجاورة و ختلف حجها تیدا لأمية المتوفى وقد بلغ ار تفاع بعضبا 
إثنى عشر مترآ ... وفى هذه الكثران عثر على عدد من الآثار إهامة المعروضة 
بالمتحفك ومن بيغا الصندوق ارين بألواج من العاج ورقمة اللعب والدروع 
والحراب.وبعض تماع فريدة فن أللى کالافرزط الصنرعة من القطة وحجر 
الخشت والاساور الفضية المرصمة بأحجار لصف كر ية , 


الملاحظة 
1 - پو جد أوإن دمباخی من الفضة من ضمن الأثار المسيحية التي بر جح 
آم میت من البتكبنائس ) 


۲ - إناء من الفضة عليه رسوم يمام ( أو نمام وأسماك پییدو أا رموز 
مسيحية ثبت من أحد الكنائس , 

۳ س صحن من الفضة صورالإلحة ( أبولاو هومس قبط به‌رموز خاصة 
معبودات أخرى مها اسکر‌پیوس دهرقل ومارس ودیر تیسوس .وفوامکان . 
قبين أثر الفن الاغریق والرومای . 


صورة أب ولو عا پیب ده عصأ مز رکشه ومد قطعة من الاح آبو التضح 


ET 


إلى الثمبان آمامه رعل شاله الفرس إجتح ذو المنقار وال رجل الحيوانية واأمر. 
وفأس ومقیش ووجه أسد فى شكل جر يدى : 


م ل مباخر دمائد ص نيرة وملقط شعر وقطعة عل هيثة صفر ‏ جوه 
الحيوانات على ش-کل غريب مرعب الق غاية فى الدقة والترف . . وختجی 
على شكل رة الانائاس ٠‏ 

بم - (۱) قطع من البروئز والعاج والقضة وألواح من الماج ف‌صنادیق .. 

ملاحظة : 


العاج يظهر فيه آثر إلفن الافريق ۰ 

0 إصلال من إلفضة من تاج‌ملنی رزرار وأقراص من‌الفضة كانت رين 
ملابس من الجلد . 1 

تو جد قطع حد یدية على شكل فاس وأسوده . 

وليس هنالك ما يدل على حقيقة دؤلاء القوم اذل يع فى مقا برهم إلا على 
الثادر القليل من الکتاپات ويرى على كثير من جراد النبيذ الكبيرة والادان 
اعد نية بضع کلبات باليوثانية ور عا كانتهذء الآداق ستورده من‌الاسکندرية 
وقد عثر على رمح من الحديد وإناء عليها نقواش مقتضبة جد بالخطالمروى ذى 
الخطوط الستتية کا أن الكثيي مرن الأوانى الفخارية والأشكال من 
الأشكال الى تتمیز ما الممدكة المروية وإذا أضفنا ذاك إلى أن هذه الطرز لي 
بش عل معیل ها شال فطل لاستنتجنا بان هؤلاء القوم كانوا على صلات 


وثيقة روک ٠‏ 


ويظبى أن أهالى بلانةوقسطلاستمرو! دهرا طويلا يمد دخول الممرحية إل 


سس نيا مب 


مسر وهم يعيذفين المعبودات المصرية: کحودیس «ببى وايريس کا أن بض 
الالحة الختلطةوجدت مرسومة بسكثرة .على احتاه المروح ولرحات الفضة . 


وقد آمدتتا هذه القار بكية وإفرة من الاثار] مختلفة الاثار عيقلفة الافراع 
وقدعز ض منپاوعة كبيرة كاملة التمثيل و لعل أجدرها بالملاحظةذاكالصندوق 
المزخرفى پلوحات عاجية علیپا صور لاتکاد قاری في دقة .وتمذیب ‏ وتلك 
التیجان الفضيه المرصعة يأحجار حسنة ة ‏ اصح * ثم اطیق الفضي ذا اقوش 
البارذة لقم الفضية الخاصة بالاجمة ووقايات أبدى الرماة ثم ثم الاثاى انخروطية 
الشكل دحی أنكانتذات صلةيالرماية إلا أن طويقة اتم افا مازالتغير معر وفة 
وماهر جدير بالذكر أن بعش لاقطع البرونزية عليها شارات مسيحية ومی آماآن 
کون قد سلبت أو أشتريت من العشائر المميحية أو اسکنائس ويلاحظ أن من 
بين. الو جات عات منعت من اطریر . 


ديرى على كثير من الجشك أثار واضحة لاصا پات حصات فى میدان التتال 
ديشبه أشراف بلانه وقسطل الإنوجإلى:حد كير ونإن لم یکو توا من الزتوجفعلا 
- أماخدرموم و عبيدهم قكانو| من أجتاس نوينة تلطة » وخلاصة الاحتالات 
أن هذه ارات كانت لجنس من النهابين الممالين لقتال يعر فون بالبليميين الذين 
کانوا حتی القرن اثالث بعد الیلاه لابزالون تحت سيظرة مروی . 


وقد هاجم البلييون دود الرومانية أؤل مرة عند أسوان عام 0 م 
ثم مزة ثاثية ولام ثم ادرا عام ۾ م فاجتاحوا مر حتی وصاوا إلى 
کیتوس فقط وبتلائيس . 


وقد دعا الامبراطور دقلد پانوس ( جملا ۳۰۵ ) بعض قبائل رید 
( التوباديون ) الذین کانو| بقطنون اصح راء غر ببة لیستوطنوا فما بين بس لاد 


ات 
البليميين وأملاك ریما وبالرشم من .هله الحيطة فان البليميين استاجوا الواحة 
الخارجنة حتی عام ۹٢٤م‏ ويظبران طرد البل.بيينالنبائى حدث فى أواسطالقرن 
السادس عندما اجتاح ست‌کو! ماك النوباديين الذىكانوا قد اعتتقوا المسيحية 
إذ ذاك بلاد البليميين دمن بعد ذلك لم وکر التاريخ عنيم شيا . 


وقد قام مستر امرى بالنشر عن هذه للقابر ووصف أقرام البلييين فى 
The Royal Tomps of Bauana and Bustol Ail je‏ جعاظ To.‏ 


(وهو الکتاب ااطبوع بالطبعة الاميرية پدلان (بعثة فاي بلاد الذوبة 
{Yé - ۹‏ 


وم ) أ کواب جراد وقوارير من الفخار پمیم‌املزن وبعضباعل پزخادف 
مسارح وآبادیق و وان و اوعية الطرح و حواملسویسپل ملاجظة مافى الكثير 
متها من تأثير الفن الصری لاقديم على القن اليو نانی واأروماتى ‏ 


شال من الروتر يشيه كز بين . أغريقى الفن ‏ تمثال من الرونز عثل ايه 


و - جلب لحفظ السام ويقايا حقيئة لول وأددات لاربنة ومغها تفلا 
وقطع ملابس ونعال و أجاء من جام وکها من اجلد ‏ م قطع من سلالمن 
القش و خرز منضوه قى خيوطة الاصلية و مرف من الحجر ارم لمائدة قربان 
من الطراز المروى . 


در ل ادج من الاقشة الختلفة والجبال التى كانت تستعمل فق اطقم 
ايل . ملاحظة النسيجعتاز ودقيق ۰ - , ويك . . وبعض أنوا اع العمل . . 
من صوف الاعز والضآرى وخلافه كانت ستعيل لکساء الخيول ۰.۰ 


۷ س 
والانسان . الاقعنة تشبه لد كير نوع الاقشة هذة الايام رغم جوده صنع 
الفدم . 

۱ س الفخار كير ٠‏ .. تستعمل الامو حفظ الاشياء . . فى شك برام دحلل 


وزجاجة . . وضه . . پو جد من تفس اتوم فصنوع من النداس والیرو نز 
من والفضة . 


ت أدوات ال نة مرجوذة .. وقد عثر معها على أصباغ الرجه . 

ودلاية (مقبض ) من الخديد من الطرإز الردمانی أمشاط من العاج الملون 
على زهرة . . دقيقة الاسنان . . ومكيدلة من اد على هينة الالحة . (بع ) 
وجه قريبمن وجهالرومة . 


لوحة للحي مطعمة بالماج وزواياها ملبسة بالفضة وجدت ق اارکام في الکوم 
الذي بعلو المقبرة وكان پاسفله حقيية من الجلد با قطع اللعب والزهر . 


العادن اتختلفة الى استغات فى صناءةهذه الادوات تکشف لنا إمكانيات 
ثك الحضارة رمقدرة اسان جنوب بز عطيره لاستخراج المادن و توظیفها 
فى حاجيات الجياة اليومية . 


شواهد شكلبا 
مواد و قرابین 
من العيد الروی 
هذه ااواند كانت توضع عند مدغل المقاير وکابانقریبا مستطيلة ال 
وبأحد جوانیها بروذ به قناة تتصب منمالاس و ائل آما فى الوط فيغلب آن‌تکون 
عليبا رسوم آوان خبن منقوشة قشا پاوز| وکذا بمض مناش من الاساطیر 
المصرية آما الكتابة فى حو ابا قتبدا دامایدهاء موجه إلى أحد الاة إزيس 
أو يا أو ذديس ثم بعد ذلك أسم التوفی وأوصافه و ت کتب سار #لترجمعليه . 
ویذ کر فى آرصافه آنه كان طيب كر الأصل . , . الخ . . ویلحق غالبا باسماء 
والدية . 


ملحوظسة : 


ورعا عزید من الا کتشافات الق تجرى فى منطقة مروی اد عة جنوب هر 
عطبره تستطيع أذنمثر على الريد من الر تاق وال ارالتی يكن أن تعطينا صورة 
کال عن ناك الحضارةالى قامت جتوبثر عطير ذو تکشف لیا عن حدودما جوا 
دمدى سيطرت! وعلاقتها بالقبائل الى سكنت أرض الجزيرة وقبائل العلك 
خاصة و لجموعات الخری الق سکلت ااسپول 


حضارة السودان الفرعونية 


رغم قل العلومات لدینا عن حالة المضارة قبل دخؤل السودان تحت تأثير 
الضارة الفر عو فية فى عصر الآسرة السادسة الاسوانية ( ۳۹۰۳ - ۳۹۲( 
ق .م. اتفال السلطة فى الوجه‌الیحری إلى الوجه الفبلى إلا ,أ تنابتطور حالة الجتمع 
عل أرض النيل وما دصل الینا من رقى عكن انا أن نقرس حالة (جتمع جوب 
مصر من جراء تشابه الظروف الطبيعية والاجتياعية ‏ 


فامجتمع هتا زراعی كا فى الثمال . . مجتمع مقر تور من الجموعات 
الصغيرة إلى المالك الكبيرة .. 


ققد عرف سکان السودان اكم النظامى شييه بالنظام الک فى مصر 
إلا آن ٠.‏ . تدخل کنة الدين الک فى مصر جمل إمكائيات رطاقة شعب مصر 
فى يد السكبنة الاك حتى تطور ذلك النظام باستدلاله لطاقة شعب مصر إلى 
أتصنى [مكانيات الاستنلال » حتى تطور ذلك اجشمع‌من الوجه الحضارى قى 
استغلال [مكائيات شمب مصر لبناء السقن والعمارة وخضوع هذا الشعب 
السلطة ورهية البكيتة الآمر الذى لم يعرف فى السودان حيث لم يصل الدين إلى 
ما وصل إإيه كيئة آمون . 


پاستفلال التاس ق السودان عن سلطة اللكيثة دبذاك وتحرر إمكانياتهم من 
سيطرة املك » جعل الجقمع السودائى على النيل جنرب الحضارة المصرية جتمح 
مالك » أقل ثروة » وأقل سسسيطرة على آفکار الاس حيث كان يمتمد النظام 
آلصری على السبارة الروحية » وتقديس الكبتة » ثم لك ما حلق ملرقة معينة , 
منفردة بالحتكم ل يمد منقوتها إلا بتوسم. عصر » وتوسم‌آعو ابا تخلق جیش 


عظم هو جزء من الساطة حى وصل الشعب فى ب«ض الظر, وف إلى حالة التجتيد 


دا 


«اجباری » وبذلك استطاع أن وأتقل من حالة الفبوديه رالطاعة والاستذلال إلى 
مستوي الندی احترم النملری تهت ارذ القصر وآلعید . 


ولیعد الجتمجالسودانى من هذا التركرب الاجتاعى » حالف ااقصر وأاسيد 
عاش النظام الاول لاملئكية ق السودان با حترام جميعالافرادفي التجارة والاكية 
والعبادة حتى ظبرت الحضارة الثر :ونية جنوب الو بة فى عبذ الامرة الساد.ة 
السردانية » رغارلئه! اخضاع اراضی التوبة شرا ابا أو الاسئیلاء على 
يراتا رعماا » ایناء الحضارة الذرعونية الجديدة » الى كانت فى حاب إلى كل 
يد عاملة ء و إلى كل امكانيات ماديا لنمند هذا العمل الذى خلده الثيل , 


فقد غار حكام الوجه اقب على أرض النوبة » وزنوج ااسودان وییدرا 
أتهم توغلوا بعيدا عن أرض اثبوبا وکرمه لاجم اعمال وشهرات پل بعد 
انشتاق الدرلة إلى قسمين وعاراة 5-16 الوجة القبلى (أسوان) أن بط نفوذها 
على كل المائك ای حوالیبا راعزناعبا لسيطرتها ولیی هفلك جال لبط 
تفوذم غيز جنرب انيل ولذاك کان طبيعيا أن يدون نفوذم إلى اذرب 
ويستولوا وتخضعرا الماك السو دااية الى کاات قائمة على أرطن الايل . 


ولنا أن نتساءل ل کان هذا الاخضاع [داری شام أنه اتد إلى اخضاع 
حضاری بأدغال المادات والعياداك افرعونة على الاراضى الجديدة .... 
وهدا كان يتوتف على ترع السلطة الادارية الثى أقايرا حكام أسوان على 
جنوب انيل ۰ . 
وتن لانعرف على وجه التحذيد. هل أنابوا عنوم فى هذه المناطق ال كام 
امحاييت آم فرضوا على تلك الاك حکاماً مصريين » عن طريةهم سکن أن 
تخل مظاهر المضارة الفرعوئرة ما لاحك قيه فى الاين أن سكان السودان 7 


— ام بت 


عرفوا بعض العادات والتقاليد الفرعونية من جراء حملات آیوش ااصریة 
وبقاءها مدة طويلة لخضاع جر کبیر من أرضٍ السودان كات ق اناده ادى 
الشعائر والعادات المصرية کا إن إستولاب غدد كبير من اسکان اللحليين إلى 
عصر لعملوا فى اديه أو كعبيد والاس‌ندة منم ف أوجة النشاط العمرانى 
الختلف قد شبح هؤلاء بادنالید والمادات رالديانات للفرعرنية ای بدورم کانرا 
سغراء فى نقلبا إلى الجنرب با فى ذلك الملوم والفتوت والعيادات والتقائيد . 


آنا مب أن ننظر إلى هذه الفترة من التاريخ بفترة هايثة بارکه والنساط 
والترسع حتى سکن لنا أن تتصر رر حالة اجمتع التدم. 


وقد خضعت أرض الاوبة مرة أخرى فى غصر الآسرة #ثانية عثرالايية 
( ۲۷۵۰-۲۹۰۲ ) ق مودو ق هذا العصرظررتدولة اثرربيا عند الشلال 
الرائع ويبدو أن ماك أثيوبيا كانت قائمة منذ قدي الزمن » ألا أن مرطرة 
الآسرة السادبسة لم تصل إلييا ... ووبدو أن هذه الممل-كةالاثيوبية كانت تبظ 
تفوذها على الاداضی جنرب أي د وكانت غنية وكانت ذات علات تجارية 


في حاصلات السودان مع مصر مما شبعبابأثار ال+ضارة الفرعرتية : ومصنوعائها 
حتي جاء زان كانت فيه هذه المسامكة وريثة للحضارة الفردونية لا ها من 
إستعداد وتقبل ومالها من امکانیات ونفوذ على آداضی شاسعة , 


وفد ظفت أرض انوبة متمردة على مر الزمن على الثفوذ الفرعرقٌ ویمری 
ذلك لاثرقض هذه الشعو ب لامادات رالخضارة الفرعونية ولكن الما كان يفرض 
عليها من ضرائب والتزامات من جانب تلك الدولة المتوسمةالقوية وهذا يكيف 
لنا انفراد اأساطات اتحابة با کم وعدم توظیف کم مر رین على هذه الشموب 
ما جمل کردها سرلا . , . ولکن امتداد انلدرد الممرية حى حلفا فى 


۱ 


عبد الاسرة السابعة عشر الطيية ( ۱۷۰۳۰۱۸۸۳ )ق ام ده ء٠ ٠‏ 


ققد وصلت ایرش المصرية حتى الماك الاثروبية عند الشلال الرابع ۰ 
وءا سلتا تعتقد بقيام الدولة الاثروبية فى زمن بيد هو عارلة مالك الوجه 
البحرى الفرعوئية أن ,صاوا إليبا ویستولوا على خير اتا ...فزواج (اموزبس) 
۱۷۳ ق - م من لته ملك زب يدانا على إن هده الماک كانت قائمة وكان 
ها شأن عظيم يا إن هذا الرواج كان يعبر عن ته به التقاليد الائیو بيه والاصرية 
حی سمح برواج هذا الاك من فلك الاسرةالمالكة عند شلال الرابعوهذا يكيف 
لنأ أيضا اتتتال الدياتأت والعلوم والفدون الفزعونية ذه الماک فى عصرقدم .. 
ورعا تسكن هناك سض الدماء الصر یه فى هذه الامرة وریا لاتکن وکن 
هذه الدرلة الأثيوبية كانت صديةة حميمة لدولة طيبة وعيادة آمون والقاظ 
على عبادة ۱2891 لمر ية حى كان عرد الاسرة ا اد والشرین(3۹۸۰-۱۱۱۰ع) 
رتوحدت دولة طيبة وأثيربيا ومدت نقوذه! حى عئار والحيشة نافلة ماص 
المضارة الفرعونية إلى بلك ناطق .. وعذا يفسرلنا قوة أن هذه الملکتالی 
لم تصل إليذا وثائق رکف عن إغبار ملوكبا و<ضارتها إلا إنها كانت ذات 
علاقات طيبة ملوك طيبة : 


من هذا الرد #تكشف لنا الحقائق التاريقية أن دوك آثیو با کانت قائمة قبل 
ثلاثة آلف سنة قبل الميالاد ولکن آخبار هذه الممادكة لم تصل اایندا وتسکاد 
لانعرف شىء عن حيائهأ الداخلية وحضاو! الا ف القرن الثامن قبل الميلاد 
بظبور ملوك عظام استقاوا ضيف الالة فى مر قيشطو! ت#وذم شالا إلى 
فاسطين و بلاد قارس 


( ۰۰۰۰۵ 4 ) ق :م (الاسرة الآولى إلى الماشرة ): 
( () الاسرة الاولى كت ۲۵۲ عاماً ( الاسسره الطينية + علرك ) 


Ai = 

اول حكومة هار4 كت عضر بعد المكنة , 

أول علركر! دینا ! فلل تقوذ الكت .. سس القوا نين والشرائع ظهر فى 
غهده عل ارا واللأرب بواسطة لك ( تینا بن مین ) أشبر ملوك هذه الجقبة 

الاسرة الثانية الللررية ( IGE‏ 

اتاد ااشطاات تا ا 

اول ماك : بسا 

خلفة کا کار ۰ رایع عيادة العجل « أبس : 

بيتوئيرس : آرای ءا من القرانين وأباج للفساء تولى ال 


زعم أن املك نائب الزاهة وان اشمس .. ظبرت عبادة المصر ين ااركيم 
درجة تصل إلى الإلودية : ۱ 


الأسرة الثالثة افیا 6۳4۱ - ۱۳۵ ق م (المنفية ) سم إلى مدينة متف 

أول ملرکبا خر رفو حارم الیهیرن 

خلقه توزر ترس, ۳ الا بالطب وکنب فيه رذهب یفن قطع الاحجار 
ونحتها حد المکال 

آخر ماوك هذه الاسم 3 ستقرو و آول فرعونی» وجدت 4 آتار .. ظبر 
فى دهد هذه الإرعرة ال آرو امول فى الجيزه و هر تمثال سیوان ضخم له جسم 
أسد ورأس انسان اانادة إلىلاوة والمتل + 

الاسرة الرابعة ا لفيا ۱۳۵ - ۳۸0۰ ) ق م 

وسقت اوا ال الادارة والنتظيم فى عبد هذه الاسرة .. أوقفوا pla‏ 


على عرب الصحراء !شرف والليبيه وأهتءو | بالاصلاح الداخل. .. رسعت 
الممامكد شرقاً وأستر أت الي غيرات آراضی‌سینا 


أب وي سم 


أعظم ملوك هذه الاسرة شوفزآو خیویس الله ی افرم الاكبر فى 
الجيزة وساه خوت .. ويقال آه سخر المصريين. ف بثامد ثلامرن اما ~ 
کان يستخدم متهم کل ثلاثة أشور حرالی ألف شخوان 

وتول أبضا فى عبد ذه الاسرة د خفرع » او دفر ٠‏ . 


كان عبد هذه الاسرة قاميا على الرعية فى ؟ اورم لنشید هذه الیسای 


الضخمة ها قاد موت اانكثيرين وغشب الشعب .. و بام الضب إلشعي ضد هذه 
المدانكة أن ابلاهیر بعد أن ضاقت ۳ أن الغو بس جفی هذين الاسکین 
وحطموا تابوتيهما . 


وجاء بعد ذلك ءنقرغ بانى امرم الأصئر اجاور الرمى وخوفر, ودشفرع» 
وقد شاه و حور » أي الاعل وکان عادلا رجا بالرمة. .أا اح للثاس التفرخ 
لشئونهم الخاصة بعد عبد السخرة الى عمت في عيذ اي د اتوقوء و « خفرع ۰۰ 

وأرئق القن والنحت والعمارة فى عيذ هذه الآسرة شأرا بيدا 


الآسرة الخامسة الثقية ۲۸۵۰ ۳۱۰۲ ) قرم 
تا اک ا 


رل ماوکها اسکاف .. كان عباً للم رعطوفاً دل الرعة .سن فا القوانين 
و بمده و لق فرار كارع »ومن أشبر أثار هذه القية الا؛ار الى وجدت.فى مقبرة 
سقارة وقد بتى دذه المقيره ء ن » صر اللاك عيرس سابع لوك هذه الاسرة 
وقد إهتمت هذه الاسرة با لیاف الداخليه وقل ماطرا الزارجی ما قال دخاها 
واعط فى ترايتها القن لانشنال التاس بأ الم وعودع یا الطبومية بعد حياة 
التجنید وااتسخير . 


ات 
الاسرة السادسة الاسوائیه )1¥ (fA‏ قم 
یوس سس 


طبور الاو ق التاريخ ام : 


ظبر إسم الذوية لاول مرة فى عبد هذه ارات وبذلك يكن أن تدخ 
دخول آر ض النوبة واسردان عخضوعبا لللثمار الفرعوئية والعيادات والفنون 
من‌هذا القاریخ .. . ولاشك أن هذا التدرج الذی قاد الآسر الفرءؤنية من 
الشمال إلى الجنوب جاء بعد صراع مر و_ وأخضاع لناك المنطقة الجئوبية ققد 
[شترکت شبوب جنوب ماطفة أسوان ( النوية ) فى عمارة الاسرة الرابعة 
والخامسة واستخدم سكان تلك الناطق كمال لیناء الادرامات والماید لحاجة 
العمران لللأيدى الءاملة . ویبدو أن ثتعرب أرض سیناء وليبيا قد تمرسوا عل 
القتال وأصيحوا فى حالة ية لاء فاع عن أراضييم ۰۰۰ ولاشك أن تأثيي 
ال+ضارة على "موب شال النیل والدانا والتجارة بیشمو م قد “رت فى انیم 
الادارة ق جنرب اليل . . ورغم اام تتحصل على وثا'ق تأي حالة الادارة 
فى ذش الثدبة والمودان قل هذا التاريخ إلا أن التدرج اطبیی للحياة 
الاجباعية المستقرة على انيل قد ضاق نظام اداررا كفل الآنن وانظام بين 
شعرب اللي جنرب إسوان . . فقد انتقات الك اشموب من حياة الافراد إلى 
الجموعات فى المالك اصفيرة الى تأت عل انيل وسارت فى نظامبا الاداری 
الا بخلاف ماکان فشیال الوادی حي لم تخضع هذه الد وب للا وکل 
ثل ما خضعت شعرب الدلتا ووسظ «صر . 


فى عبد الآسرة الاسواتيه أنقسمت مصر إلى قسمين الدلتا يحكميا ملك من 
متف والصعيد وعکمه أؤل ملك م نالامنزة الااسوانية . . وییدو إن معا کی 
الصعيد كانت اقوى من مامكة الدلا لفترحات الجديدة نی خطته! فى آراتی 
اوه والسودان والخيرات الكثيرة الى جاءت ليما حى تمكنت الأسرة 


اس بير ۳ 


الأسوانية فى عد « بش هر يرغ » ووح.د الممانكئين الدلنا وأسوان وجل 
العاصمة أسوان و بذ لك [نتقات تالا دار ة إلا لوب واتفتح بذلك السودان 
ازارات الحضارة اف عونية عهد هذه الاسرة وأ کتشفت اامادن ف‌السودان 
فى هذه آفترة وجاء يد « مررترع , آلاك فیربس » الذى حدثت فى عیده 
ثورات كدثيرة هنما تمرد ألقوبة والزترج . . ودر أن هذا العزد توسع الملك 
فى اشمال بعیدا داخل أراضى السودان اذكر إسم « الزنوج » بانب أثو» فى 
هذه الفترة . ثم خلفسه د مريترع ء الثالى ثم خافته أغته ‏ تیوفریس ء ذات 
الحسن وال مال ك قال « مانيثون » المؤرخ الاغريق . 


الاسرة لاسامة ال الماشرة ( ۴٣۹۹‏ ~ ۳۰۰۲۳ ق دم 


حکمت هذة افترة آسرتان دن ماف والاسرتاق الا هناسیتان بعد 
قراط س الاسرة ااسادسة الاسوائية ويبدو أن ترد الجاوب وسترداده 
لساطته (ضعف إسرة اسان ما جدل إسرة منف تعود للسلطة من جديد رمقل 
العاصمة من آسوان إلى ( [هناس ) وفى هذه الفترة: بعد أن خضع اأسودان 


وااتوية للاؤئرات الطضاريه الفرعوتيه وتمكن من الاستقلال عنما خضع 
لامك للديانات المصرية والأضاره الفرعو ثية بعد إنفرضت عايهق دهد الاسرة 
الاموانیه . 


الآسرة الحادية عثر افیلیه ( ۳.۹۸ «دو؟)قام 


يبدو اهتزاز المللك بين الاسرات السابقة وابتقال الساطة وإتدقاق الدولة 
واتتقاطا لاسوان ثم إلى إهناس كان فی عرد وصلت فيه الساظة المصرية دورا 
من التدهور ما قاد إلى هذا التغير السر بع والتقل . ۰ وإذا كان هذا التقل 


: س با ام 
وهذا الادقان تدكان کار على الدرلة المصرية لكنه كان له فطل على 
اتوب فى دخوله مع تأثير هذه | مضاره فى عهد الاسرة الاسوانيء الى تقلت 
الخضاره للجتوب ولوب والسودان , . جى بات السودان بد إناثال الساطة 
للشیال برة آخری‌ذات سيادة و حضارة ذاننه طابعفرء رفى مستقلة كلا لاستةلال 
ولاءکن أن يكون لتلك ۱ اعدارة النى انتقامی لاسردان فى عد الا سرة الا-وانیه 
من لرقى ماکان في الدلتا ووسط مصر ولاک کان لاشك بدایه جدیده فى 
الرق واطضاره رالتقكير الدينى و نطام الدراة , 


وعکن لا أن ارخ تلك الفترة بفترة أل عة ال ولی الى خضءت بد تقال 
الاسرة هن آسوان ولتعزال نلك الحضارة عن الثمال . 


وود إنتتال الحكر ف الجنوب إلى لاال مرة أخرى بدات الياة تدب 
فى الدرلة ااصریه مرة أخرى فى عرد الا رة الطيزيه ( تسية إلى طیبد ) رظرر 
ق عبد هذه الاسره « بتوحب » الرابع لذ نزع الدلت.! من ملوك أهناس 
ووخد مه تحت میور ته ور البسلاد روم عا کنة حى سينا وقاسطين ثم 
جاء بعده ملوك لم یکن مم شأن پذکر ٠‏ اعصرت عل ديم اصلاحات هذا 
الك . 


الاسرة الثانية عذر الطييه TY)‏ ۲۷۵۰ )ای م 


وفى عبد هذه الامرة نی حکمت ماله وثلاثة عشر عاما عادت باصر مرة 


ری ودا وعادت طبه ءرة أخرى عا سمة الدولة الموحدة , 


. دید أن استقب لظام هذه الما که الطيبيه ووحدت السلطة الداشاییه 
ورات المستعمرات القدية الیغرد عليها فمكرت فاعادة أرض (انبة رآیدی 


۸٩ 


مره آخری ٠‏ وقد ظهر اسم الیویبا هنا ول مرة وقد گان يتصد به جنوب 
للوبه ۰ . . فقد كانت الوبة وأليوبيا :مه تطاق غل الارض جنوب مصر . 


وقد خضع السودان مرة آخری لسلبلة عذه الدرلة الظييه ودر هذه 
المرة أن جود هذه الما قد ماروا داخل السودان ركان ذلك فى عهد املك 
( آمنستب الاو ) الذى غرف بالحتكمة والحزم وحين جات وقانه دعى ازرد 
وقال له هذه الرصية : 


( یآ لقد آم حت حا الأافاليى الثلامة ) الوجه البحری ‏ الب - النوية 
(ومذه أول مرة تصیح الذوبة جزءا لابتجرأ من الملكة الفر عونية ) وتال : 
( فأقند بأحسن‌ما كان يفعله أسلاقك وحافظ غل نظام الرعیه ولانکن‌فیهنرل 
غنما ولا تمجپ سك ولا تقتصر علىمصاحبة الع دون الفقير ۰ . ولا سرع 
بتقريب الو'فد إليك نأن ضائره حافیه عليك ) , 


وفى عبده استخرج الذهب من آر ض وة وتام بتروات عديده طاورجم 
بالمكثير من انام والسبايا وأخضم كذلك الزنوج خلف أراضى التربة . 


ثم جاء بعده یه ( أو سر تیس) ثم جاء بعدة امنستب الثانىأو (سيزوستروس) 
الذى شاد حصونا رقلاعا في وادى حلذا رقد وجد عل قابا هذه الصو ن رمتا 
حد مصر الجنوبى رضح فى السسئة الثامته کم املك ( أوسرتس ) . 


الا سرخ الثالثة عشر اآطیبیه ( ۲۵۹۲-۲۷۵۰ ) ق ٠‏ م د 
سسسسس تا لد 


ركذاك يبدو أن حدود مصر [متدت !بعد من‌حلفا فى عرد الملکه وكذلك 
أثاز هذه الاک وغروانم! كانت تذهب بیدا عن حلفا وزعا كانت الرائطب 


نت 0 مد 


تج من هلوك الماللك السودائيه جبوب حلفا وق عبد هذه ااسرة :وسقت 
اتوحات الامکة الأمرية لأجنوب حتى ومات الثلال الرابع شرق کر مه ۰ . 
وربا خاف أله ريون غلى هذه الاراضی الجدیده الي اخضموها يهى الامراء 
الوطنيين أو بعض الصرپین ولکن دنا الامتداد الجدید لاجنوب قد تقل 
الضارة الفرعونية إلى دال #سودان وتقل معها الديانات والنظام الاداری - 
ور بطت. هذه المالك عرکه الدرلة المصرية التي كان عایبا أن تحافط عل دنه 
اخدود . 


وجد دة برهين بايا مذيئة ق.دممة ما مقبلاین وقلاع من الاسرة أأثائية 
غشر . زارها شامبايول وروسيى ونآلوا آثارها إلى فلورنسا . أغد مثا لأمون 
من قاعدته الى وجدهاكابتن ای تز وار إلى فلوو لسا برجعتارغته إلى الاسرة الثانية 
عشر . وكان على آمراء ف.قه المالك آن یتنپزوا فرضة ای سم ق الال 
ليعيدوا استقلالبم وكان أعالى السودان أكثر قظه للیست عن ضمف فى الدولة 
الطبجوه وق نفس الوقت کدانوا يحاولرت أن يتقربو! للمالك المصرية واعتناق 
داهم والاستفادة من نظاهوم ومداهنتيم . . . وهذه حال الشعرب والالك , 


والآسرة الرابية عشر والخامسة غشر رووه۳۳۸۳-۲) (۲۱۵۴۰۲۲۸۱اق ١‏ م: 
حكمت مصر فى هذه القتره الاسرة السخاوية أودولة العالقة والرعاه . 


وم من .قبائل الشام انتوزوا فرصة الشقاق فى مصر . . وقد كان امالقة من 
المرب المالقة , 


الاسرة السادسة عشرالصاتیه ( ۲۱۸۳ - ۱۹۸۱ ) ق ٠‏ م ۔ 


ظرر فى رد الاسرة الصانية الى جمات صان داصمه لم أيضاً من المرب 


س س 


ونيم ( ابو قيس ) الذی لقبة العرب ( بالركبان بن الوليد ) أنترع ملوك هذه 

الاسرة الو جه اقبل من فراعنة مصر .۰.۰ وق عبد هذه الاسرة ظبر سيذنا 

وف عليه ااام ومن.قصة سید نا يوسف عليه السلام تبدولةا صورة المع 

فى تلك العم ور وحالة الشعب والرعية ورهية الفراعته واءتبدادم وتحكميم ۹ 

مصائر الیش کا امكشف ذا عن انتشاز السحر والشحوذة ساطة الملك وجول 

جمرعة من د جال الدين الذين احترةوا الشموذة والسخر . . وارهبوا النأس ۰ . 
الاسرة السابعة عثر ( |۹۸٣‏ - ۷.۳ )قم 


عن قاد ييخ هذهالاسره بظبر نا أن الصعيد کان قدأ نفص لع نافال سی اضطرت 
لاعادته و ذلك ۲ کو ن المالك السودانية ۵.۶ انفصات واستدات ادادنها عن 
الشمان وا النهب “عدم اسنةرار الاك على ارض اذل هو توسع ه ذه الممالكة 
شرفا وجنوبا وغربا عا جملا تخضع اجناسا عنتافة کا نملت الذولة العئانية فى 
المصور الوسطى عا سبل انفمال هذه الشعرب عن املع المصربة واعادتها 
عرة آخری وبذلك أصبحت تضم للعادات والتقاليد #فرعواية ثم تمود مر 
آخری لتقائيدها (حلية . ٠‏ وق تاريخ هذه الماک نی حكمبا الرعاة ۳۱ عاما 
لادك قلت فره وضع اضارة الفرعوة ردخات علیراءقترات جديدة + 


وف نمایة هذا العصر ظورت الدولة النوية الاثيرية فى آرض النوبة ٠‏ 


وجد عنطقة بوهين مع التمثال اة بعشرين مدن آخری بين بروهسدين 
ودتقلا . 


وتدل القائمة على غناء هذه المثاقة بالذرة وانعاصیل الاخرى 


الاسرة الثاعنة عشرة الطيبية ( ۱۷۰۳ ۱44۲ )ق ١م‏ : 


بندو أن ساطة الاسرة الثامئة عشر الطيية قد امندت إلى الجنوب ‏ كان 


TA 


ما سيةترأ من مالك ۰ + ففى.عيد هذه الاسرة ظیر ملولك وملکات نظام عل مصر 
وسوا جدردها وأغضمرا كل جرانمم ٠٠‏ وقد ظهرلنا فوضم الاسرة 
الثانية عشر الطيبية إلى الجنوب حتىالشلال الرابع وییدو أنهم آنامرا علکتيم 
اجنو بية وناك وقد تعبت للك الملکه الجنربية وصارت تابعة ليم» أما عن 
ظهور الظامر ار اما کم الثم . ۰ . رغم القصالهذه الملکه عن سلطة عصر 
في عبد الس اقیلةولکن‌زواج أولعلوك هذه الا سرة الاك (امرتريس) الأول 
من أمينة ملك أثيوييا وهذا ماترجة بأنه كان يقصد به مماسکه الشلال الرابع 
(كرمه ) وليست ائیویبا الميعة . 


تزوج أموزيس بارنة علمكة إثيويا (کرمه ) وهذه المضاعرة لاكمكن 
أن آمکون قد قامت بدون مقدمات ۰ ۰ . فلابد أن تیکون ماک [ثرو با قد 
بلغت شاو ١‏ من التقدم والازدهار حى تتطارل اصاهرة ملك الال + ٠‏ . أو 
أن - هذه الماك كانت [تحدرت من عالك الآسرة الثانيه عشر وأحتفظت 
بزعامة وبا وتعود هرة أخرى بعدد (سنتواب الآمن فى هذه الاسرة 
الثاشه عفر لتساعدها فى حرویرتا على عالك الاربه والعرب العالة.ة 
حتى إنتهى هنهم سا عدة درل آئیریا . . وبهذا الاعاد بين الجنوب ولثيال» 
خضمت منطقة انول حى الشلال الرابع لظاهر الحضارة اأفرعوية مرة أخرى .. 
ذه الصاهرة بين ملك طيبة رابنه ملك إثيوي! نقد تغطت اتجارة بين 
الشمال والجنوب وازه مرت !علاقات واصیحت اامالك النوبية الكثيرة التمرد 
مصورة بين مأسكين توحدوأ بااصاهره‌ضد أعدادها وبذلك فلت خطررة ورد 
اجماعات الصتیر . وربا تكن فى هذه افترة قد خحضعت کل بمرعات الفیل 
لاأشراف الدول الاثيوبي وتم #صیرها بظاهر الحضارة الفرعوتیه يمد مره 
الثوريين الثين عرفوا بعدم التضوع لاي نفرة جدید . 


ثم پند وفاتة (ستامت وصارة املك زوجته تفر تاری على ابنه (أمنوقيس ) 


سمو 


جتى شب هذا الملك وفى عبد وصايترا قوبت ماك ووا وجاء اسا نام 
إخضاع الال النوییه وبا لمماكته , ولاشك أن هذا الاخضاع هذه المره 
كان كاملا لايتوقف على ابو والعقوباث و(یکن كان بطر ية امل بتعبين نواب 
غلى مذه المالك. ..ودؤلاء ان راب لاشك كانر | من القوات المصر بين رالائيوبيين . 


ثم جاء بده [نوفیس الاك ( حوس الاول ) صما على ضم العام 
والتوبة » وبايع النوبة خلفه تمس اثشانى بلا قال وهذا يعنى خذوع هذه 
امالك فذه الاسرة والاعتراف بأی ملك جدید كدف عن فوذ وامعية 
هذه المالك نی بية وذلك من جراء الدم ای تسرب إلىبلاط الماکة القرغرنيه , 


ثم جاء تحتمس الثالث النی استولت اخ 4 (ماتاسو ) على الک 
سم لصفر سته واتفردت پاشکم‌ووسمی بلادها و تو سس قتوحات المصريين 


فى هذه الفرة . 


ولا توفت عاد الم رل آخیبا تمس الثالث (عظم ملوك مصر الى 
وسم عامکته وجدد شعبه هذه الفتوعات ی أخضع الميشة والتوبة ومعظم 
آراضی ااسردان وقد وصات فيه لا ول مرة جتود الأضارة الفرعوتية إلى نهر 
العظبرة . ولمكن لاعکن أن تعزل الحضارة قد دخات إلى هذه اسهرل وا لجة 
فقد كان الاخضاع مسكرى دتجارى لم سمح پیذر بذور حضارة تال اليل 
وق ذا ااعهد توسعت الما كة المصرية [لالموصل والعراق والیمن وكردسةان 
دأرمنيه وجزيرة قبرص ثم جاء بسدة إبتسه أمنوفيس اثالك الذى آمکنه 
آن ضع ااسودان اسیمارته حتى النيل الازرق ۰ ۰ . ويعمد هذا الو مع النقطع 
اتظیر كان لاد أن يثقلى كامل الدولة عراتبة الا من والنظام وهذا عم ر جود 
ملوك عظام غلى در الزمان . 


و نت 


وتكن ماحدث فى اية هذه الاسرق لثامنةعشرة الطيبية ان اضطرب الحكم 
فى هذه المماكة الشاسعة .. وتردت الماك السودانية هذة الرة الى أشادت 
ها قلعا وحصرنا على طول الايل وعرفت الماد المصريه “بدخول الجنود 
للصربين والتكبنة ورجال العيارة حی تمل .أهل الثيل هذه الفئون والعبادات 
وكثرت مظاهر الحضارة اأفرعونية من عادات وقترن عند أهل السودان رغمما 


عرقرا به من عدم الجضرع لرأىساطة خارجية ققد ک نوا کثیری الثمرد راامصیان 
الام الذى قاد لارسال جيوش مصرية عظيمة فى عبد افتوحات وبناء القلاع 
المصرية للحناظ على طاعتوم . ولکن الفتوعات المصرية كان قل تعناءما فى 
عراصم الثیل والتوية: حی [صيح عدد هذه المالك مرزدون. بقرة الاك .ز فى طيية 
و ستعدادة ! سیم لتأديب هذه المالك التمرده . ِ 


الامرة التاسسة عشر الطبییه ( ۱۲۸۸-۱45۲ ) قم 

كان رموس الول أول ملوك هذه الاسرة الذى وجد ثركة #قيلة وعلسکر 
واسعه الارجاء تشککت أوصاه! فى الال والجنوب واشرق وكانت أميا 
معدر قلق لهذا الماك , 


وعادت الحروب من جديد لاتمضاع [ئیوییا والزوية والمراق والشام 
وإعادتها إلى حدود الما كه الأدية . . . ولطورت الفنون فى عرد هذة الامره 
ای ظير فيبا ملوك عظام مثل تتم سالرابج وره‌سیس لئاق . . ولكن بعد عبد 
هؤلاء الملوك (ختفت «ظاهر التمرد والمصيان من جدید. . . وتمرضت مصر 
جرم من الشمال من اليو ثانيين واللييوين وساء حال الحنكم فى مصر وذلك 
لكشرة الجند الذين اصیح فى أمكائهم التمرد وقد کانوا من شتی الشغوب الى 
خضهع لمكم مصر . هنا تمجمع أعداء أخر ماوك مصر لخلء» ووضعوا على 
عرش اللك ر جل منعامة [لشیپ . 


س و نو 
الاسة امشرون الطوبرة : ( ۱۲۸۸ - ۱0۰ 
سس و ۲ 


ظور رسيس الثالك فى عهد هذه الاسرة وهر من بلالة أولئك الوا 
المظام ولمكن سال هذه الاسرة لم عخئاف عن الامرة السابقة فى مراجبة صعربة 
اظ على هذة الاك الواسعة وهذة اآشموب اللثمردة .. 


الاسرة الحاذية والمشرؤن الصانية( ء٠٠‏ - (AA‏ 


بعد [تم‌ام الدولة. الطيبية الثانية (ستولت على اکم سره من (صای 
الجر ) وا نقنمت معر إلى قمسین«صر الوجه القبلى نقیع[.کنهآمون وعاصم! 
طيمية واو جه البحری و كان فراعنها الصانيين رقاعدتها صان .ء 


كان نوس هو اول ملدك صان وقد حاول [غضاع طيبة فى غود اکا 
الكامن ( جر حور ) ب ٠.١‏ الذى لم يرضى تفاب الصانرين عليه ند مع 
الاك الجثوبية الاو ببة ووسع علکته حنی نار رآعاده هذا لاشك كان مع 
میک کر مق عند الدلال الرابع الى إستطاعت أن تقوی نفوذها وتحتفظ ب-یادة 
جنوب النیل حى انيل الازدق ۶ ريدق إن المنصر الصری رالدیانات 
الفرعرتية كانت خاضمة لامرن الام الذى حتم تطريع هاتين المما-كتين ومن 
ااشدة وعاولة الصانیین القضاء على عبادة آمون . . . 


الاسرة الثانية والشرون البسطية ( ٩۸۰‏ - ١زم‏ ) 
ا 


وند عاد الط طراب مرة أغرى لممر بدخول شعوب كثيرة إليها حتی 
سقطت همر فى بدي الشمرب امجاورة وخاصة شعرب أسيا الذي هبد 
مارك الدلتا بالعمل والوصول إلى مرا کر عظيمة وإلتقل اکم فى عبد هذه 


ء = 


الااسرة إلى مدينة برظذ اوه من را ایی واسترلى اششتف على الحم 
وهو من العتصر السامی * حم حارب ملوك عیبة به وأخضعهم ويذلك مهد لا" نا 
اتاد علمکة طيبة واو بيا واستقلال السودان هرة أخرى | .. . 


ل ستقب 3 مر لاسرة من هذه الاسر التمددة الى بات تر بص ھا 
البعض واولة إستجلاب الا جانب والجنود المرئزقة للتمرد على الماك وخلمه : 
ثم ظبرت الاسرة الثالثة ولشرون اضائية ب .. (۸۱۰- لاف م.) 
خالغة الا سرة الصانية الی ساعدت على القسام مصر إلى أكثر من‌عشر إن آءارة 
ويذلك 'فسككت الدولة المصرية العظيدة واصوحت غير قادرة على الجر فى 
الداثجل والخارج بعد أن لتيكتها [طاع الاسر الختافة لماك .. 


وقد اغوي هذا احال علکة اثيويا لتق دم وإستيلاء طیبة حتى عاد 
الصايئون مرة أخرى لاستردأه طيبة هن الاثيربيين ٠‏ 


الاسرة الرابعة والشرون ااصاوية ( ۷۷۱ -۱۷۱۵۰) 


مامت الظروف فى فصر وا آمبح اللاك أمنية کل. تادر وأصيحت الاسر 
القدية الئى ورثت اكم کل‌منبا تيك الأؤامرات الاخرى حتی خضعت طيبة 
مرة أخرى لتموه للاثيويين وذلك لاختلای ملوك الوجه البسری ... فقد 
اتثبز الا يو بين مساعدة الصاو بين لاستعادة علمكهم واستولوا على أرض الو جه 
اقب حتى ظبر فتحت وطاب من الاثيوينين فرعن الشروط التى يطليوئها 
والاعتراق به ملکاً غلى الوجه البحرى وكان هذا مؤسس الامرة الرابة 


والعشرين : وجاء مده ( بکوریس ) التانوزی الشبير الذى قى سبع سنوات 
فى تداع مع الاثير رين طبعاً فى ماس ردم من مهم ولاك أنه كان یستعمل 
العرانض و تفسیر القوانين بعدم شرعية حفم الا رین ورقامم فى معر .. 
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سوه | بت 


کا (ستمر الیو پوت فى محاوئتهم لضم الوجه البحرى .إلهم ولکن هدو أن ٠‏ 
الدرلة الائيوبية بدأت تدخل مراحل التوسع الس ظرأ على اه الاوول 
وأصبج بعد عاصمنہم ( نبانا ) غل الوه البحرى حائلا دون ومجم حتی ظبر 
الاك ( بكوراس ) ملكا على الوجه البحرى فحارب الاثرويين في عبد ماك 
( اتا ) (الملك نیقاون ) الى خلع ( بکوریس راحرقه واستولى على ملك 
مصر جيمها واقتبى يذلك عهد ملوك الاسر المصرية لندخل مهس فى حكم شعب 
الجنوب من القرن الثامن قبل اراد ... 


الاسرة الخامسة والمشرون الائيوية ) ( ۷۱۵ س مت ) 


أحب شعب وادی النيل ملیکرم سياقون بعد أن قضی عل‌فان والمؤمرات , 
لاذلوك ومداماته الطيبة الحسنة ارعية وخط سياسة رشيدة لدولته الجديدة 
سیث م تلف دیا رات وعرادات دولة اماتا عن الوجه القبل وعبادة آمون 
وأعاد الحياة والتجارة بين شال النيل وجنويه وتوسع فى عاکته وأشاد البانی 
وأعاد يثاء القديم و توسع فى منشآنة من المدن والمعابد وااقصور ولآول هرة 
ينعم شعب وادی النيل بالاستقرار ویتفرضرا للعملى وللياة الطبيعية ولذكن 
إطاع هذه الدولة الجديدة العابة النتصرة حاولت التوسع جنويا حى التيل 
الازرق وسرولاليطانة والحيعة وإخضغت إراسط السودان ضيه هذه الماک 
رفرضت عليه مظاهر الضارة الفرعوتية ی إنتقل مركرها من الدلنا إلى طیبة 
م النوبه حتى وصل إلى البركل ثم مر وى القدية ... 


ومن فضائل ( سبالون) ان أ لغى حكم الاعدام ۰۰ . ويقد أن تظم سکم 
مصر ورك مض نحت رعاية أمة المللكة ( اميزيقس ) ۰:۰۰ وذهب لنجدة 
ملك اأشمالق ( هوشم ) ملك [سرائیل ( وحرئیا ) ملك يهوذا وامراء فاسطين 


واه إت عق 


ألذين استجندرا به من ملك آشور الى هزم دژلاء جيما ما أضطر سباقرن 
العودة اصن ووجد أمراء الرجه البحرى قد تکتلوا فى غياية ولسيافهم بأنجرام 
جيشه أمام الاشوريين اعانو! استقلال الوجه اليجرى ( الدلنا ) وحاريوه حتى 
طيبة حيث أفام إلى أن توق بها . . 


وخافه آنه سیون ورأى تارافتنة تدب من جدیه بين أعزاء الربیه 
البحرى تأغار عام عادلا [مترداد اللا إلى ماكنة حت نکن من 
استرچاعها , , . 


هلت اختلاف حول إستلام ترهاتا لسلطة فیدض ااصادد تفید أنه قل 
شيكتو بعد أن استولى على عرش ناتا والبعض تفيد أن شا کر أرصى به ل. 


ثم استلم السلطة ترهافا بعد أن اقصی سبیشون ( شبکتو ) وی عبده فاش 

الل و تہ مر الناس بعبده . ۰ وكانت الدلنا وأرض فاسطلین والعراق اض 
باحر و ظلع ملوك آشور لامنداد -اطانه إلى ايل ؛ واطلع ترهاقا لبسعد 
تفوذه على ارض اشامیین والاسفانیین اتی كردت ساطذ لفرس وبعافمم ‏ 
ركان ترماقا ذكيا قطنا ألم يعمد إلى حار ية خضمه ([سرحدرن ) ملك آشرر 
مباشرة بل عمد إلى دس الدسائس بين الولادة التابعين لاشور حتى يفك جبية 
7 اقتال ی تقف پیته وبين ( أسرسدون ) وقد باغ الآخير عاولات ترهاقا 
ليث التقرقة بين ماله على فلسطلين والشام ٠ ٠‏ فاغطبه .ذلك وتقابل الجيشان 
دادم ترهاقا وتابعته جيوش الاشوريين إلى ما وراء العلال الأول . .. 
واستول الاشوريين على منف م ماد ترهافا واستعادها ثم استردها الاشوريين 
غرة آخبری وصاد مزاع بين الاشوزيين وترهاقا على مصر تی تنازل 
الا شور بين وعقدوا صاسا 3 تر هاقا ۰ ومن 5 قات صاطة الاثيوبييت 


على آلوچه البحری 


بظهور دول الأشوربين القوية فى الشرق ودولة تاتا القوبة فى الجا وة 
جلا مصر أرضاً للحرب ومیدانا لقتل بين قوئين شا بتين بن دب نیما الفساد 


فأمراءها لاسستطيمرن أنيقفوا ضراحةمعأشور أر مماكة اراتا و لانتطيغون: 


أن يعادوا هذه ولاثلك رازب يوم آصر لذا ومرة لمدوه ما أمتيف الوتقم 


قرا وإضعف [عراد خکام إإسائدون أحد القوتي اتخقیف اضر کامل حتی افتنع 
الاثيوبيين بظبية ثم جاء اتيك الأول ای على الرجة البحرى وادتعان 


الیو نان على بناء دو لته وءلومبا وحنظ ود الاثيريين پرواجه بأميرة من 
پنات الانرف الال 5ه الاليوية فاستر جع طيبة وضم ءصرا( 
إثيوية إلى فواعدها الاولى حتى ظبر بين ملك دارس وادغل مسر تحت 
حکنه عام ۲۷ وق . م وبا دغات ءصر عدا جدیدا فى خضوعها الاق 
الحضادة الفارسية م بد ذلك لمظامر الضارة اليرتانية والرومانية .. م 


اما درلة اثيربيا نقد أصبحت بعيدة عن سپام الفرس کا لبا اأتنعت 
حدر د ھا ور مت نظرها اب نفوةها لاجرب حيثكانت كتد جنوب الثيل 
الازرق قبائل ااشلك والعناصر السودانیین الى كانت تسكن أرض الجزيرة 
الغنية والتيل الاأزرق . 


1= 


دولا اا 


بعد تما کک الأثيوبيين فى الوجة البحرى والقبلى وجلاء الآشوريين 
عتما اعتل عرش الو جه الیسری الاسرة السادس والعشرين الصاوية . وفى عورد 
الملك اتيك الاول الى استذان بالیرنانییت عل م الاد وتسكرعيم 
والاحتفاء يعلائهم إستطاغ بمعاونة. اليونانرين من طرد إلاليوببين من طيبية 
وجنوب مصر بر بذلك إتبى أثر السيظرة الاثيوبية على “صر وكان ذلك فى عام 
۰ ق م وبعد أن إستثب الآمر لبساتيك » بدا إعادة امياة لمر وقرب 
بين وجندم وجعل منهم قراده واكرههم إلى حد جد جنرد المصربين 
ذ علي ویقمدرن [یریا حيث رحب بهم ملك پاتا وکر مم وإستفاد 
»م ف تظم جيشه رفتوحاته داخل المودان . 


2 


ورغم قلة المصادر حتى الان عن دولة طيبه بض لقرن السادس الیلادی 
الا انتاهکن أن نتمرر حال ابلاد بعد أن كتضت دولة بات بالاتصارات 
الداخليه و[متداد فترعاته! إلى الداخل وانتشار العارة والفنون والاستفادة 
من اجنود الصر بين الذى ترکوا خدمة بماتيك الاول الثى بدأى ادغال . 
علوم الرونان وقراتهم ايد پذلك لدعول الضارة اليرن‌نية عل الحضاره 
آفر عو نية : 


تری السودان يتوسع فى تشر هذه الحضاره اأفرعونية جئوبا وا مضع له کل 
امالك الا جة على اپل الاز تى حنی سنار و تظبر عاصية ما ن 
تاحیة كيوشية لتتول اداره البلاد وتتول نيانا الماصمة ادارة الجزء الشبالی . 


عند مروی القدئمة 


كان هذا فى هذا المصر الذى بلغت فيه الحضارة افرعرتية عظمتها ورقيبا 


اه 


فى السودان رامتلا اانیل بالمعابد والقصود والفنون اإفرعرئية من حافا حى 
أرض الجزيرة و 


ورور ال من دخات الهضارة الفرعزنية فى عصر الركود والخرل عن ج ام 
دول الحضارة ایا بر ماك فارس عام 2۱۷ 
3 م وتو مه الاسرتا ابمة والعشرين الفارسية اتی کات بال ر دين و سادا م 
وحر مت جیهم عبادة الیل آیس رأيطال للشمائر الديفية افر عرنية » وكان 
المودان فى ذالك الوقت ملجأ لار بين من بش الفرس والراغين فى نة 
السودان لإثقاذ فصر من وة الفرس بر ان حكام تاا لم و کروا 


5 اضوع pa.‏ تک 


فى هذا العمل مرة أخرى بعد هزعة ملوكيم للمظام بعاخی وترمانا صانب وة 
الدرلة الفارسية ای إرهبث العام وکات باعدائها اشد التتكيل هذا که جعل 
سكام تبانا لايتقدمون لانقاذ مصرخوفاً من ادخال ائه سم ومماكةومفى حروب 
ع هذه الدولة الفوية اسرشة ای رما زحفت ءايمع ودمرت حضارتهم عدها 
دمرت حضارة مصر واذانة شعيرأ مر اعذاب وحرعت عليم شعاثر هم الدية 
و عباداتمم .. ولك الغصل تاریخ السودان من ذلك التاديخ عن مسر و 


عاول ان یدخل تفه توا وذلك الضیف الذق بدأ على درل اة 


ولوسها 


واتقسامبا الى آمارتین وخعض‌وع مصر لسيطرة دولة قوية تلف دايا 
عن دیانه وحضارة الد ودان الفرعوتة - ووعا حفاظا على هذا التراث من 


ااومرات ال طرأت عن «صر وازدهرت فیرا واعادت ابا اليا من جدید 


افتنع اردان بأثار ال ضارة افر عونية الى باق ملك عنایم لیم من 
شانها أو ي#ودها وم يستتب الامر هم ذلك للفرس ف مصر فاعاهم الوحشرة 
ومساعده ايو ائيين للصر بين الذن کثر عددم فى عصي ويذوغ دولتهم حرض 
امور رين للثورة علي اغادیین سحي آم و ولان ذلك ل مما امتقلافا تا 


راما کان بیدا لإخضاع مصر مرة أخر. ى للحضارة اليانية بدخول الاسکزدر 
اللقدرنى عام ۲۳۱ق. م ٠‏ عصر برضا امبر أطورية الرومانيه بعد إن تح بلاد 
اسیا العثرى وصيدا وصور .., واستم حكم اتان في مصر حى إعتل [بود 
فواد الاب اندر بطليمون بن لاغرس عرش معر ودخلت مصر في عبد 
ابا لسة جي آعر عاو کہا كاير بتر pf‏ 


وف هذا اللثناء غاررت حياة فصر العلبيه ولافتية بائشاء جاممة الاسكدرية 
وبدخول لماو م اليوثانيه كالفاسفة والفاك والعلوم المقلية وأزدهرت عراز 
عر العلمية والفنية خلال ال. .م سئة الى خضعتفيبا للحضارة الرومانية . , * 
رییدر أنهده الحضارة مارا وفنونا وعاداتها قد وصلت للسودان وخاصد 
الفنون .. لان حسن اجو اد بي الممامكتين كان قاها نم تحدث ای غارات 
آر هجرم بين الدولتين خلال تلت الفترہ ولم تفکر احسدی الدولتين فى يط 
فوذها أو «ظاهر حضارتا بالقرة على الاخری وأستمرت المياة التجارية 
ر"تيادل الثقاق والفتؤن الرومانیه تفد لسودان عن طريق اماربین والتجار 
والعال راتكن هذا ال كان يسيظا تمارش هذه الحضارة رتهالیمیا مغ 
الذيانات المصمرية بالسودان تلو سح بدخول املوم 
إديانة آغری قير دیانة الفراءئة والضارة الفرعونية الى استوط:ت السودان . 


انی ذلك الاعثراف 


وییدر أن السودان دخل فى مرحلة من مراحل الضمف والتفكك فى هذه 
افتره قم يحارل أن يستفيد من العلوم رالثنون الاغر و الروماتية على 
غرار جاءعة الاسكندرية أو ارشال المبمرئين او إتانة الاررتة وذلك 
لاتعدام اصله بين حکام مصر من الرومااوین وبين سكام د ثيانا » الذين كانت 
طم علاقات طيبة مع حكام مير من الوط ينوصات حد المصاهرة والعاملاب 


والمساعدات المسكررية , 


نت ۱۱۱ — 


وظل تاریخ امالك اسردائية افر عو ية خلال تاك افتره قبع نحت الاتربة 
وبقيت بايا الاثار مرمثرة لم تکشف عن ما شبها یذ کر حتی دخل امودان 
فى العيد السيحي » وم تحار ل الدولة اثيوية مرة آنعری أن تعاود افجرم على 
دصر الا فى عهد أغسطس ول مصر الذى خرح لاحتلال شیه الجزيره عرب 
واتتبز حكام «ثياتا » هرعتة وبسسده عن صعيد مصر لاحنلال مديثة 
[سوان وضواحببا . وكان ذلك قبل مبلادالسیح بيضعسنين ؛ واکن فاش 
غاد وحارب الأثيرنيين حى عاستهم , تباتاء واجلام عن مصر مره أخرى 
ومذا بدلنا على قوة مماکه د نہاقا ع ختی ظهور ایح ود ول مصر فى ملك 
الدرلة الرومانية .. 


المسيحيءة فى مصر والسودان : 


ولك اسح پآرش فل طين بقرية برت م ولا باغ منالعمر سئتين أقت به 
أعه إلى مصر مع بوق النجار حیف عاش فيها آربع سوات... 


ات مصر نحت حكم متقاب بين قسوةالقياصرة الرومان وعمتها الفتن وعاش 
الشعب فيظلم شديد فى آخر عبد القياصرة . وفى هذا الاثناء عت الديانة السيحية 
اشرق ولقی روادها الاوائل البکثیر من صور العذاب والاضطباد وقد لقى 
رواد المسدية ءصر النصيب الا كير من هذا العذاب ؛ من القياصمرة #أزومان ٠‏ 
وقد ظبى عصر رجالا حلوا حپ, هذه الرسالة . وقد كانت الاسكندرية هی 
امقام الا ول هذه الرسالة » ولكن فسوة قياصرة مصر لم وسمحرا للمسيحين 
بأعلان انیم بل طاردوم وجند الجند لاقيض على كل من يثدت عليه ایانه 
بالمسحية حتى قادت هذه المطاردة وهذا التعذيب لظهرر مذاهب وسلوك رجال 


اضظر الاضعاباد الدينى فى مصر الزمنین پلاسیح بعد ایعذش والتنکیل » 
أن عجر الومنین بالسيحية الدن لقری وإعتضموا بالجيال والودیان وقد عر 
وادىاانظر وق جموعة من ااربين منهؤلاء امنين . کا کان صعید مصر ملاذا 
لمولاء اساك » فوجدو! فى وديانه وشعاب جباك وبعده عن أعين الجند وأعداء 
الدين أمانا لحياتهم وللعوادة والبرزب إلى حیساز السك وقد كانت الواحات 
والصحارى أرحسق الما كن لاقامة مژلاء انساك ومنهم الانيا. ياقوم الذى تول 
اشر أف على الفسلك قالسمیدعام و ۳۷م) وخط فى حياة المكنوية التبطية ميدأ 
أأرهبنة وافعمل لطفاعى ...لان الككنيسة حتى القرن للرابع ایلادی لم تراد وحياة 
الوهينة لي تبلا بعد پالهورة إلى تراها اليوم . فقد عاش رجالها پناضاون ند 
الم والتعذيب حتى خطرا لسلقهم هذا الاوك . 


تحال المسيجيون من الأقباط رسالة ايحم والاحناء . .. بالواحات 
والوديان وأوجدرا کرد در . 


غاشت المسيحية فى مصی حى ااقرن الام س وا ادس الميلادى فى صراع 
التفسيرات الدیلیة بين كديسة 


مر بین الام اف مسا من اكام وین 
الإسكتدرية ورهبان رادی اهارون وکند. 
الروءانية الثرية ۰۰۰ وحركة ابرطقة ای ظبرت ووققت فیرا کنیسة 


الابیکندر ية ورهیان وادی التطرون موق شرف في بت الدیانة السیحة . 


ی عن ملوك السودان: لظام 
( کشتا - سبافون ) 


لم يترك انا ملوك ماک نیانا أر الدولة ‏ أثيوبية أى کنابات حی يمكن دن 
دار يقبا کدف التاريخ القدم أو حياة هده امالك ون لا استطیع آرنقول أنه 
لاتوجد كتا بات أو أنهم لم افوا لنا أى أثار . ولكتنا لم استطیم حى الآن 
أن أعثر على آثار تدع ترکد اهف انا عن تاریخ ملوك عظام رغم قدم الدولة 
الاثيربية و صداقما لدولة طيبة وتوسع هذ الما مک جتوباً حتى تار وا ية 
والئیل الأزرق ۰ 


من أخبار علكة نيانا اعام إن کشنا لیس هو مؤماس هذه المالكة ولمكن 
ما خافه من الأثار نم أنه من أرل الملی له العظام الذين وصلتنا أخبادم ؛ 
إذ أتقذ صر من سيطارة اللیبین ومؤمرات الم المتددة للك وتطاع 
الاث رب اسيطرة عايها . فقد وصات همر فى"ةرنالثاءن قيل الملاد إلى سال 
من التفكك رالخؤءرات عا جعل [ستتباب السلئة لبيت آوللك أمرآ مستحيلاوقد 
رأينا أسر كثيرة »سددة الآحاء تتطلع إلى م مدير حتى امت مصر فى 
دهد الأسسرة الثلثة ولأعشرين الصارية (۸۱۰- الال ق م ) إلى أ كثر منعشرين 
أءادة با سهل غزو مصر الدولة العظيمة الى 2:1 


بت الي أمارات صغيرة من جراء 
التقوذ واصراع على السملة كا أن تدخل الأثيوبيين المستمر فى طوبة وا اصاهرة 
اتی قامت بيتهم وبين الآسرات الختلفة جاتيم على عام بیان الامور فى فص 
کا أناشتراكبم واتحادم مع أ كثر من أسرة جفل 0 , قو عظيماً فى مصر 

تقيدم بالدبانات المصرية جمایم يخافون علي مج و الدپانات تی وصانته 


6 = 


مصر فى عبد الاترة الثاة والمشرين الصافية لتلك الجالة من التنكاك وكثرة 
[اؤامرا أت یبا و تدخل اللي 
جسل ماك نرئة إلقوية المنيعة سافظة دراته آمون 3 تنل مصر وتوحدها 
وكان ذلك في عرد الاك الط ليم بعنخى , 


بين وتطلع الاشوربين از زحف ءايرا الامر الذی 


واول ملك أثيونى ( -ؤدانى) آعتل عرش مصر وکزن الآسرة الخاءسة 
والعشرين الاثيرية ( سبافرن ار کشا ) الذى ثار على بکرویس ملك الر جه 
البحری رأحرته وأخضع جع مصر مدت ساطتة ودانت له درلة ند من الدلتا 
إلى اليل الازوق رتبرلة , 


وللاصف هذا املك يب علینا أن ترى الظروف العصبية اتی كانت تعيش 
فيها مصر والفتن الداخاية وثآمر الامارات على با وطمع کل ذئ سلطة 
قدية في الملك حتى أضعى الوصرلإل الملك أو الامارة عتامرة من منامرات 
القرون الوسطنى الى حدثت في أوروبا واتجلترا . جاءكشةا الى أرض طيبة 
والوجة المحری وشدب مصر قف معه ويه لما أبداء من حسن و نظام 
وعدل وطرد اللییین من مصر . 


وق الداخل مازالت أطاع الأمراء الأبقين تراردم ولا منکن أن ۰۰۰ 
پصمت مثل هذا المدد من ااطامعين فى الحسكم بافريهة . ه.ذ! ف الداخل اما 
خارج مصبر فقد استنجد به هو شم ملك اسرائل .و حذقيا ملك يووذا وكذلك 
امراء فلسطين من خطر ملك أشرر بد الى كان پستعد لضم هذة المالك الى 
عا آشور . 


فا كان من کشتا الا أن جرد جیده وفاده بتفده ومار تثبعه جیرش هذه 


واا ت 


المالك الا أن ملك آشور هزم عبشه العظيم هذه ایرش المتحدة وفرنبا 
ما اضطر کشت للدودة الى مصر لا ستجباع قوته واعادة النظ فى خططه لهذا العدر 


وفي هذه الاثناء أزتبز أمراء الوجه'لبحرى هزيدة جیوش کاشتا شدجيرش 
آشوو فاعلنواً تمردم راتقصاهم عن سلطة کاشتا وتصددو لاجيش آلپزوم 
وددوة الى طيية حرث أستقر وأعاد النظام ال عایکسته الوا معة حتى وفيا . 


N 


شیکتو : 14۸ س ۳ق .م۰ ) 

خاف شبكتر عه سبا کوا على عرش تباتا وقد أعتلى اعرش وما ذالت 
احلام ملک مصر هی توحید مصر ء وطرد خط الاغورین مما تراود 
حكاءيم وليكن انيه لر سمح هذا الاك أن يستمر فى الکم الا أنه بسب 
درایته عرف من يستطيج من أسرته قیام ۽-ذه الهمه یره بتوحيد البسلاه 
و أدب الأ شور بين غير أخيه الاضفر ترهاقا : 


ترعاقا : وميه - راق .م) 


ظرر تزهاقا وهو يدرك الممثولية المظیمه الى ولاها له أخيه « شيكتو ) 
بالحفاظ على وحدة وادی النيل وطرد الاغداء منها واحاوله لنجدة شعوب 
فاسطين والشنام الى أعضعها الاغوريين قرا . . قا كان منترهاتا إلى أن يعيد 
الآمل إلى آمراء هذه المناطق وعءاولده إرسال المتاديب وتأليبيم على الاشوريين 
حتى آکشفت خطته قبل أن تأتى ۶ارها مما جمل ( أسرحدرتق) ملك أشوركتار 
له جيدا حاريته . لتق الجيشان على آلدود رازم جيش ترھاقا وفشات 
خظنه فى أزالة خطر الآشوريين . وم يرك الاشور ین جیش ترهاقا المتيرم 
فقط » بل تامته تى اشلال الأول ء ولسکن الملك الفى لم بقتنع بالهريه فماود 
(اکره على جیوش الا شوربین حى إنانعوا نف وأسنمر القتال بو نالأشرر ين 
وترھاقا زمنا طويلا مرق 
مقابل أتارة سئوية . . وقد أحيت هذه الحروب أطاع أمراء الوجه البحرى 


نتص عليهم ومرة بفتصر ون عليه حی‌ترکه ال شود ون 


من جدید . 


وکان الوجه البحری ءصدر قلق و رد للدوله الائیویه . شلال عاولة 
بط سيطرتها عليه . 


ووا 


انون آمرت : 


إستلم السلطة بعد رفاة حاله ترهافا وكان تانرن کخاله شجاعا ذا اطع 
وطموج فى إعاده توحيد مصر وطره الاشور ین واللييين عنما فجرد جشا 
لطرد الا شور بين و قوبل جيشه عند طيبة استقیالا حسةا من شعب مهس ثم 
سار إلى الدلنا حتی دانت له را کن الاأشوريين لم يتركوه يتم أمراء الوجه 
البحری حتى عادوا مرة أخرى #يوش عظييه لمارد الالویین من دصر حى 
إقتئع ثانون آمون أغزعة وعاد لماحمة تاتا وبمده لم يتطلع ملك بمده لاعادة 
توحيد مس ريعد أن قويت دؤلة لفرس وأصيحخطرها بودد دولة نباتا قاقتنمعه 
بالسلام مهما وتوسغت علکنما داغل دود (اسودان . 


( در ل2 نبانا وروی لا 


ع( 


بد أن 'عزز على ملوك دولة ياتا الاحتفاظ بالسلظة على مصر حاوات 
اسلا عورم الداغلية والرق يعباداتوم ومتشأتهم فانشأوا الماد والتمود 
وأصيعرا حاففلی حضارة افراه:ة بعد أن دخل #فرس عصر واساموا مماعلة 
مکاما ودواتها زمعا بد ها حت قضرا على «مظم مالم الحضارة الفرعونية . 


أصبيم اأسودان بعد خودة ثأنون أمون ماجأ للحضارة وافنون الفرعونية 
وبذلك اندل الحكام فى اذدهار هذه الأضارة على آزش النيل جنوبا وأقاموا 
مراکز لحم فى وب نبائا وق هذه الرا کر الحامة مروى القدغه اى اقنسفت 
اکم مع تبانا وأصيحث هى الشرفه علي المنطقة جنوب شندی حى منفاقة 
الجريرة واثیل الا آذرق ‏ 


۰ ۱۱ - 
دول اكوم السيحية فى الجائب الشرق من اسودان 
ل ل مت رطس 


دا عن علاقة السودان لقرية بصر ؛ وقیام الحضارة المظرمة على الیل 
فى الشمال رفیام رة ( تبانا ) المظيمة لتر حف فى آقرن السايع قبل الیلاد 
اتح د مصر من الاخطرابات وتبعد عنما خطر الا شو رين واللريين ويك 
يزعام ٤‏ طيبة ثم تسثثرلى على الوجه البحرى . . . 


وتابمة! قصة المضارات والإسبراطوريات البظيءة انى طبرت فى الشرق 
ودخلت مصر زا عدت عنبا اسودانبین . وذلك من قراءة الوثائق وألا ار 
نی خلفتها ها تلك اطقوة وکا تطرق إلى شرق السودان واليجر الاحر 
خلال تلك افترة حتى ليظن أن هذا الجانب من القارة الافريقية . كان میت 
معدوم ایا والسبب راجع لالرقية المؤرخين في اهل هذا الجائب » رلمكن 
لفقدان أى دلل يات انظر إلى ذلك الجرء من القارة الذى شد إتقيامنا 
ايه فى القرن السادس اليلادى وإيفصاح الوثائق والروايات التارضرءة من 
حضارة عريقة فى هذا الجزء. من افريقيا والبحر الااحمر وعلاقته بالجزيزة 
العربية وعاصة اليمن . 


دات الو ائ مار يخية والأبيات القرآنية عن دولة عظيمة "ابا من القوة 
والناعة ما عل تصور لمأت و طورها إلى عدة قرون قبل الیلاه . 

ظرت درلا | کسوم وم کہا ملك اذلوله د غالب ‏ الذى کف تایه 
عن عضارة الطيشة وقدما وسیعارتها على هذا اجره من [قريقيأ وفرض سيطارة 


اشعببا عن الامارات ال رية فى اليمن , 


وت لا اما اکسرم وملكبا غالب ان الاو مونکانوا يو هون بامداه 


سره !م 


كبيرة فى الیدن وأن المسيحية دخلتما فى القرن الرايع الیلادی وهی فى أدج 
يدها وفوم! و اصیحت هذه الامبراطورية للعظيمة على البضبة الدئیه قائدة 
لترشیر المميحى فى أفربقيا . زجتوب الجزيرة العربية وبل وف السودان . 


واذا كانت الوثائق لم تعکشف لنا حقيقة قيام دولة | کسوم بالبجرم على 
درلة ءروی القدمة وتخرييبا وایکن غيرة هلاه و قلى المسيحية وعاولة 
بسط نفوذها وقرصتتها عبر البحر الاحر غل العرب ثيين لا إن الباعث الاأول 
کان اتام تلك للضارة الدينية التي أقامت على الجزيره العربية والتيل الا هر 
الذى قاد لطم ال الجضارة الوثذ؛ ۾ فی السودان وعلكتها وظبور ماک علوة 
المسبيحية بعد هذا الدمار الى القت درلة اکسوم ماک دروى القدمة 34 


وتروى قمه ملك الاوك « غالب » ملك اليشة بعد أن تعرض بعد 
الأحياش المسيحيين لقتل باليمن » أن أرسل فواته يمن وقتل منما آعداداً 
هائلة من داد الييوديه وبثاء الكنائس فى عاواته الجريئ التى ذكرها لفرآن 
بقيادة قائد جيشه ابزاها وعبوره للبحر الآخر ودخوله الجزيرة العري.ة رم 
لتحطيم الكعية وفرض المسرحيين على العرب رقصة القيل والطير ال بابيل الى 
جاءت فى القرآن والامكانيات البحر يه العظيمة التيكاقت لدى هذا املك للنحرك 
فى هذه الحقبة ایمن أو لل مكة کدف انا عن مدى تقدمبا وقوتم! کا شف 
لها وسائل التقل عبى البسر الاح ر كانت يديره السفن تعرق عبر هذا المضيق 
و يكن هناك مان آمام الاولين بل كانت الملاحة آمرا عاديا ٠‏ 


ذشات حلة ابراها قاتد جيش خالب ملك اکسوم ام ۵۷۰ م ۰ وعادت 
الممائكة إلى الما او بعد هذه الخسائر وعاولتها تحاربة اليوودية فى الججزيرة 
العربية مكقف لا عن املاقات لاعريقة بين القارة الافريقية والجزيرة العرية ٠‏ 


یناه 


وخاصة المن روجوه أعداد هام من الاحياش بالیمن وكذلك وجوه أعدأد 
دائلة من العرب با شة . ۱ 


مه المل که القوية كان ذا ثرها على الحا السودانية فى فرض ااسیحية 
دیا عليه بقوتما وبطثما ۽ وریا لولا ماولة مامكة أ کنوم تیمها اماک 
مروى لا تقدمت المسيحية كثيرآ فى السودان کا كمف لنا آهمية شاطيء 
اليجر الاحر و وه وتاطه من قديم الزمن وقیام مالك قديعة بالفرب منه . 


وقد حاول العرب الاتصال بالقسطتطيئية بتمدها بالجروش لردع جنود 
أبراها زمتقم منه مدیم ملكت فى الميعة إلا أن ققدططرنة ۸ تلى طب 
العرب راعتذروا بأن املك غالب أخ شا ق الدبانة المسيحية ولابصح أن تحار به 
وتعاون من يمارل أن مار به ول يقتئع المرب بهذا المنطق بل حاوثوا الفرس 
ولكن شارا e‏ 0 قجح . 


و ارلا إدنراطر, ر افرص ليذ الهود العرب ميشه تعداد أربعة الف 
دى واستطاعوا اقعناء على كل المبثية المسيحبين الذين كانو! بالجزيرة العربية 
وغلموا اللاك الحبثى الدى كان على عرش الیمن وباك انتهت المسيحية ىق 
الاراضى هرب لافتج الا لظبور الإسلام بتعاليمه الجديدة . 


ويظبور الإسلام فى از رة العربية وإسلام الیدن وسيطرتهم على البعر 
الآجر ضمفت قوة دولة | كسوم الحربة بعد آن ساءت علافتها مع جيراتم! من 
المرب : ی كان القرن العاشر ( 450 م) وقد وصلت مالة من الرهن والتدهرر 
والتطاءن على اتاج الاسر الذى قادها إلى الخلافات الدخاية المكثيرة وشفلبا 
فا هذا عن اولة الامتداد أو الندخل فى شثرن السودان ٠‏ 


نت 


وظر هذا الشقاق بمحاولة الاسر والمتغددة الوصول اساطة یا سامت حال 
الكنيسة وخضو. عبا لبلك وذلك بفرض رئيس علا من آقاربه درن (عتبار 
للكانة الملية . الاس الى جمل ملاقة ده التكنيسة م کنيسة الاسكتدرية 
ضعيقة وجعل مكانة رؤسانءها مشكرك فيه وسرى علا النظام الذى کان ساريا 
فى وسط أوريا. 


محاولة ملوك اكوم لإخضاع التكنيسة لسيطرتهم واحتفاظيم يساطنهم 
الآهية القدية على الشعب جعلتهم بدخلون فى شتون ااكئيسة ویسلیکون نفس 
اسلوب الذى اتيمته الكنيسة الإقطاعية فى آرربا الأ الذى أقل من هيبة 
الکنيسة واحظ فى شاا الدیی والعلى حى ضعفت وأصيدت غير قادرة على 
حماية المسيحية وذلك كان واضعاً في الیبت الى أدسلتها كنيسة علوة من البفر بين 
لطاب العون العلبى من كنيسة الميعة فمجزت عن تقدم العون العمل لرهيان 
كنائس سوبة وحاولت الاستذارة بكنيسة الاسکندر ب کا جاء في :لروایات 
التاريضية وا هو تربر للزفض . .. وأقرت عدم تقدیم امون هذا التدير 
بعدم موافقةكنيسة الاسكندرية حى اليوم . 


ا 


الموج 


بين الركود والمزلة بمن القرن الثالث الیلادی: 


خن الاخبار ای وصلتنا عن السودان هز دخول » 
الآرثوذكسية وتهمیدها ملاك علوة وأفراد سر وحاشیته ودخوالم فى الديانة 
المسيحية فى القرن للسادس ایلادی وتال نقل اعاس السؤداتية من جوار 
مصر إل داخل السردان إلى سوية وبذلك إبتةدت عن أخبار اطياة والنشاط 
ابام الى كان يريطنا مغ هصر . وتركت مصز الى تتفصل عنها فى أمورها 
السياسية إلا أن وهنت قواها وكثرت فيا اليوش الاجنيية وثغيرت الملامج 
الخضارية في مصر يدول #غرس والأغريق والرومان من القرن ااسادس قبل 
اابلاد إلى القرن السایم بعد ايلاد . ثلاثة عشي قرفا وهی حاضعة لتأثيى 
خضارات مه الشعوب حتی ندت اشقة ینیما وين اسودان وأصبحت 
مادات والميادات تختاف . وذهمت الماک السودانية بوذه الحضارة #فرعرئية 
بعيداً عن هذا التأثير اافارمی والإغررق والرومانى والمسيحى . ولنعدمت الصلة 
العار یه واعصرت سضادة اليل القدية داخل السودان وانمحت آثارها 
ومظاهرها من مصر > إلا من هذه الاثار الباقية الى لم تعد تشد زلیا روج 
اذواعان الصری بعد أن فرضت عليه الغيادات الرومائية والمسيحية إلا غيرة 
مارك السودان الى ۸ قتف سلبية عن مصير هذه الحضارة لام - وقد دايا فى 
آوائل الفرن الآرل للسیحی محاولة التو بين لاسترداد طيبة والصعيد مرة أخرى 
إلا نيم نالوا ما يستسقون من العقاب واذرعة: فى نلك الدولة الرومائية الى 
پستعان نفوذما وضارعا على بحر الآبيض الاوسط ما جعل ملوك السودان 
زر نفرن الافسكير مرة أخريو الدو, دة لال هذه لحار ةمع لمیر ا طوزية الرومانية , 


ثم ظبرت السيحية ولسودان ا الاحداث فى «صر ویدارك في يواه 
المص رین المسبحوين , ثم قرلي المسيخية دنا له فى القرن السادس الميلادى وبدأث 


نت و۱۷ شتا 2 


امّلاة تقوى من سلديد بربط ملوك ال الك ااسنودان بكنيسة الاسكندرية وءلزله 
مصر ء إلاأق هذه البداية لم يكتب ذا الاستمرار إذ ظبن عر بن العاص فى 
القرن السابع الميلادي وفتم مصر و أشر الدین‌الاسلای بين ديوعبا وانتشر اند 
لغرب مزسون المدينة الاسلامبة . . : وصت السودان إلا من عاو اتوبة 
وماك دنقلة الوقوف ضد هذا الدین الجديد الذى جاء ليغير دوالة مصر السیحیة 
بعد أن اعتنق الودائيين الميسية ولم تعدر أكثر من قرن يأتى هذا الدین 
لیفرض علهم دوانة جهيدة بعد أن عداو من غياداتهم الوثذرة بالديانة المسيحية 
جأراة اتأثير للعام الى حدث فى وادى اليل وأصيحت الدياناث ثذرعونبة 
غير قادرة على مقاومة تأثير هذه الديانات السماوية . 


ووجد العرب السودان اشمال غير مغرى يتامم اضيف الثيل فى ملك 
اانطقة وشراسة أهله غير. ملاءم لبقادم ولياتمم البدوية القدية ذنادروا بعد 
أن ضنرا سلاءة [فاءة الشمائر الاسلامية وعادوا وترکرا السودان الدیحی عن 
مصر المسلة المسيحية الوئفية . :. فالديانات الولية القديمة تلم تقرط كلية فى 
حياة المميجية حتی ظرور الاسلام ثم عمت المسيحية أراضى و اسعة وم تتمكن' 
عن القضاء ماتيا على الوثنية وإذا بالاسلام يظبر على ارض الدلتا والرجه 
التعری ء فانقطمت العلاقات بين السودان ربين مصر الى بان نحت أيدي 
المسدين العرب وانزوى حكام دنقلة بعد امزعة اى منوا بها فى عهد عبد الله 
أبن السرج فى سين عاشت لاهن الجتوبية فى خرف من وصوك جنود هذه 
الدولة الاسلامية التي نشرت نفوذها على كثير من اشموب ولم تحاول الاك 
المبيحية فى ننانا أومروى مارب هذه الدرلة ااعظيمة بل قاد ظرور هذه الدولة 
فى ایی عواصم الماللك السيحية السوداتية فاققات إلى ال نوب واصیحت سوية 
عاحمة الجنوب وسيطرت على أملاك الدرلة ااقدعة على انيل الازرق وا+زيرة 
لخصربة تلك الخطقة من شال ااسردان . المي الذى قاد کافة سکان منطلفة 


=¬ 


النيل الازرق والجزيرة .دون غيره من مناطق النيل الى كانت فقيرة فى السكان 
بعيدة عن بعضها » تعداد سكام! بسيط ویانیا قليلة وتعيش على ضرائب 
التجارة أما عطبرة فلم تكن موجودة غير خیام بعض الأعراب فى أوائل القرن 
التاسع عشر يمْشون على الرعى وفى حالة من الفقر والاعتاد على خدمة القوافل 
التجارية ثم الدامر مديئة الجاذيب وعيشة سكان هذه المناطق ۰ 


بقول جون لويس بركهارت الى زار هذه المنطقة سنة 141 م ويمكن 
من وصفه تتصور حالة هذه المنطقة القليلة السكان إلا على ضفانی اليل قبل 
ظهرر العرب المسلين تروم فى الثمال وتعمين سهول البطانة وإستطيطان 
الیل يقول د مقرت ( تبر عطيزة م ودر الحد بين إقلم زأس الوادى والدامر . 
ورأينا السواق على ضفافه |المنوبية ترفع المساء من البرك ودلا تريب القول 
هنا ونظامها ٠‏ فوجود السات الصئيرة على أن الزراعة تلق من العناية قبطا 
لا تلقاه فى الاقالم التى جززناها.من قبل »> - 


« الداس قرية أول بلدة كبيرة قوامها خسمائة بيت من السکان وهی نظيغة 
تفضل فى شكلها برير لما فیا من مبانى جديدة رها من الأرائب وق پیوتبا 
شىء من التنسيق وشرارعها منتظمة وتو فى كثير من أرجائها الاشجار الوارفة 
الفللال ویسکنبا عرب من عشيرة آل اكوب ويردون أصاهم إلى جزيرة العرب 
وجاهم من رجال الدين آو الفقزاء ویس لم شيخ بدعههم بل فقيه يسمونه 
الققيه الكبير » وهو الرئيس الفعلى والقاضی ال يفصل فى خصوماتهم 
+ وليى فى البلد سوقا يومية ولكن فما سوق أسبوعية يعرض فيها کل تاجر 
بضاعته . وذکروا إن الع فى المساشية فماكثي وأن الحصر الدامرية المصنوعة 
من خوص الوم تلق رواجا کبیا نی البلاد الجائرةكاها » - 


أما شندى فيقول عنها برکهارت: ( أ کر يلد فى شرق السودان بعد سنار 


ت۷۲ | ص 


کون پدارفرر ويقول التجار [با کي من عاصتي دقلة وکر دان رتالف 
من عدد ن الانحیاه تفصاها عن بعضها البعض الیادن العامة أو الاسواق > 
وقوامها ثمائمالة بيت إلى ألف دم مبثية فوق السول الرمل على نمو لصف 
ساعة من الساحل الرعلى ولشبه بيرتها ببوت بور ولكنيا أعر منها بااپانی 
الكبيرة وأقل منها ضرائب . 


هذا جرء من صورة المدينة واجاعة الى سكنت الشاطىء وستعود لذلك فى 
قصل متفضل ولکتا ار أردنا أن اتصور حالة هذه المنطقة والناطق الاشری 
من العمران قبل اك قبل دخول العرب عایوا والتأثير فيا ويظهى لا 
(عیاد هذه المنطقة اثبلية على الرراعة والنجارة فشندی تتاجر مع پریر ودنقلة 
وستار ھی کب بن د رکز تجارى وسط السودان وكذلك 3 شعرب دارفور 
موقوع شندی فى وسط البردان وعی أرضرتيلية خصبة وأراضی زراعية أ كثر 

من الثمال جمل ها آهیتاامن قديم الزمان . ۰ . وهذا مایدوا مارشم مدنة 
ءروی‌القدعة الجاورة ها أنتحتل هذه المنطقة الغنية بالاراضى الزراعية والصالحة 
لبرعی المسيطرة على طرق التجارة . 


ونود مرة آخری إلى حالة الركرد والمزلة التى عاشتها یدانق رن 
اسایع الملادى إلى القرن الثامن عشر الیلادی وقد زأنا تأثير الاحداث ن 
مصر ق‌العصور الامل کان 'لهتأثير «باشر على السودان وكانت المالك السودانية 
القديمة تحاول أن کون عاصتا قرية من حدود الممل؟ة المصرية ولكن بمد 
إنفصال مصر ودخول العرب الإسلام فبا » أن قنعت المالك السوداتية بالرحف 
لداخل اسودان وبذلك بعدت عن آخبار مصر ومشاكاها . . . وقاد مزا 
الركود والعزلة الداخلة لضعف الاك المسرحية القدعة وإنقساءها إلى دويلات 
عديدة داخل السودان الادر النی ذ كك وحدة الدواة القدمة الى كانت هود 
الفتوحات . وهذا التفكك آنى لاشك تتيجة لتوسع أقراد الاسر الال خلال 


تفای 


الغترة المسيحية ؛ مما ساعد على ضحف سيطرة الوك على كان السودان نتيجة 
للعلافات الداخلية بينهم . فقد كانت الديانات الوثنية الفرعرنية حنی الترن 
السادس اليلادى تبر الافراد على عبادة الملك ويمعله أبن الآلمة آمرن وكانت 
دلوك سلطة روحية على هذه الشعوب ؤاءت المسحية تحرر العقرل من هذه 
الساطة الوثفية وعادت لاناس حرية العبادة الامر الذىكان له أكبر الاثر فى 
تفكيك الدوأة الوثلية بفقدائها سلطانا روحيا قرب على ااناس وبذلك قل ولاه 
الناس المطلق لك والغبادات الوزة » 6 تدخلت الكنيسة فى كشف جانب 
كبير من الخياة الرودحية والعقلية ذه الشعرب منها حياة الدير والرهبنة وسماعهم 
الأول مرة مثل هذه الآبات المسيحية : 


(۱) بالقیتة تؤمن بالرب . . 
( ۲ ) الله ارب ضابظ الكل .۰۰۰ 
(+ ) خالق السماء والارض ماری وما لایری ۰۰۰ 


(1) من برب واحد سوع الح بن الله الوحيد المولود من الاب 
قبل کل آلدهور ۰ .. 


(ه ) الذي من. أجلنا نحن البشر ومن أجل شلاصنا . .. 
(1) الذى ليس الک إنقضاء . 

( ۷ ) نؤءن بالروح القدس الرب ای ٠١‏ 

( ۸ ) دننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الق . 


)0 وتعيرى بمعمودية واحدة عفر الخطايا . 


۱۲۸ات 


مثل هذ الآآبات الكر يعدم الاهيل كان ۱۸ ولاشك تأثير بايغ على النذکیی 
العام عند الناس . فقد کانوا يؤمنون بالاسطوره وألرهية الاصنام والإشي وإذا 
بهده الایات فح هم آفاقا جد بدة ف التفكيرللسياة والاعره وتعيد هم [نسا ينهم 
وفردیتوم رحريتهم عن التيعية ای فرد . مثل هذه الافكار الواردة فى تله 
الايات الكرية . لاشك خاقت اوعا من الانفصال والتمرد وعدم الطاعة 
وفصلتهم من حياة قسخرة لان طاعة الملك كانت غنده طاءة الألمة وأرضاءه 
مر ارضاء الالمة وذا بهذا الدين الجديد يفتح إذ هائهم لعالم الح وعبادة 
محيحة تذهب إلى اله راحد عالق لكل هذا االكرن ۰ ٠‏ . 


كان تأثير هذه للابات لبس وفقا على عاءة الشذب ولتكن على اللوك الذين 
أول من آمن بالمسيحية وأنفتح مقلم أقيقة الحياة وإنتكشف الهم نور الق 
ولاشك إنيم تأثروا حتی إتهمرت ادمعیم للتكثير عن خطايام السابقة وتسخير م 
للبشر و إقتتعوا با مان عاملة ناس بالحسنة والاين ومايرضى الله وقلة مطامعوم 
ق اليا وأتشغلوا بالعيادة ومعرقة أسرار هذه الآيات تى فتصت أذعامم 
للحقيقة الكاملة مثل هذه الابات ( الذى به کان کل شیء ) وأيضاً بای من مجده 
ليدين الاحياء والاموات »> وکذاك مثل هذه الصلاة : , ميا البشر الماح + 
سيدى وع » إظلب [ليك لاتطرحنى عن شمالك مع الخطاة . ولا#ل ايها 
آتى لست اعرنك » (ذهب عى یامستمد للنار الابدية لا لاف أعلى بالحقيقة [نی 
خاطىء . . : أمتحنى يارب توبةى انوب قيل أن يذاق الوت قای فى أبواب 

م . وهذه من الصلوات الخاصة بالرهياق ای کثیرا ما كان 
اسما ام لاه ولامكانية البيت المالك دخلت المسيحيه غلييم واثرة تیعم 
قبل غيرم فى قاوہم وتتكيرم حتى شغلته جخطلایام وأثاممم والتكفير عتا . 


دخات المسيحية وثتعت العقول و الحياة الابدية والخطايا والفقران 


۳۹ 


رشنلنمم عن مکاسب الدنیا رالفتوحات ونل بذاک أشاط ایاة اليوءية لا نشذال 
یاس بالعيادة وا لوف من المذاب فى الحياة الاخري ءا شجع اصرف الا موال 
فى سرعة فائقة ليناد المكنائس والاديرة واحترام الرهبان و آاتعیدین وشا رکب 
الخرينة العامة بتصيعب وافر فى هذا العمل المفيد في الآخرة + 


ماک الاعان لله قلوب ااناس زاللوك وأصيحوا ساون حسب رعایا 
الرب فى كل شی. حو مع المرب التازحين من ااثمال پشاثر دينرم أب دید ٠‏ 
وترك لبقية الناس حرية العبادة و :قرض عله الديانة الجديدة وماجاء نقلا 
عن و جکسن » فى عبد السلطان عبد القادر الذی خلفه الساطان عمهرة حوال 
۷ م أن أعال جبال موبا وشتدى ظلوا بقدمرن فتاه کل عام قران الآلمة 
ک لامع عنوم ااطر وذلك نتپجة للتسامح الدی الذى جاءت به المسيحيه . 


هذا يكف لا الوضع عام للحياة الاجتماعية والحرية ان تمتع با القرد 
بعك دخول المسيحية ورغم إن السودان كدولة موحدة لم بظهر وم بالاحداك 
الخارجية إلا أن الحركة التى عاقبا المرب والاسلام نى الأراضي انجاررة قادت 
لعل هذه ا لرک رغم تعرض السودان لتكثير من المثارشات من أشيال والشرق 
ا قاد لتدهرر المالك السودانية من ظرور مالك إسلامية جديدة لم آستطیسع 
اراج السودان من عزلته وتفاعله مع الاأحداث فب الاضطراب الى ممع 
الشرق وأفريقيا وستحاول أن ##تيع اليءاة قرفا إقرن حی ينتطيع لا هذا 
الفراغ الذى آرجدته الكتابات التاريخية ٠‏ 


دخوای المسيحية السودان وفن اأضارة الفرعونيية في ااسودان يتدهور 
تدهور الدولة وضعفبا » وإنقساءب! والفصافا ون أرض ية وأصبحت 


الحضمارة الفرعونية معزولة عن آرضبتا الاو وذهبت تجوب أرض 


۳ 


السودان حتى وهتت قواها ووقفت حركة البناء والتقييد الى معاد العبادات 


الفرعرنية وحضارتها , 


كانت العبادات الوثتية الفرعونية هى الحافز الأول لازدهار الثيل ببسذه 
الحضارة الفنية وهذه التماثيل الجمياة وهذه المعابد العديدة . عرف الانبان 
الول الفن كأجمل ی يمكن أن يؤثر وي بح لفرد قطور هذا الفن بعد أن 
أصيحت الآلمة قطعة فنية . فکان لراما على الفنان الابداع فى خلق هذه الافة 
5 أبدع صورة فنية . وكان تسا بق الفنامن لأرضاء الالمة والفراعنة والكينة 
هر الدانم الاسامى هذا التطور الفنى الذئ ملا الل وفاق حد التصور فى تلك 
فاق كل الاعال الانسائنة الاشری . 


المصور البعيدة حي تطور و 


نشطت حركة القن فى تلك العصور دن جانب مراهب الإنسان الأخرى 
ولکن الالح ةكانت هی اسمى مايتمناء إنسان اليل . أن ترضى عنه الا ۰ . 
وكانت منية الفنان أن ترضى عنه الالحة ليخدءها ويضنع ها تمثالا أ برضی عله 
الاك أو الكهتة باعتبارها مثلان الالمة. ورضاهما جزم من رضاء ال . . . 
وكان ال بداع ضرورة أوجدها هذا الافز وهذا الب فاننشر الفن فى كل آرجاء 
اثیل وأصيح عمل التاثيل الكبي ة والضنورة هواية وأمنية لكل فد . ... وعذا 
تکشفه خا الاعداد الحائلة..ن الهاثيل الصي ة للالمة إلى خلفتها با تلك اقب 
من الضارة ۰ وقد قال المؤرخ الاغریق یر دوت الذى زار مصى فى القرن 
الرابع قبل الملاد أن المصر ين يتمسكون بدینوم وعاداتهم لدرجة بالغة ویتلون 
المراسيم کر من أى شعب . 


هذا ما قاله هيردوت النی رأى المصريين وحم لعبادائيم وهو تصور 
بسيط لاحالة الى كان فيها اسان على الیل ۰ . . فقدكانت المیادات بها فيا 


لالت 


عبادة الآلمة والملك والكهنة هی القوى المنيطرة على طاقة سکان النيل وكان 
سكان النيل عجينة طيبة فى بد الفراعنة والكهنة لقسخيرم هذا القسخیر وتقديم 
آلاف الضحايا للقيام. تقل الحجار المائلة فى ذلك الوقت الذى لانوجد فيه 
الرافعات اد شة والإمكانيات الى ادى الاسان اکن . 


ظلت الآلحة هى القری احرکة والمسلطة على طاقة الانسان وكان الف هو 
طلب الآلمة فأبدع (نسان النيل ليرضى هه الا وقامت 1اماید فى سرئة وبوهين 
والركل . . . ویقایا آثار البركل تکشف فنا روعة فن الاح والبناء الثف يكاد 
لابرجد عند إنسان عضرنا بل يكاد فن الحت لايوجد عدا الأن لا بتاك 
الروعة ذلا بأقل مها لانخطاط هذا الفن من عصور ساحقة قدعة منذ ظهور 
المسيحية الى وجدت الحضارة الفرعونية قد وقف تموها فى مصر وغايت هأها 
الحضارة الرومائية وحلت علها إلا من امجاورين للمعابد القديمة والذین حافظوا 
على عبادائهم الرثئية ولکن رعابة املك لما وتسخير إمكانيات الدولة المادية 
ارق بيبا قد وتف . بركذلك الخال فى السودان بعد أن سقطت حضارة 
الفروعنية فى مصر تفت إقدام المضارة الفارسية والإغريقية والرومانية الى 
تقابت ماما » ووقفْت عندها جر التقدم إلفنى » وأصبحت العا بد القدعة كافية 
لقضاء العبادات وقلت حية الناس #مبادات بعد أن سقطت مدائن آغة عباداتهم 
تحت تأثير جيادات أخرى ا قلت ندءة الوك لسغي اقاس البتاء والتعمير 
حتي قلت الأيدى اللساهرة » وضعفت عند الناس. الرغبة فى صنع الألحة تفس 
لاس القديم سى جاءت المسيحية لتنهى عبادة الأؤثان » وعی تمان يعذهبها 
الجديد إبقافى صناعة الهاثيل والعاید ومات قن اللحت فى السردان ؛ وانتشرت 
الابدی على طول التيل واتتشرت تما المسييحية غرم عيادة الاوثان ورذلك 
وقف فن التحت فى السودان ويمكن آن نرح لیدایة وقرف هذا الفن من 
القرن السادس الیلامی يأعان ملك علوة بالمسيحية . وبأيمان الممسيحية فقدت 


۱۳۲ نت 


العبادات الوثثية عثلها وهو اللاك والذى كان يحبر اناس غلى (نشاء العاثبل 


وقيام المعايد . 


وربما ظل بعض الأفراد على عبادانهم الوثفية بصنمون تماثيلهم اصفیر ة 
ولكن هذه الال تكن كافية للاحتفاظ بالفتون اتى نشأت فى حضن 
العرادات الوثلية . 


جاءت المسيحية وم تژثر فى المياة العامة كثيرآ مثل تأثیر ها على إيقااى تطور 
الفن جامت المبيحية وعادات أهل السودان القديمة ما زال منها بقرة حنى الآن 
ولو تصن تابمنا ما قاله هیردوت الذى وصل إلى جنوب مصر فى القرن الرايع 
المملادى وما سجاه عن عادات وأخلاق أهلها اتی لا تختلف فى كثير من عاداتها 
عن عادات آهل السودان على أرض اليل . 


تا | سا 


عادات أهل مسر فى المصر الفرعولى 


إن معفم اخلاقیم وعاداتهم منائض ماما لاخلاق وعادات غرم منالبشر 
فتعم تسار الاسواق وبتاجرون ؛ يبا كث الرجال فى ايوت أمام الاتوال 
رة العام قى اليج أن تمکون الاحمة فرق ال داه فأن المصربين 
سفابا .كا إن النساء عمان الاثقال فوتی اکتافین بیغا حملبا الرجاله 
على رژوسیم . وتنارل المصرريون طماميم فى الطوقات خارج: يورم وبأدون 
الى بيوئيم الأغراض الخاصة وحجتزم فى ذلك أن العمل غير اللائق وااضرووى 
فى ولت وأحد يحب أن يتم فى سرا آما (لامود الخالية من أى شىء غير لالق 
والضرزری فيجب أن تحدث ف اطرقات عائا وعظور على المراة الاشتغال 
باعمال المكبتة سواءللآحة أو للر يات فى حين يقم الرجال بوظيغة الكبنة لكليبماء 
ولا پلزم الابناء بكفالة والدييم الا باختیارم آما المنات قازمات بذلك سواه 
كان هذا برضاهن أو على کره منبن . 


بطل كيئة الدول الاخری دثوسهم اما كبنة الصریین فیحلقون دژوسیم 
ومن العادة فى جیع بلاد ااعاام أن يساق الناس شعورم حدادا على الاتارب ام 
الصر رون الذينمنعاداتيم أن إحاقوا دۇوسېمق الحالات العادية فیترکون اهم 
وشعردهم ورژوسيم تول عنده| وت تريب ارم وعيش الناس ف البلاد 
الاخری بمعزل عن الیرانات ولکن الصریین یعیشون داما مع اغیوانات 
وتتفذی الشعوب الاخری بالشمير وااقعح بنایعتر الصو ورن ذلك عارا أىعار 
ويتقدرن بالارة الإئدية الى وطاق عليبا البدض | م زيا ويمجنونالدقرق بأوجارم 
آما الطين فیخاطونه بادم م کا وسملون ااقاذو رات والتراب یدرب إيضاوم 
الشعب الوجيد فى العالم الذى يعرف الختان ومن يعرفه من الشموب الاخری 


سوت 


فد تعلمه من المصريين وپایس رجاليم وبا من تطمنين ما ثوب لاء فن فمة 
واحدة کا پاسون الخوائم ويريطرن حبال الاشرعة من دالدابا (ما غرم 
فير يطبا خارجالشراع . ولايكتبون كالاغريق من لیسار إلى مین بل مق 
ون 


اليمين الى الیسار ورغامن هذا يعررن عنم إتجبون نحو اليسار 
تودين من الكتابة ووطلرن على آحدها أسم و القدس > وعلى اشانی 


سم و البادی > . 


ويتمسك الصرورون بديثيم الى ذرجة بالفة ويتلون الراسیم اکثر من آی 


شعب آخر ويتبعرن هذه ااراسیم - يشربون فى أقداح تحاسية . 


ديجارتها كل يوم ولایشد عن هذه العادة آحد قط فیلسرن ثيايا 
من التيل يحافظون دالا على أن تمکون «تسوجة حدیثا ويزاولون الختان بقصد 
اأنظافة مفضاين آیاها على <سن أأظين ۰ و عاق المکرنة هیع جسمم كل يرمين 
حى لایعان بة القمل والاقذار الاخرى . وم یو مون مخدمة الالبة ١‏ ويا 
كلها من الیل وأحذيتهم مننبات اليردى ولايصلح هم أن برندوا ثيابا أوأحذية 
من مادة أخرى غير ها تین ويستحمون مراین إوديا بالماء مارد ومر تین فى كل 
ليلة رعلاوة على هذا العادات لم إلاف ١ن‏ العادات الآأخرى , 


وقد استرعى هیر ودوت عم تمقف الفلاح المصرى فى السکن مع أغنامه 
ديع روثها أده والاستفادة منه . وخلط الطين بأيدييم . کا قال أنهم الشحب 
الوحيد النى يعرف التان وهذه العادات الی‌مرت عاما آلاق السنين تکاد 
تجدما عند القلاج المصرى » وعد عم مبكان السودان إن کان خاصاً بالختان 
الفرعوى النی ما زلا نحتفظ يه فى الاقالم أو غيره : ومی لا تدری ما هو 
تاره أو ماعنیه ٠‏ 


a 


بقاء معظم هذه التقاليد القدهة داق لا أساير التطور ولا تالم الأديان . 
تکشف لا عن مطيقة هامة وهی أن إنبزام المضارة الفرعرنية لم يكن إنبزاما 
لكل عاداتها وأخلاقها . . م يكشف لا أن تعالم الكنيسة التى دضلت قبل 
الإسلام لم تكن بالتوسم والانتشار حتى تطور تلك العادات والتقاليد . وكان 
يحب أن يدث هذا . أن ضیف الآديان إلى حضارة الشعرب ثقافة وفكرا 
وبا » والذنب ليس ذنب المسيحية أو دعاتما أو رساها الذين دشلوا السودان 
ولکن ظروف.هذه الدعوة فى السودان والاحدات أخارجية فیعد قرن من 
دخول قابها السودان وظهر الاسلام اسا لک الدیانات » وأصيحت عر 
دولة إسلامية + واتعزل السودان عن حركة المسيحية فى لالم حيث كان فا 
سند عالمى لنشرها والدعوة لما بعد أن استقرت فى شرق البحر الابیش 
واعترقت بها قياصرة الروم . 


جاء الإسلام إلى أرض اليل والمسيحية ما زالت فى مهدها فى السودان 
كاين تايها بصحربة فائقة » فكتيها باللاتينية والقبطية خلان لنة آمل 
السودان وكتيم (اروة القدمة ٠‏ دتخريج رهيان من آهل السودان کان رتطاب 
زمنا ليس بان ودخول الدعوة المسيحية عليم لین بالامر اليسر » ولكن 
رغم ذلك لمان ملوك داقلة وعلرة بالمسيحية » توسعوا فى اء الکنانس 
وقامت الادیر ة بجوار الكناتس . لكن الدير فى السودان حسب ظروی 
دخول المسيحيين لم یجذب الناس اليه کا کان فى مصر . ققد اتود المسيحيون 
فى مصر حیث دفعهم الاضطهاد لاخذ اسلوب خاص فى العبادة . . أمانى 
السودان فقد دع ملوك علرة ودنقاة فذه الدیانة . فکان أمرهم اصعب لشر 
الدعوة ثم ترغيب ال فراد فى أخن حیاة الدير كنوع من السمو ف العبادة . 


ملت الديانة لاسيحية على تحرير ال المودانی من تسلظ المازلك 


۱۳2 


والكهنة والعبادات الرثئية وفتدك له الحيأة من جدید 
خلاف ما توازثت عليه الاجيال . ولكها عجرت أن قف #انيه وقسد 
له هذا الفراغ لکیس اذى حدث فى عله بعد عبودته للك الآوثان والتفكير 
فبالم تكن إمكائيات السيحية بالقدر الى يتيج لها أن مل الاس جميعها 
تعالنمها أو اة الجديدة التى جاءت ما الدزانة . 


ها عفهوم جديد 


— 


أحد أفراد قبيلة الشکل الى آمند نفرذها في العصورالقد مة 
إل أرض الجزيرة ٠‏ . 


الزينة كانت من أجمل الآشياء ابية إليه. . تكش فعر. 


سل 
طبع رقيق وغم الصرامة البادية عليه , 


)ال ب 


التقاليد الاقريقية عريقة قدعة ها قداستها وأحترامها . . أفراد من قبيلة 
ااشن‌نی زيارة لاحد اعرى . . يلون خاوج القرية قبل دخوفاء 


5-2 


استخدام الالوا أن والخركات الرياضية استعدادا للحربوالرياضة. 


~r بت‎ 


بد الانسان كذا لست شرا جعاته جرلا .والانسان بطیمه لارك الطبيعة 
کا هى . , أأظر إلى آدرانه انز لية وعاو "2 الشنك تاق شیء مقبرل الشکل , 


“f 


اسکنيسة وماقدمته لاحضارة فى السودان 


وقيل الاجأبة على هذا اسوال جدر با #عودة إلى ثعأه الكنيسة فى 
الاسكتدرية ووادى التطرون وعاسكة توباديا وشاء الآذيرة والنظم االكئوسيه 
۳۹ مصر والعالم الذى استنار رم وناليم 3 


بعد الاضباد الذى وجده المسيحيون عصر وعاربة أباطرة الاسكندرية 
وقياصرة الروم للمسيجيه وقتلى كل ماپمتنی هذه الرسالة التى تالف تملیم ابام 
ولتم أ منم المسبيحيون إلى الال والوديان والکروف لاميادة وا#تقف 
سالكين فى فلك مساك السیح وحياة الوحده والضوم وااصلاة جعلتمم مثلا 
يحتدى به بين الاق راد المسيحييب وأرضح ذلك ق رسلة بواس الرسول إلى 
الکو نثین حیث تضمشت رسالته [ليهم تفضيله هذا الذوع فن‌الياة وإن لم كن 
أمرأ هم ولکنمم كان دعوه لافضل ااطرق لاحياة المسيدي کا تصورها حين قال 
( نی آرید أن يكون جبع اناس کا أنا ‏ ی آعزب ) ولكن لك واحد موهبته 
الخاصة من الله الواحيد » هكذا والاخر عکدا نی أقول افير المتزوجين 
ولارامل أله سن نحم اذ لراک انا آذن من‌تزوج خسنا بقل ومن( 
فل آحسن ۰ ) 


لابتروج 


ومذا النموم للمبادة خرج المضطدون فى المسيسية عن آلدن ااصررة إلى 
المیداری والجيال ول يكن فى لدم çfl‏ رفوم هذا وللاجا.م للوحدة من 
الل وابطتژو امیش عل الذكة ف سيخطون البادیء العامه للحياة المسيحية 
ووجال الكنائس ف المستقيل + 


فد کش عدد الرجال اھ مین بجيال يؤدون صلانم وصومرم وشه‌ئرم 


دموا 
الديفية كل فى ادى متفرد بميداً عن الآخر ‏ 


وقاد الضيط والادهاب إلى إزدحام مه الاودية ومثما وادی النطرون 
وجبل نتيا وسليا درو شيهيب والصحراء اأشرقية وسينا والصعيد حت ويد 
هؤلاء الذساك التاهدرن فى الياة فى وقت ما نمم قد E‏ الود وة والصحاري 
بعضیم ق الشاك والميادة أن دفمت باللكثيرين للذغاب إلييم میم حياة 
النسك والوسدة والعياده . وكانت هذه اول خطرة ليلاد تمالم انس والرديئة 
قاس و از داد عدد المسيحين افارین کا راجت سیر مولاء اساك من التين 
بذوا الاخرين في هذا السلوك وجعلوم لا اعلا للراغوين الذين إلتفو! حواییم 
ابا للتضحية والارشاد لرويض الجسد على تحمل الجوع والاقهف وتكران 
الذات واشروات امسدرة . 


وکان وادى النطرون هو آرل عدرسة تمع فما هؤلاء التلاميد حول 
المشائخ من اانساله أيخطوا تمالم المسيحية ومستقبابا . 


وعا يذذكر إن القدوس أتطوتيوس ( ۱ - ۲۰5+ ) هو النشوء الحقبق 
للنظام الرهیانی رمد أن مرد له ماشيقة من تسا . 


ققد ذهب الشاب أ اطرئيو. س إلى الكنيسة قسمع #كامن بتلو من الانجبل + 
ولکن أية.واحد وفع فى عسه وماك عليه فکره وهی ( إن اردت أن 
تكو ن كاملا فأذهب دبع کل مالك واعط الفتقراء و تما آتیعی ميكون لك کنرا 


ق میاه ) ۱ کان نه إلا أن عل با ہار فى الابة وباع متلكاته وق مما للنقراء 


E A RF Ê 11‏ سيان 
3 لج مب تدان شروب من فریقه وبا به توخا زی جوار شا یه درب اد 


ات لاو 


عل حراة النسك والمزلة . . ولکنه م يقم بیذه المنطقة طریلا لوجود كثير 
جن التساء بالقرب مها . فرحل إل المقابى ثم فى حصن جور فى عتطقة سبيت 
على الصته الشرقية على التيل . . وكان مده بعش الئاس بالخيز الجاف ثلاث 
مرات فق امام دون الاتصال به وجذبت شهرة القدیس انطير توس كثير من 
التلامید لبه وا کته م بم هذا اكان طر یلا نقد آشتر ك ق تشجم امستفهدين 
و امسج و نين الذون افو ا حتفم حين هدفت ا کنسة واق اسیحیرن أكبر جازر 
#قتلى والاستشماد ثم ار عل القدبس إنطونيوس. [لالصضحراء (اشرقية - وهنااك 
ججاتپ الصحراء والرحده شغل تفسه بالوراحة ۰ . ووجد ادوس آنطرتیرس 
قد امتلات بالعش والا کراخ من تلامذته الاین 
م يروا آن ييعدرا عنه . . فاغطار إل الرضوخ لرغبترم لیذردم من تجار به 
ق حياة النسك والو-حدة وعکذا كانت السيحية فم رحاتما الآولى هو [ كتشاف 
8 سلوب الناسب لترويض الجسد راریح للعجأدة » فرضته اروق طم 
والاضطباد الروما ی لۇ ماين ثم طور هذا انظام الراهب بیاخوسیوی الذی 
شرك فا له التى جردها الامراطرر قسطنطين ال خضاع والىالحزشة التمرد . 
ولا عاد بياخيوسيوس من اال ذهب إلى 
أن أجتمع الرهبانرله ويدات لآولعرة حیاة الشركة الجاعية الرهیان وحاول 
چا خوسیوی إلى خط تالم ونظام اعت . وی المكان الذى أستمع فيه 
جماعته من الرهیان بام الدیر ۰ وف داخل الدار وضع م بباغرسیوی تظاماً 
حفیقاً یاه ارهیان وأول هذه از اجیات الطنعة العمياء لايس ٠‏ ووسع ها 
ژلدیر حتی وصل عدد الرهیان به إل الفین رعمالة عاشوا حراة جاعية لارل 


بعد من وجیز أن 11: 


انيس قرب قرية قتا وماليث 


حرة فى حیاة السيحية وبدآ النوسع فى الاديرة على نظام هذا الدير الأول . 


وم الانياء بباخرسبوس الدعة فى داخل الدير بين جماء:ه کل عسي در ته 


الجسدية منوم | لخنازين والطماخین والسفرجية والدامین وال 


ن شیوخ 


توس 


ف عليه راهب ورعا پستقیل الراغبين فى حیاة ادير 


الورغين ونيت ات 
وح مون وشت صلاحبتيم لذه المياة فى فترة 
وجعل لكل شیر راهياً مشرفا مالا عليه 


تأر لدة ثلاث وات 


ودغلت الدير الاغتين القبطية والأغريقية حى تير للمستودين الاطل 
والدراسة حي تومایم لرا كر قنادية فى حياتمم الدبيقية وتعليسة وظبر كدلك 
در للفساء وقد کون ہن اخوات دزلا. الرهبان ألاين حاولوا آن تارق 
المرأة فى هده ألياة الدررية حتی اسم ترکبا ادات هذه الدنیا من أجل اليا 
الاغری ..: ۱ 


آما الحياة الداخاية للراهب .كان نها الدقر وانقشف حیت تقول الاية 
۱ انظروا إلى طبور اسار نا لاتررع ولافصد ولانخزن فى الاهراء وأو 
الاو ی بقرتجا) 

واول السید اسبح فى الاغیاء الاين أدواام عن قمل الخير .. (دعوق 
جل من ثقب ارة إيسر من أن يدغل غن إلى مدكوت السنموات ) و کته 
يولي ارسول اصح العبراتیین و نکن سیر تنكم خالية من صحية المال وکو توا 
ممكافين ا .ل قال لاأعملك ولا أتركك ) واسکن هد النکراعية قيال 
ومک سه لم تادظ عليه الكتيدةى المصور ای تدخل فما الاج فی أررباقى 
تشم ر ؤساء ال کاس ودخلت الكتيسة مسل الط ون فى العضور الوسظى 
کا کان ہی اوریا وكبنيسة الخجية ایا فى اسودان فلم تتطور السکنيسة هذا الوضع 


الاقتسادى رغم آنا .بدو كانت فى حالة مالية حسته بالقسية لعدد الیکااس لیر 
قامت فى شمان السودان ومدينة سریه تی وضلت فيا إل عمدد هال وماق 


جميلة ورائحة 


هه 


وتقضی الیاة الرومية عنه الزهبان وهی لاماس لتطوير الفسكر الدوی 
رلأثيره علىامجتمم بالقراعد الاقية:- ومن أولهذه الواجبات الصمت والانقزاد 
والماوات و یقرل انظام الذي وضعه القدیس مکارپرس الکبیر ( إذا بلغت 
الساعة الثالثة ( حوالى الساعة التاسعة صباحا ) فتف ةدام الصليب وأجمعاقكارك 
ی م القرأء انی قرات وا 


جد بتخشع لربنا برجم ودموع » ليمطيلك فوم هز »ور 
حاود وإذا ادت بالقرأة فلا سمجل بل اذس العرةة الخفية فى الزامید 
ولا كات صلاة الساعة السادسة كاإناده والقائرن تارضرع عن الاباء ترا 
كاب الاباء إلى الساعة اامادسة ( منتصف اللیل ) وأفهم مانقرآه ثم منعالمكتاب 


وقدم التسبيح وجه قدام الصایب وأنظر يعقللك إلى سرع اسبح ومن السادسة 
إلى للتاسعة ( الثالثة بعد الظبى ) إن كان لك عمل پدوی فأصتع ماتريد ولانترك 
قافرن ااطانیه ز السجرد » من أجل عل يديك لان الاباء عملوا فى الفلاية 


عتافة الله من غير شره ) 


ومن هذا زتضح لنا إن الصلاة والصمت والتفكير والتأمل والامراد كانت 
عن آم واجبات الراهب وعدم شفله بالحراق المامة .. 61لا کی ی ألقطية 
(ایکیری وا ة نیع حياة تأملية دخات الرهبان عن مجربات الامور عازج 
عالمهم والمشارك: فية وعدرا نة سم أءضل العباد بيدا الدلوك وما وعفینا هذا . 
الوك هو الترسع فى التفكير الدیی افلسین أما عدا ذلك نقد كانت اله وات 
واارامیر أقضل مله .. والكتب الديفية كانت افضل دنه دونها من اللكتب 
ولذلك كانت منكتبات الإديرة فقیره من الثقافة العامة وأءة .لات بالكتب 
الد ية وهذا لاينغي وجرد التكتب التارضية والادبية ولمکنبا لمي دكن تجذب 
ار هيان مدل الصلوات والمزامير الا للذين آرادرا أن یتزودوا من معار ف الدنيا 
واعنار! بأدور علية داخل الاديرة وغنفوا فى حيهم للع للاستقطاع من وت 
لار تمم لاطلاع والقراءة. الآس النی ارج من الکنسة الاوربية ف 


مم 60 س 


العصور الوسطى, .رجالا منبا ذو قعکر ثاقب ثاروا على جود تالا 
وربا الوك آورب فور مم على موقف التكنيسة من مثا كل المصر يت 
تعرضت الشعؤت الأعدبية للم دياش الامراء واالرك والاتطاءرين فى أوريا 
عدأت الكنيسة أن عذاب اجماهير توع من الرياضة واتکنیی عن الخطايا واه 
مقید لاحياة الانساتية المايئة بالخطية ولم ری فى جرم الاقطاعین غه ركبو 
لقاب الاخرة ول تحاول أن تقف موففاً (بجاییا لإيقاف هذا انم الامر التی 
قاد اظرور موجة الا لاد ق.القر ن آثامن واتاسع. عشر باتخاذ . . االکنیمة 
الخاضية لاطان الاوك الاقطاعرین هذا الاساوب السلی ن الجاع دشر دین. 

ذبين هن ی الانسان ق من عيش هى الى تدعو للتقدف حياة ادطاعية 
سيت الایة ان تقول ۶ ( لاتوا ١‏ العام ولاشيةا ما قى امام قن آسب سا 
فلیست فيه عب الله ) وأسکتوا الجياع والبپید ذا الفروم وم محاولوا ثم أن 
چتجردوا من اتفاعيتم ول يحاولوا أن يجرددا الانطاعرین من املا کی 
ونموم م ببطلان الحياة - 


السيحية فى السودان 


کان لرهوان وادی النطرون أثركبير في حياة المسيحيين 


كانت الفعرة «نالقرن الاؤل لظهرر المسيح إلى القرن امس والسادس قترة 
مخصبة فى حياة مصر بين دراع المسيحية وعداوة القياصرة الرومان وبين اصرار 
رواد السيحية الاوائل ونحماهم العذاب والصمود أمام التمذ يب والنشرد وضرب 
آروح الآمثلة فى الإيمان والتقشف والتراضم وسارك روادها الاوائل اشادی 
لتر جمل فذه الدريانة قوه سحرية بين عامة الناس وبين التضحيات الى 
قده‌ها آناءالاغناسنالاسراره الكبيره وابسهم الويروا خيش والصيام عنا للا کل 
وتحمل العذاب كل تلك الصو ر كانت بق المسيحية إلى الآراضى الى لم تظهر 
فيا وقدم الاقباط فى مضر هذه الديانة أزوع الامئلة وخرج منهم نف ركان له 
الاثر الكبير فى الدفاع ويقاء عذه البعوة على أرض الیل . 


ظهرت المبيخية فى «صر وى توزخ تحت بطش قياصرة الروم واتتیدار 
ديانوم وجضاراهم وسلتطهم تملاء أرجاء مصر . ظهرتهذه الديانة والرومان 
معتزون مجهدم وحضارائهم وقونهم وآفتهم قد أثرت هذه الديانة الى جاء 
يها رجل سيط . بیط ق كل یم فى ثيابه ومساره وجديثه وأفكاره وأمثلته 
جاء هذا الذى بده الراعی لخطم آة هؤلاء آلضرورن بدياتهم وآلتهم .0 
هؤلاء الذين کانوا يظنون أنهم أسيادآ على كل الدنيا ونم أفضل الجموعات .. 
يتجرأ رأعى بيط ويقيم ديانة جديدة تدعوا إلى آلمة غين الههم دیبرز 
امعطم اهوم وعدم الاعتراف بها. ٠‏ وبوذا ای صب قباصرة الرومان با 
غضبهم وبطثهم على كل من 


3 
عرژ للاقراب من هذه الديانة الجديدة ٠.‏ ولكن 


۲ وت 


.للرسالةكانت أقوى من بطش القراصرة والامان بها كان ومد بالتمذيب . . . 
كانت مثل: هذه ألقوة لمعا نله قصل للمسحمين من البسطاء الارقياء كافيا لخلق أريع ع أمثله 
الاستقهاد د الصبر على الاذى ورفع المؤمنين درجة عاليه م نالعاو لاماي 
فن باه الشمب: 8 


أحثلت همر وكنيسة الأسكندروة ور عبان وادي النطرون مکانة سامية فى 
تار اة يكن لهم فل کی فيحدفظ المسيحية بمیداً عن مش قيا صر قار وم 
فى أقضى الظروق حتى وضعوا لها من التتالید ما بات منهجآ سق ايوم جر ءامن 
تعالم المسيحية كما اضاقی رهبان وادى التطرون و نكرة الدير فى حياه الكنسة 
وادخاوا دير الراهبات وكذلك لمبرا ديرا كبر فى اله براع الکنیی الفی تم 
من كنيسة| لاسکدر یه وكنيسة القسطتطيفية وكنيسة روما حتى كان هذا الصراع 
سیا کافاً لذب الاتتیاه المسيحية اکر فى هذا اله راع الذي دا ار بن كنيسة 
القسطتطينية إلى أدعت أن المسيح على اسان تسطوريوس أسقف القسططنية 
فى تلقيبه لاسيدة العذراء برالدة الالمة وأن ایح شخصان متباینان يعمل کل 
منها مستقل عن الاعر أده آللى عثائيها اسای قتضدي لاتسطو ريوس 
الاياء ء کی لس الول بارا الاسكندرية اارابع والعشرين وأعلن فى توكيد أن 
لأسي شخصية متكاملة جع فما بيناللامرت والناسوت جمما لاإختلاط فيد ولا 
ماج ولاتضیر ووقف یانب الائيا کولس زهان وادی التطرون 


وخرج الرهبان من المعتضيين بالجيال والاودیه الداع عن قيدتيم وار تفع 
شأن مصر وعل أسم رھبانما بين ا وأصبحت مرارآً ارم ن البلدان 
الختافلة وخرجمنها رهزان إلى كل الشعوب روا فى نج المبيحية وسلوك 
رادها واتدعرا حم اشل الاعل لعباذة الاير وأعطر ارم من تجار 
الكير 


أبعم 


تحت ۱۴۲ — 


وقد کان صعيد مصر وواءات! ملجاً لارهبان من‌آيدی الاش والتتكيل وظهر 
الرجالالبسطاء العزل المانشقين بين ااسفرح والوديان مت القبائسل النسائية ء 
فكان منظر هؤلاء الرهبان حافرا كبيرآ لجل كثير من الاتصار للمسيحية . ٠‏ 
وکسب عطف الثاس على هو لاء السا کان .. 


لقد انوا فى حاجة سكل عون إنسانى وقد آحبوا الله فى أجل صورة . 
وإذلك ل دوا أى معاملة تاسية من الاعات الى بنزلون عندها أى بقاباونیا 
ووصل متهم البعض شال السودان فقد كانت ماک نوبادباشیال دنقله مرک 
هاما من‌مدارس الرهيان . 


لق المسحيون الكثير على آبادي قياصرة الاسكدرية وایید الستعیون 
مجموعات كبرة وكأن الحروب هوالوسياةالوحيدة لهم ولا كان شعبالسودا'نله 
ذا علاقة طبية ممل يضهد القارين من جازر القياصرة وما فعله الاك دوقيوس 
قیص عام 44م م من جازر ومطاردة نلسیحن والردبان کنیل بآن بط رم لاء 
العزل لاهروب إلى الودیان واطبال والتكهرف حتى اراحهم الله من هذا 
ألعذاب باعتناق ق_طنطين الا كير و۷ م.للمسيحيه وجلءاها دن المسكومة بعد 
بطش الاميراطور دقلديانوس ۲۸4 م بأهل مص لتمرد دالا عليه فقفل 
الكتائس وأحرق الاسکدرية واجبر الناس على عبادةالاصنام وعرفی عاغه بتاریخ 
الشهداء وهو تاريخ الستة القبطية . 


وأثر رمبان مصر فى نشم المسيحيه وخرجر لی كثير من بقاع العالم بعد أن 
عت المبيحية مصر وأصبحت دين الدولة ومن هؤلاء الرواد الرهبان الذين 
تتلمذوا على رهبان واحی النطرون القدس أوغسطين لذی ترك ددا عام۲۸۸م 
قاصدا شال أفريقيا واشر اليسحية ق اليشة والشاطىء الإفرية 


جو 


وأول ما اسسا بعديتة هيبو حيث عين 3آ ل عام حم خط الياة الرهرانية 
دبعت المسيحية بون شمب كيال آفر: یا وهل اليهم نظام الدبر لرهبان 
والراهيات حى كان زمن بيط عمت المسيحية شرق أفريقيا والحبهة ‏ 


وقد ظل السودان بعيدا عن هذه الدعرة إلا منالتجآ اليه من المسيحيين حي 
ظهرت المسيحية بن سكان النوبة وشمال السودان . 


وآخذ الصبراع اذسیحی يقل بعد أن آصیجت الميحيه دين الدولة بين مذهب 
كنيسة الاسكتدرية الارئوذکسية ومذهب کنيسة روما ... وکان من مظاهر هذا 
ال مراع تناقس لامر راطور جستتیان ([0۱۷- 9 ۰) وین زوجته پردیرا 
التي كانت تتبع لاسكنو_ة القبطية . فقط سمغت أن زوجها قد كلف اليطريك 
تيو دوسيوس اشر مذهب كنيسة روما ق ,رض النو ۷ والسودان وحیت كانت 
الكيءة القبطية لقبطية هى صاحبة الشأن فى مصر .. علمت: ثیردورا : 
واتصلی الاقف لو نيوس ليكون أسبقفآ على بلآد التوية وونشر 
الارثوذ کمن قبل وصول ابطريك ( ثيودوسيوس )ن عام ٥۹4‏ م 


وقد تجح رسول الماک ثیردورا فى الوصو ل إلى النوربة قبل صاحبه ححيثك 
قفل الطريق أمامه اتقدم فى أرض النوبة ..وقد وید هذا المذهب الارض مهدة 
لقبول هذه الدعوة فقد كان رواد الكنيسة الوا ال جوبون هذه الناعق‌وکانوا 
يلجأون الها للاحتاء بها يجاتب اخبارم التى وصلت إلى هذه ال طق واستعد 
ناس اقورل هذه الد 


.یدق وم يرون ديات تهم الفروعونية قد طمتها 
الدیاتات الرومانية جات هذه الديانة الجدريدة يصوه ةغير التي ألفوها وسمعوا 
باتدار هابين سکان مص ۰۰ - فقلت عصیتم لدياتهم القدمة وباتوا ى 
(تصار هذه الدعزة الجديدة ... وقد کانی‌شخصیت‌مولاءارفبان هى الدعاية 


|06 


الطيبه ذه الديانة بين هؤلاء القوم الرثتین عیاد آلهة الفراعدة ۰ وک نجج 
أوغسطين فى ( بو ) ۰ وانتشار المسيحيين فى اخيشة تجح هؤلاء شما لالسودان 
وقد اعترضسکام المقرة لو نجيذيوس مبعوث المذهب الأرثوذ کی سى أضطر 
إلى الابتعساد عن النيل وسلك طريق القبائل البجاوية ف الشرق حى وصل إلى 
ملك علوة وعد ملکها وأفراد أسرتة وحاشيته عيادا للمسيحيه . 

آنتشرت المنبيحيه فى مصر على أ كتاف عامة الناس وقد إشترك الاقاط فى 
فشرهاوظهور المذهب الارثوة كنى -. وحیث كانت الاخة الاغريقيةلنةالانجيل 
فقد كان تعلم هذه اللغة ليس يسرآ لالكثير بن دلکن :تشاره‌قا الدينالمسيحى 
دفع لعل هذه اللغة فى حين سحلت اة القبطية فى فشر هذه الرسالة .. بره الاقة 
أدخلت المسيحية السودان وا أصيح تعلم هذه الديانة, والتعمق فها بتطلب لعل هذه 
الخة واللغة الإغريقية الا النی كان شاقاً عل المودانین... 

وكانت مهمة تلم الرهبان منالافراد السودا نينفيه » كثير مناشقة ويدو 
أن هذه الدعوة ل تقف امامه! هذه الصعاب فانشأت الكتانس بعد لمان ملك 
علوة وألقرة و. حكام الاقالم فى شمال القرة وجنوبها حتى حدود ملك عارة 
وأرض ال+زيرة وقامت الآدير ة الى كانت المدرسة الاو للحياة المسحية 
وتخريج رواد صبزرین ذاع شأتهم فى القيا والسهول وظالتالمبيحة تتقدم نی 
السودان وتجد المساعدة من تنافس كنيسة الاسکندرية وكنيسنة ردما وأرسال 
المبعوثين من أرهبان وتسید نطارقتبا حى دخات مضر ف الفتح الاسلامى 
بدخعوك عر بنالماص إل القسطاط عام دم ودل الاسلام متافس أ حديدا للديائة 
المسيحية - امن معظم الناس بالرسالة الحديدة الى كفلت حرية الديانةالرحية 
وأعطى رین العاص الضيان ليطريق الاسکندرية وعدم التعرض لکناسه 
فرعاياهاوقدم لهم الساعدات ... ولكن هذا الدين النافس الجدبدالدى ظهر 
فى الجزيرة العربية ووصلت أخبازه إلى شعب مصر والروايات الى وصلت.عن 
ی عليه الصلاة والسلام جعلت .عدا كبيرا من الذین ‏ يؤمنوا بالمسيحية مياون 
إلى هذا النى الجديد الذين ل يققهوا الإنجيل میارن إلى هذا الدين السيل البليغ . 


— 1 


كان دخول الاسلام مصبر يمنى اد من تقدم المسيحية والاحتفاظ وواتعبا 
کا زقوارن وزحفت القبائل العرية وخرج الرومان من مهر وابتعد شبح 
الامراطووية وقلة سيطرة الدولة فى شر الديانة المسيجية وأقام عر بن الماص 
جامع عرو وافیمت الجوامع فى الدن الکری ودخلت مظاهر الاسلام على 
ضفاف اليل وزهد الرهبان فى هذه الارض اتقفرلة وقضاوا العمل فى أديرة 
غرب أودويا وأسیا حيث فقدت السيحية مسانده الدرلة و تتضيدما رغم إنهنا 
ا" كقف معارضة مترا . 


وبذلك دخل السودان ف المسيحة ق القرن الثالت والرابع والخاس فى 
شكلرهيان هار بین أو افراد لاجهین حتى كان ةن السادس ماما حا 1 علوة 


والقرة . 
ولم بى قرن حی دخل الاسلام مصر وافقاً أمام توسع هذه الديالة 
بالدعوة للاسلام والعان بيد نا مد عليه السلام اتم الأرسايق . . 


ويدخول الاسلام إلى مصر زحف العرب على الثيل وأرسل عر أبن العاص 
ت نافع عام و1 م لاخضاع الغرية وقد قابلته الثوبة بالقوة و 


پستلیوا له حتى عقد الصاح بتبما ولسكن عادت الوب المسيحية مرة أخرى 
ترد على عبد عبد الله بن السرح فرخف جيش ااسلبین عايها دم إكتق هذه 
المزة بتبديد المسيحيين من النوبة امجاورين خدوده الجنوبية بل وصل إلى عاسمة 
أاتوبة | 


قلیدوروت وعد مایا بين اأطرذين ام ۶س عياده وین » ؟ أته ضمز سلامة 
حياذ المسلين الذين پمتبقون الاسلام ی أفامة شعار م . 


دتقله وحاصرها وضر ما باجنیق عام ٩۰۲‏ م حق استسل ماسکیا 


سنا 


+ عد الانتقال إلى تقبع حياة العرب فى السودان بعد ظرورم ف مصر 
وأفبقيا عق انا أن نلتمس أرجه النشاط اتقانق رافضاری فى هذه امترة رما 
ت رکه الضارة الفرعو نة والسيحية . كا رأينا دخلت المسيحية السودان دون 
جرب أو فر ض علیما وكان دخوطا #صاحيه بعش المقیات منبا الانة القبطية 
و اللائينية لغة الاديرة التى جاورت اتناس .لني قامت بكثرة وبسرعة على طول 
انیل فى صادقا ود'قله والدبة وروی وكورق وشمال كرية عند الشلال الرايع 
وأنتشرت المسيحية حتى رصلت عاسکة وبا الى قامت: فيها أعداداً مائلة من 
الكنائس ايل الرائمة . 


دخات ال ديرة اسودان و أحتلب ية المابد الفرعو نية القدعة وكذلك 
قامت مض الكنائن.ءلى هايا دده الاعده وا البانی المد عة الى لم تمد صالحة 


للعيادة الفرعر تية . 


وواشرت المديدية وسالتوا فى تشر آلدعوة وتعلم ناس رسالة السیسی فى 
الحياة إلا أن الرمن لم عبل هذه الكنائس أكثر من فرن حتى دخات مصر 
بوش العرب ااسلین وبذلك «طمت علیبا فرضة تطورها وازدهارها کا کان 
ف اة بل [نکمش رهيائها داغل أديرهم ورقف تطاورم العلمى والشثل 
آلناس عنبا بالدخرل فى الدين الجديد الذي وات ينافسها فى أرضها وفقدت اکر 
من العطف والمساعدات التى كانت تلقاها من المواطنن وريا فقدت ,عض 
أراضيرا الى [قطعما لنفسها لمیادة الرهيان وعامم وکاملاله اس کا كان 
شائمآ ی ذلك العصی بان تلك امکتيسة اراضیبا اشاسهة وةل دخابا 


للسرف عل الرهيان وأوجه تقدمرا وشنونما للاية . 


بعض الا ثار من الخعاوطات اتی وجدت قریباً من لساجود ال كانت كنائس 


ووو 


اكتف آنا غخطوطات من الانجيل بالاضة القبطية کا أن الرسرمات الى 
وجدت على صدارة الکنانس تکشف أن الروح القبطية كانت هی الغالبية على 
الكنائس وأن لم عنم ذلك فى إنتثار القة الاتينة داخل الاديرة والکنانس 
ولتعرض هذه الاثار بعد الاسلام [کایر من التخريب أضاع الكثير من آثار 
هذه الفترة إلا ان عمران منوبه وكثرة كنانسا وأستمرارها فى اداء رسالا 
حتى القرن الرابع عدر الميلاذى يكشف لان آن‌رمبان ثمال السودان بعد أن 
قل عدد اللمسيحين بالثمال تزحوا لاجنوب ج إن خر جى تلك الاديرة وجدوا 
فى حياة سوبة الوادعه وحاجة السكان هنالك الهم وبعدم عن التارات دفح 


الرمبان لاذماب لاجنوب وأسشقرت المسيحيه فى كنائس وأدرة سو 


القرن السادس والسايع حتى قيام دولة الفوتج الى وجدت هذه الدواةالمبيحية 
فقيرة من‌الملمین والرهيان . 


تؤغلت المسرحية فى أ لتوب فى حين زاذ رور بان دخرل الدين 
الاسلامی.ن الشيال وبعدت کنيسة عاوة الارثوذ كسية عن کنيسة الاقباط 
فى الاسكندرية الت كانت مركا هاما فى الشرق لارساء المسيحية وتالييها » 
وتطوير هذه التعالم والدفاع عا .. وانقطع خظ الصا بن سوبة والكنيسة 
الام فى الاسكتدرية . 


وكانت هناك نى الشرق كنرسة الحبشة الارثرذ؟سية أيضاً الى كانت تابعة 
أمكئيسة الاسكندرية التى بدأت تفقد لکد من الرواد الجدد كا آن بعض المكام 
من ال سلمين لم يتركوا لا لري فى اة الاقط اع التی كانت رة ةق 
أو با الى.وصلت من القوة عن طریقالوقطاعد رکز مال عظيماً حى باتت هی 


الا داخل ذلك نظام . 


۹ 


ضانت الكتوسة لافئون وحضارة الفراعئة الفتى القيطى والاذة القيطية والفن 
الاغريق والانة اللاتيئية ای ام خوج عن الاديرة بعيدة وتطور الفن داخل 
جاتن والاديرة دوقف إو الفن والحضارة الفرعونية إلا ان ااتقالی.د 
افر عونة لم تزول فى مياه اناس وذلك لضف رمالة المسيدية التى لم تجد 
المعلمين والا کقاء بالقيام برسالنيم بين المواطنين وعارية تلك العادات الوثنية . 


ونحن إذا آردتا أن نتب تطور امجتمع السودانى فى القرن السادس الیلامی 
حي القرن اكا من عشر نان فجد أي عنطوطات غير آثار لي نطق بعد وم کلف 
تاريخ هذه المرحلة غير ذا يمكن الاستعائة ما خافه سمش الرحألة ‏ بض 
المواط ين من عذطوطاث ععرفة الحياة الاجناعية وسيل كسب الیش وتکرین 


آلدن م نید ذلك عخطوطة ودضيف الله وهی تکشف لا حالةالصوفية و اتشاط 
الاسلای الذى قام على كتاف لرجال العاطین والصور الفریية والروایات 
المبالغ میرا عن الخرارق التى کان يأتى ا الافراد ۰ وهی کدف بصوره عامه 
عن ندمور الم حتى إستطاع المقل المودانی من جرا الجهل فى قبول تلك 
الآدكار القر ببة و سیر يعض الرکات المرضية على آنبا علامات صلاح کا 
ضيف لنأ وکوارت عن الا الستقرة لاجتمع على التيل وحالة اقبائل وسط 
حالة التجارة رجشع حکام المدن على لأنيل فى بربر وعطيرة والدامر وعتدی 


وأعیاد دخل ورؤساء اجمامات على ضراب التجارة ,.. 


لا ان التجارة كانت هى الحياء:في بعث حركة العمل فى نتل‌حاصلات آمل 
یل وروافده وسئار عن طريق شندی سار ودارفور ستد.. إلى سواكن آو 
نب هجيات قطاع طرق عثل التعم الذى کان 


الدد وعن طربق الآريعين ۲ 
عبش فى آر عني الرابطات فى رن الناسع عشر ومجومه المتواصل على القوافل 
وتكشف لنا رحلة بوكبارت 


وتسم امه على ااسااکین 


هواس 


والتوتسى أن تمالم الدين تكاد تکون معدومة آو جهولة وأتتشار السکر 
والدمارة ستی فى مدينة مثل الداس حيث شأت بيوت الع والصرفية دیت 
امجاذيب وما لاقاه بوكهارت فى تلك اادينة یکشف عن رهبة رجال الصوفية 
على جیع الطقة اتی حوالرهم واحترام ااناس لقوق رجال السرفية إلا أن 
رجال الصوفبة لم صاولوا أن تدخلوا قى حياة الناس العامة أزتقوعها وانتشار 
بيوت لخر والبعارة حواليهم كان »كف حن حالة الجتمع وتنك . 


كا شف ا رحلات التوضسى لدارفور فى آوائل القرن اتاسع عشر أيضا 
عن حالة المجتمع القبلى والمعرى فى غرب السودان وانتشار اهل والاصرمات 
القيلية والصراع الذى كان بلاقيه العم حتى من رجال الحاشية والخامة بالك . 


تس[ ۱ سب 
القرن السايع اليلادي 


قبل الحديث عن الاحداث الداخلية فى السودان يجب علینا أن نطل على 
الاسداثالخارجية خازج السودات الى كان لها آثر على تاور السودان وستداول 
فى هذا القرن تاج النشاط الانسای والتوسع العرف ماكان له ار مباشر و ایا ة 
السودانية فقد اعتمدت معظم الدر اسات التار ضية بتقيع ار كالم بيةف السودان 
وأستخدام اطرادث اليومية لدخول المرب السودان وأبعدوا هذه الاحداث 
لايو مية عن جری الدياسة العريية والاسلامية ى تاریخ الدوله الامویق و العباسية 
والقاطمية وربط هذه الاحداث وزئعکاسما على الحركة الإسلامية واتموسم 
العرنى . لاله بدون تنيع الوضع السيامى للدولة الاسلامبة فى القسرن اسلع 
المبلادى حت القرن الخامس عثر الميلادى لانستطیمم أن ندرك سيب نشار 
مرب والدراقع السياسية والعقائد والمذاهب الدينة الى كانوا یعتنقونبا وأثر 
هذه المذاعب فى ناریح الذولة الاسلامية ودخولالعرب إلى أفريقيا الوسطى ٠‏ 


كان اقرن النايع اليلادى هر عصر النتوسات الاسلامية وأتتعار الاين 
الاسلاءمي فى الجريرة العربية حتى شرق [فريقيا . وحين دخول الالام إلى صر 
فى متا القر ن كان السودان ينعم مرلاد المسيسية وهی فى طورشيا يرا وأزدهارها 
وبدآت الحاو لات الم بية لاخضاع ماك دنقلة السيسية إلا [نهسا كانت يمقد 
صاح بم ملك دنقلة قیلدرروث عام ۲۵۲ م . چاه فيه [نه الايحارب السلمون 
الوبة وبالعکس وان ودخل المسلمين بلاد النیحبین جداز إن غير مةيمين فيا 
وعلى النوبة حفظ من نزل بلادم من ااسلین حتى مخرج منواء وعییم ره کل أبق 
دعل بلادم من عبيد السامین وعلبهم حقظ السجد الذى إيتناه السل ینید 2 
وکنه وزبراجه وآكرمته ر إلا عتفوا غته مصليا ون يدقعوا فى كل سنة 


اة وستين رأسا من إوسط دفيةيم غير المميب پکون ذكراً : 


س 

هذا الاد ت کان من ألم الحرادث التى حدات فى حياة السودان السياسية 

والاجتاعة أذ تعرضر لارل مرة لهو عن ااقباثل العر بية وهم لم يعرفوهامن 

قبل وخاصة سکان هذه الملطقة إذ لى تست م مر من قبل تت سییر ال ر بزلا 
فى عهد مرب العالقة . 


وان ليآ هذا الحادث تائج سياسية فى حدرد الد رلة السردانیة إله 
أنه كان علاقة ناريخية وعراً مأمونا لدخول الءرب فى هذه النطقة ووقوف 
الجامع بين المكنائس وإقامة الشعا ر الاسلامية منصلا ة وآذان وأدخل عل‌حیاز 
الناس فى لك المنطقة الشبانیه أساو با جدیداق المبادة ‏ با 
هپارکا جاء ھم دينهم القديم 


نه ودينا جدیدا 


051 مادا ذلك فقد استمرث اليا السواسية والاجتاعية فى السودان »م 


هي ول تحدث حوادث عا 


ار فى حیاء السودان ف المستقولغ رال رات 
العر ية اث کرت و شرق إفر قيا والثى [شطرت 1 عبرا للرجرة لداعل أفربقيا 
واراسطرا والتأثير فى متطقة آفرر وکام وردای والستذال وميكتو . 


هذا فى الثمال أماى غرب اردان فیه‌صي ترد ال ال الاجتياء 


تلك المنطقة آمدم وجود آی و ثن او معلويات عنها ولكن يبدو من العمران 
ایا الاجتاعية الملمكية النی كانت ساندة في دار فود وماطقه جيل برقحنی 
القر ن اخامس عشز الميلادى . ان هذه ا#سرعات عرقت الیانا ایتا دی 7 
الحكم فى ذترات بعيدة »ندبانة وعبادات شموب تلك الماطافة كانت تاف عن 
ساثر الملاد عا ودل نا قنرعة رعروقة فى هذه الط تة الذتية بالخورات الطبيمية 
والام-ار والوديان النى هي المصير الأول لذاق التجمع والجنممای 
امختافة الارل . 1 


< 


سلون : 

بعد وقاة ( سیافون ) (غتل عرش طيبة إبنه سییخون » ولف له والده 
عدواة آمراء الوجه البحری ومرارة هزعة الاشوربين » خارل أن يعدد هذا 
املك إلى سياسة فرق تسد بين آمراء الوجه اليحرى إلا أن المنية عاجاته قبل أن 
إتمكن من اعادة وحدة اليلاد ا كانت عليها حتى أعطى فرصة للينيين لاظبود 
مرة أخرى وتدخاهم اساعدة آمراءالو جه البحرى لطرد الاثير بين 


بعنضی ۶ 
ومن ماوك الدولة الأثيوبية بعنضي المظم الذي عاف لا أثارا كثيرة 


اتحدث عن بجده وغظمته وشهرته فقد سم هذا اللاك بمداولة اللردين لتجميع 


أمراء الوجه اليحرى وطرد ایو 


عن مصر فجرد بای جيشا دظيا وأرسله 
اصر رخاص طيبة هن.سيطرتهم والحقيم بدا نخى میش آخر رطرت فلول 
ااتپز مین حتی تمت له السبطرة على الوجه القبل کف ولسدند شحاربة بقابا أعراء 
الو جه اليحرى وإجتمل بنصره فى معيد آمرن پالکرنك . . ثم واصل زجفه 
على أمراء الوجه البحرى تى وف عند صونٌ منقف او واد ال تفه 


تی کسر شو حصون متف وعاءل أسراءه أحسن معاملة . 


an 


أما فى آوامط السودان فقد كانت منطقة الجريرة كس كثافة بالسكان 
وخاصة منطةة النيل (لازرق وجذر ما قبائل العلك الوثنیه وقد أعتذقت شغرب 
اك النماقة المباذات الوئقية و یفن اخذ السيحية بظهور عل كه علوه(سوبه) 
فى تلك النطة: وافشال الحم الیو بيد هجرم الحبثءة علیها فى القرن الراج 


اایلادی وتدمير مروی الندعة . 


+ و و و 


اط ال رکة الثقافية في المصور الآولى الاسلام 


يف التاروخ بعض العوارات غير ااعابية ودون .أن :تصور سى 
آشیاء صخيرة <قااق كبيرة تعطينا صورة بعيدة عن الحقيقة وتعمل اتاریج 
القیقی صررة بعيدة عن الواقم بسل حینا أو.حارلة اعطام ماضینا ديعا عن 
الجن يماو ب قبه کثیر من العف والب . . زلدکن الاجدر با حتی نتف على 


التاديخ أن نقف مته موقف الما الذى يقر الاشیاء كما هى 


دون اعتبار لنتائج ان كاتنت ترضينا أولا ترضینا ۔ 


لو تنبعئا حركة البعث الاسلاعی الصاحب لنيضة التكر (امری جد اه تدا 
ف جنوب الجزيرة عع مولن الرسول ( صاعم ) ثم اننشرت الدعوة للشمال تم 
عرجت على شال افريقيا آم غرب أوريا ال على اسر رایط . 


دات الدعرة الاسلاءية حماس دى شديد لم عرفت عنماس دود 
ت المسلين إلى اقسام كثيرة منیم من تبع کم معاوية بن 
سفیان وعائلته ومن عارحة من آدمرة على بن آي طالب الشيمة ثم كان ال وأوج 


الجديدة الي 5 


عارضوا ال تين لتدازء‌نین على رعامة الاسلدين . 


فى دایة هذا الخلاب داخل الجزبرة اعربة وا تقسام المرب إلى ثلاث 
جبرات کل فة تترصد بالآخري وتعمل للاساءة والاطاحه ]با دقعت بالدولة 
الاسلامية إلى اتجاء جدید . وهی التركين على تقر یة الدر لة الاموة أن کات 
أو المواسية عکریا» و تنظیم حال الدولة حى تستطيم أن اطارد وتقطی عل 
القت الاخرى الى تحاول ار تس او ن.کون للاطاحة بالدرلةالاسلاءيةتقائة 


~o 


هذا الصراع الداخل داخل الدواة الاسلابية حد من قاطا الاسلای 
والثقاق بل دام وکل آءکانیاتما بل بءضها إلى عارة الخارجين على القانون , 
والعارضين من العرب عانب الغا کل الخارجية . . . وهذا هو السبب الذى 
حفع بالدعوة الإسلامية أن تققد وحدتما وقونما الى خرجت با من جزيزة 
العرب فى زمن الخلفاء الرآشدین . 


بدأ سکم الامزی عام ۱ ۱ م واستمر صراع داغلى مریر کله 
كل (مكانيانه حاربة اشنیعة وا رارج #ولا ستبتاب ال من فى الاراضی الجديدة 
إلتى قتحما العرب للإسلام »الإ مز الذى جمل الدولة الامویه تما ون مع الشعوب 
الاخری خائفة من آنصار الشيعة واثوارج » تی انتبی اسکم الاموی عام 
۳ ۵ ۷۵۰ م وکان سيب انترانه هر هذا الصراع(لداخیل الذى واجدبهمن الشيعة 
واخوارج 3 اناع رقءة الامیاطور 2 الاسلامية ‏ 


لاشك آن‌غروج العرب من الجزبرة در بيقرا:صاطم >ضارة كبيرة كحضارة 
الاغريق والرومان والفراعنة و)خضاعبم لمظم شہ زب هذه الحضارات كان لايد 
للعرب آن,کو ترا فمسئوي أقوى هزهذه أ ضارات .. وقدكانذ,الحضارات 
بقايام! الخالدة اتی کان لابد لأعرب أن يطاءوا علیراوحتی ستطيسوا أنيفرضوط 
منطقتهم وفكرم وثقانتهم على هذه المناطق ۰۰ ۰ فوجه هذه الدولة الاسلامية 
مسرغارتهم على ف-کر وحضارة هذه الآمم وملا 
كان لايد لامرب من أن يظثمرا على هذا الترات. بعد هنهاافتوحاتالیآخضموا 
ما هذه ال+ضارات عسكريا فلابد إذن عن اخضاعبا ذذكريا . ۰ . وقد كأن هذه 
الخحضارات سيقيا فى هذا شار ولا شك الحضارة الاغر بقئة والرومانية» 
وماتركته ااضارة القرعونية من آثار وما أخرجته جامعة الاسكندرية من 


عل وفكر , 


4عکر العربى مع هذا التراث 


9 ۰ 


سقط المنكم الاموی لییدا اشنکم اميامی عام .ولام مده . وید 
الصراع العربى من جديد أكثر وحشية داخل العرب الى لين أهل ادعرى فى ٠‏ 
عصبية امک آنستمم عظمة اارسالة وهدف الرسالة ما شهوة اشمکم ددت 
لفو للکرسی الدولة الاسلاهية الامر الذى مزق وحدة الامة الربة من 
ذلك التاررخ إلى طرااف و(حزاب . 


فى تال هذا الصراع السعت الدولة الإ لامية. فى المرد الاموی واامبامی 
ولمكته ماع على حساب قوة ومركزيه اأدولة الإملاءية وريادة مسثواياتها 
وعب. لادولة مانب هذا التصدع الداخی المريع الذى ظل الف الدولة الأركريق 
والحام يانم العر ب والمملمين حتى فتح هذا یاب امکثیر من‌الاجناس الاخرى 
ان تقدم إلى کراسی العرب المسامين بقرض المساعدة ضد #طواتف الاخری - 
أفاد الثقافة العربية والفدكرااعربى لاشتراك تملك المناصر غير اامربية فى جال 
الثقافة واه قکر والإدارةفى«رحلته الاولى قاد فى الثباية لانقسام الدولة الاء لامية 
على عدة دول فى حاب یداد والفاهره والثرب . 


السمت الدراة الا لامية و اکن ما قيمة ما صرفقة فى أشر للثفافة والفيكر 


المرب فى الارامی اجدیده رالاس التى تامت علیباهذه الدعوء قعالم جدود 


1 عن حضارم! » وأرضها . . . وستری #قواعد الثى نام مایا اکر الا لای 
لنشر الثغافة أعرنية فى مصر ثم السودان . 


مخطيط العرب لنشر الثقافه والفكر المرى 


بعد حكم روما قام بعد مقتل كيلوبائره فی عام وه ق .م ٠‏ إلى 41م . 
بدخول عر بن العاص لينهى سيطرة المبيحية على أرض اليل والزومان عنها 
ولييدأ عهداً جديدآ] فى حياة مصر العربية وحياة اقريقيا والثيل . 


آششت الدولة الإسلامية على أرض التيل وامندت حتى حدود المملكة 
إلمودائية وأرسل عبر بن الغاص فى نفس العام قانده عبد الله بن سعد ول 
ملكة دتقلة السيسية لنهنی حجرمه على العامة دنقلة بالمنلح واتفاقية تتیح . 
للمسلمين اقامة شعائرم ومساجدم وتان حرية مرور العرب . 


كان لابد للدولة الإسلامية لتركير الدولة سلطانها فى أرض النيل أو فى ی 
قعة جدیدة من اقامة الدولة القرية ثم نشر الدعوة والعلوم الإسلامية ما فيها 


ن شربعة وفقه وحديث وكتاب الله وتفستره . 
من در 3 2 4 


كان الجيش هو قوام الدولة الإسلامية وكان الجامع هو الدرسة الأول اندر ” 
الثقافة الإسلامية . 


قامت مدينة القسطاس بعد فتح عبر بن العاص فى عام اج م بعد أن 
بسط نفوذ الدولة الإسلامية على مصر ومد هذا النفوذ إلى عاصمة الدولة 
المبيحرة السودانية دنقلة - 


15۸ 7 


إنشاء عبر بن العاص المسجد الا مع أو جامع جمر أو کا كان يسمىالمسجد 
العتيق أو جامع مصر أو مسجد ال زا 1 


وإذا نظلا من هذا الماع الأول وهذه الدرسة الاعل لش العاوم 
الإسلامية والثعافة المر بية عا بل أرض کیل فع شاط هذه ارام وازدهار 
هذا الجابي العلمى من الدعرة الإسلامية حى تتمكن من رصد هذا التطرر على 
الثقافة العلبية فى البودان يجاب المرامل الاخرى وااصادر الاخری . 


واستمرت مصر فى خلافة الامو ون ات دلم بجد فى حياتها العلمية 
۱ أى اضافة لجامع عبرو الذى كان متدرا لوالى مصر . ٠‏ وقد كان البجد هو 
المنير الرسجى فى المقام الأول لیجتیع الوالى برعيتة بعد صلاة الجمعة لالقاء 
الموعظة والاوامر والتشر يعات الجديدة ۰ كان الجامح هو الم لشر 
سياسة اد لة الإسلامية أيام الجمعة . - ركان يقرم بجانپ هذا الدور بعقد 
الندوات والمناطرات وحلقات الدراسة منذ إنشاءه ولكن هذا الدور لم يأخذ 
شكله الواضح . . . بل كان نشاطه مشيلا بالنسبة لوقع الدولة الجديدة ۳ 
عاشت فى اتطرابات کم وسراع لب اشیعة والاموون والخواج لم. تح 14 
أن تخطول للدراسات والعلوم العقلية لمو بجانب الدولة الجديدة » الام 
الذی جعل من هذه الوم كس عام الخطابة الرسمية . 


وقبل أن نمكم على هذه الظاهرة بجدر بنا أن نلقی نظرة على الجتمع 
المصرى قبل الفتح ویمد لفت م تلقى نظرة علية ودلمية لإنشاء جامعة 
إسلامية تقوم بتدريس العلماء والفتهاء والفسرين ولتخرج كافة رجال المعرفة 
تحتاج الهم هذه الدولة الجديدة ‏ 


ين 


قيل دخو ل العرب مصر كانت الاسكندرية هى جامعة مصر تقل اليها علوم 

الاغريق وترسل‌الرفود وتستقيل الو فود ».ون عرف أن بءضالعلماء الافذار 

. فى العلوم قد تخرجوا وینوا من جامعة الاسكندرية وقد انیأت جامعة 

الإسكندرية ومكتبتها فى عود اليطالمة أو لبطالة ؛ وقد عرف أهل اثینا العالم 

« تکرس ء فى مفهرم الدولة والقوانين ثم ذاتازس ب الذى شا مدينة ارغوس 

فی قسم آلوره د وافلاطون » فبلسوف الحضارة الاغرشية العريقة تلم على 
کهنة من کهنة عبن شس أخذ عنهم علم مصر القدية . 


ثم د بطليمرس» أبن‌الاسكندرية وأبو علالقلك والجترافيا موفیثاغروش» 
ضاحب النظرية ومطور علم افندسة والذى رفعه علمه فى نظر تلاميذه حی 
أدعوا أنه این الا ( أب لون ) ثم « باوتينوسء موسة الفلسفة الى 
تعر باجه وال تدعو رة الارادة وال مان باه والترفع عن‌الادة وتروش 


الجسد من‌التهرات . 


هذه الجامعة التى نقلت حدضارة الاغریق والرومان وبعثت الحياة العقلية 
والغنية من جديد فى مصر ‏ يعد أن سكنت الضارة الفرعرنية التى أعطت 
أقصى إمكائياتها ثم بدأت تذبل لتفسم الال لشعوب أخرى لتأحذ دورما 
ف التطرر 0 


كان اجتمع الحصرى يعيش تحت ظل الدولة الرومانية بفتها وفلسفتها بسد 
أن ظهر المسيح لیفتح آفافاً جد دة للمقل البشترى ليفكرف الله والوجود ورج 
الانسان من عالم الغنيات واه الاغاریق والفراعنة إلى دنا جديدة مليئة بالق 
والتضحات . . . وقد وصلت آثار هذه الحضارة إلى جنرب النيل وعرف 


عه ات 


سكان السودان الفن الإغريقى و[ فة الإغريق ولكهم لم يدارا آفتهم بل 

الإغريق حیث لم نكن هتاك سيطرة هم على السودان إنما المعاملات التجارية 

التى كانت قائمة بين المملكة المصرية الرومانية والمملكة السودانية الفرعونة" 
اتی عاشت حتی يعد القرن الثالك اليلادى فحين وقف نمو الحضارة الفرعونية 

ق مصر منالقرن السادس قبل الملاد . 


كان امجتمع ااصری هو مجتمع اللاط الى فجنده وحاشيته وجتمع 
الفلاحين الدين مخدمون هذا ابلاط ۰ الف والقكر لین بدورون حول 
القصر أوالذين بسکنون فيه آما بقية الشعپ فاهم عبادة 2 رزراعة المقول. 
ليا كل السادة ریجیرن الضرائب ویعیشوا فى عالم آخر قائم على عرق مؤلاء 
الاشقياء الذين رأوا فيه چنة بالسبة لمكم الفرس الذين اكوا الاد 
بابطش والإرهاب . 


فى ظل هذه الحضارة الى امتدت من شال البحر الا بیش التوسط إل جنو بد 
حت مت اليل ظهر المسيمنافس جد يد لالمة هذء الحضارة ... ومعه الاتجیل 


الذى حر الفلاسفة وأهل الفلسفة فى معتقدائهم وآراءم . 


إن ظهرر المع لامكن أن يكون حدثا سهلا بالنسبة لرجال القكر 
والفلسفة فى ذلك العهد . . فقد جاء رسول بعقيدة تخالف کل فلسفاتهم 
وأفكارم . .كبا م وجنوا هم فى مکان إمتحان قاس بالسبة لبقية 
الشعب الذين يستفتونهم فى آراء هذا الرسول كما أن موقف الكهنة من هذه 


ا 


الديانة الماوبة الجديدة آمر لیس بالسهل - وأخذ الصراع الطبيعى ين 
المعتقدات القدعة والدبائة الحديثة زمنا لیس بالقلیل حى سادت السیحیة 
وأصبحت دیانة الدولة وفرضت نفمها على بقية الشعب وامتدت إلى المملكة 
السوحانية الفرعوية الى أثرت فيها ربدات دياتها فى القرن الرابع 
آلیلادی حتى وصل هذا الآثر إلى داخل السودان . إلى مملكة عاوه قرب 
مديثة الخرطوم » 


دخول المرب والاسلامالسودان 


سئیحت بعد الان فى :ودين من المؤثرات على یاف المواطن النودانی ولا 
دخول القبائل العربية ‏ کقءائل ما عاداتها واخلافا وفکرهاالذی تاف عن 
فکر رعادات و تقالید المفاطى الجديدة التى ارتادها المرب مکرهین أو راغبين 
وسنساول أن تنقبع الأؤئرات التى شلفوها على الجمامات السودانية فى شرال 
وشرق وغرب الدودان كما سندرس أثر الدین‌الاسلامی کدعوةجدیدة جات 
إلى قری مسيسية وقبائل وثنية . . 


دعرة جديدة تدعو لوسدانية الله وعيادته .. وسئرى إلى أى حد کان دعام 
هذه الدعرة أورسلمذهاأرسالة توفقوا إلى توص يلما لذ لاء الاغرا بعنياء وكيف 
إستطاعت أن تحل مكان الوثنية ومكان المسيحية فى الشمال ون وسطالسودان. 


عرفنا أن زحف النبائل العربية يدأ بظرور الاسلام فى آفروقیا وأوزيا من 
أجل نشر الدعوة الاسلامية ثم هروباً من المصييات السياسية من [تصار لدعره 
الامويه والعباسیه والقاطنيه . 


وقد كانت مصر هی نظر أمير الین عمرين الخطاب حين دخل عر بن 
العاص ناش الدعوة الاسلامية فى أقوى دولة في أذريقيا فى ذلك الوقت وفتح 


الطريق للقیائل العربية لتنقثئر حارج حدود الجزيرة المرية . 


دخل عمر بن العاض مص عام 41+ ميلادية و يكن دخوللل مصردخول 


— ۱۷۴ مم 


عابر آو احلال دين مكانآخر وعمليةالتحويل:فسيا لانأتىبالقوة أو بین بوم وليلة 
آنه تثير فى معتقدات الناس وق معاماتهم . 


وإذاكان دخول عر بن ماص إىأفريقيا عن طريق مصر يعت أولا- درل 
أفريقيا عن حشارة شال البحر الاجر المتوسظ التى سيطرت عليه! منذ عام ٣٣م‏ 
قبل اليلاد بقتح الاسکندر ادو اصر ودخول الحضارة الاغريقيية لر 
وأفريقيا 5 أعقيه الرومان من عام عه قم إلى 141 میلادیه . 


إذا وضعنأ فى إعتبار نا أن الماطقة النياية اى قامت علیبا الحضارة والبانی 
الفرعونية تد من الاسكندرية إلى الثیل الازدق بالسودان لادرکنا أن سيطرة 
الحسكم على الاسكندرية أو الفسطاط یمن بای أما أخضاع كل هذه الم که 
ذات المضارة القدمة كم الشمال آو ارقي انرب لهذا سکم الجديد الذى 
استولى على مقاليد اس فى الثمال . .. وستظل المالك الجئويةفى ذعروخوف 
وترقپ تنتظر زحف هذا الحا 1 الجديد عل مصران يغزوها...وإذا إعدث 


الذرو عدت ااتقام ولاتعاون : وهذا ما جدث كان جتوب الثيل لیس #وضوع 
هام الاغزیفی ار لاروعان رغم أن رحلة ديرودويت فى القدرن الرابیع قیسل 
لیلاد تکشف لا رعبة للأغريق العارمه لمعرقة متاح هذا اليل ولمم 
... هذا يضيف إلى أن قداسة هذا الثیل واسطوریته 
عند الاغریق ». وما وصل إلى جاعم عنه وقسمتهم 1تا رىق بو شاب الم رالییضامر 


السوال عنه أو س 


وای رجح أخيرآ انا تمي عضية جمال کلتجارو وشلالام! .. وهذا یکذف 
لا آلى أحد مؤلاء المكتشفين الازائل قد قرب من ه ذه الناییم أو أن 
لمعل مات قد ولت الهم ... أو أن تصورم قد بلغ مذا الحد الراشع 
سابع انيل - 


= چ 


هذه الحضارة الزدهزة اى كانت قائنة على شال النیسل ,وکان شا اثر 
مباشر على جترب الثيل کا جا سابقاً Ez‏ آن کون زواما یوب عاصفة 
تنطى على القدحم وتترك الم كان مسطحا للجديد لينبت بل السکس إما عملية 
صراع رغم النقاب الظاعرى الذى امتاز 4 المرب والاملام عل شال 
آفربقیا . 


واكن فرض الثقافة العر بة والاسنلام والحضارة الدر بية مكان السيحية وحضارة 
شرق البح رالابيض المارسظ و شعويه لوس آمرا ها وینیراً مم فى عام أو أعوام 
لسيطه .أن الجيش الاسلامى ريما یدل و برض !کم لاسلایود ا يذتش را جند 
فى کل بقاع المملكة ..- وا.کن الحياة العربية ان تطبر إلا ومد أن يتغلب هوّلاء 
العرب عدديا وعسكريا وفکریا على الواقع الموجود ... وهذا مايمكيف لا 
دخول ااعرب السودان فى جماعات كبيرة ظاهرة بعد سيدة قرون من دخوليم 
مر رقم أن عر بن العاص ( عام ٠٤١‏ ) أرسل عيد الله بن السرح لأمين 
الحدود الجنربية من الملسكة الأسيحة والقبائل الجنوبية اضان سلامة عاك عن 


الجنوب وخارلة بمت هذه الدعوة لاجنوب . . ولكن اقله امكاتياته للتوسيع 


جنو با اکتنی رسوله عبد بن #سرح بعد أن ضرب دنقلة بالمنونيق يقد معاهدة 
صلح مع حا کما پآن يعترف بالدين الاسلامی ولا يماديه ... وأن لا قفضد 
من یمن به .- وهر بذاك ضمن حرية العيادة لل لن فى لك اليلاد ال حية 

. .کان هذا آم حادث فى تاریخ السودان الاملامی .. وأن پفرض الاک 
الجديد على مسر عل‌حا شال اردان السیحی بأن يترم الدین الاسللامی ۰۰ 
وأن يجتزم المسلمين ووترکیم لأداء شمائرم .... وقد کان من جس حظه ان 
هذه الممللكة السسيسية لا تملك عن الافمة أر المقاومة لبذا الفائح الجديد 
الذى آز هلت۶ قتوحاته کل مالل العالم وأصيح يرعب کل فلت پات 


قدوهه . 


- و۱۷ - 0 


کات معاهدة ن ارح هی وضع الرایه الا بلا مد 
أدض ااسودان فى النصف الأول من الذرن ااسایم الیلادی .. .- وعاد زاجنا 
بعد أن ضمن حرية العياده المسامين .. .. ولمكن ف الحتيقة لم يكن هنا لك 
مسامون‌قهی دعوة جدودة دخات عابم بالقرة .. .. ولسكن ظه 
والمقد الذي اعطاء بن السرح لام دنق فتح الباب هذه الدع 


زاب الكناتس فى 


قاو ب الراطنین ی أرض مسيحية متعصية لمسيحتم! ورا غاضبة لارام عصر 
السيحة أا -. ومد الطريق أمام هذه الاك إلى الامكتدرية والامر 
التى قاد طنق هده المسيحية فى حدودها ورعا عزلما عن الام اأسيحى شید 
الذی کان يعمل فى شروو البحر ايض المتوسط لتنشبط رسالة اليح و ندعم 
الكنيسة المسيحية وزعامة آور بالتشر الدعوة المسرحية . 


+»دالقرنالسايع آلیلادیخضعت مصر وثيال آفر ی للاملام واسیظر ة الكام 
آلعرب والقيائل العربية والتكائر عدم النازحين المرب فى شكل جیوش 
آو متأجر إن يذهرون یت امتدت دوليم الاسلامية ., .. فاشکم المرىعل 
هذه البلاد فتح لهم باب لابج ة والتجوا ال بين هذه الامم حی سیطروا غیبا 
وفرضوا تیم وأغاب عاد 

ا ف السودان فلي جد غزوا لوط درلة اسلامية عرببه کاٹ فى بقية 
البلدان الى خضءت ادلام والفضارة العربية كل مقوماغ! ۰ فقستد ظل 
الود انق شبة لام من ها الفزو الاسلامی والحضارى مکتقیا بر لر 
المسيحة . 


وادان هليف الاسلام والعر ب عندشمال‌مصر » بالطيع لا .., فقدمندت 


ا 


المجرات العربية لتأمين ا دود الجزوية هذه أإماءكه الاسلامية نی 14 وضع 
إستراتيجى بالفسسبة لماعمة الاميراطروبه الاسلامية الاسربية 'وبالنسية لثماله 
افزيقية وأسيانيا .. ركنت مصر ملنق مركز دام غذه الدعوة وش الانتشار 
سیر - 


أن ظهور العرب فى أى مکان أو بين ای جمرعات لاعحدث فى لِظة . . - 
وإذا أردنا أن نتصور أو تدرس التار يخ كا هو علينا أن أل اشنا بش 
الأئلة كيف كان ءيش هو لاء العرب مع هذه امجموعات . ۰ . أى حرفة كانوا 
يتكسبون مها قوتهم . . ما نظرتهم للقوم الذين بینیم وما نظرة القوم الهم . 
وما صتاعه هؤلاء ارم ۰ . . ما هى السلافات الاجتاعيه بين «ؤلاء السكان 
وما ممتقداتهم .. هل و جدوا هنا للك تافرآبین طباعيم وطباع العرب د هل 
وج المرب علوم طباعاً تجعابم پتعزاونعاہم آم و جدوا تقاربا بيتيم فالمداملات 
والخلاق حى سبلت عايهم عرلية الثمايش واله‌امل -.. الاغة التى كان یتکامها 
دؤلاء القوم قبل قدوم العرب مل کان يعرقبا اعرب.-. هذه كلما استلة يجب 


أن تصورها سى يكن أن نتصور حركة اتاریخ آما إذا حاولنا ان تيدأ يمد غلبة 
مرب والاس لام عايوم . . ۰ قستضیع علینا ملامح الجتمع الجديد الذى جاء 
نتيجه هذا التراوج والامتراج . 


وضرب مدلا آن جاعة المرب الى كمه آسوان كيف تیسر لها أن عم 
آسوان .. وخی تظبر لنا فى القرن اغادی عثير الیلادی ملك عربیه کنرية 
قسیطر على جنوب مصر ۰ ۰ . هل حدت هذا المتكم فى هة البصر وأصیج 


حقيقه واقمه آم هناك تدرجا حدث حتى حدث هنا التغاب - 


والمورة بحدث كا إلى - ۰ وهو تغلب العرب المسلين على مصر دفح‌لقرض 


مبانى رومانية أمتدث إلى جوب وادىالنيل صحرا النجعة 
إلى تاديخ حضارة التبل إمكانيات ار شهال الیحر 


ال پیش المتوسط + 


الحيوان من الخلوقات اللقدسة . . بقايا أثار اجنة 


لوحة العذراء والسید اسح وجدت بكناسيه فرص ۰ 


الفن المسيحى و القیطی با مدر يه الشرالية . . 


الأرحة ما (مکانیات فة لاحد لها .۰ منیا الجديد 5 


الممثل فى ضارة اتسان التيل, 


میت ده الردی( 


موق 
الفرعو ية لى قامی عايها الما بد والقصور وا اعات , 


م ۰ - ,و۲ م ءفى الصو 


يد م تک 


gE e وا‎ 
ae (ge وم‎ Py 


în “1‏ مكو 


— ۱۸۴ — 


مت ۱/4 سم 


لوحة اامتراه والسید المسيح وجدت بكنسيه فرص . .من‌بقایا 
الفن المسيحى والقبطى با در يه الشمالية ۰ . 

اللرحة با [یکانرات فنية لاحد لها ۰ . مني الجديد . - والقديم 
المثل فى حضارة انسان التيل. 


اع وړ 


حكام على الأراكز: اد کبیر ة واكان آم وان من ارا كز التجارية الامة بين 
حدود ملي مصر . . . ومالك او بے المسيصية واصلاف التجارية: عن طريق 
التوافل لبي حاجرات أمل السودان اهر وحاجيات أهلى عضر للسودان . 
وبمرود الزمن وآرة هذه الهامرة الجاوبهكثر اعدد نرب ها .۰ ل وحتا 
کثر عدد العرب ما . .. تزح الما دض بموعانته ھائ لامر بية أتى کات رجہ 
فى ظل الإ كم اعری ضمانا وحاية ۵ا من أى نطقة آخری . 


وحیعا كانت علافات أء وان الك #وبة دشا فى تحرش يسبب الدين 
الذوية لى حدود هذه المماء که المسلمة 


والقوائل التجازيه ... ولرجوم ۱ ١‏ لاتب 
الام بآن تفليت الماك الجتوبية الآملامية على ردع المنانكة النوبية المسيدية 


وفرض دية عليها - 


أذا اعارا افتزحات الاسلامية هی ليداية العظيمة اهجرة للعربية خارچ 
الجزيرة في موعات كبيرة ولو أعتير تا أن امرب وصلوا إلى حدرد ال 
الاسر ية ال و دائية د 218 فى اى ف الأول دن قر ن اسايم اارلادی . .. بعد 
اصطدامات هدمت قياب كثائش دتقلة رجم رب طراسة لذدود الهر ية 


واقاموز فى آسوان قاعدة جديدة لاحرب. 


وق ا لقرن السام اابلادی کرت الروايات عن بلاد الاوبةوالبجا ومسه 
والودان فى كنب ارب فى کناات قمة على الرواية وااقل 
وهو أمر ام ن ععروفا من قبل وظبر اء م القزائل المودانية فى روايات 
كثيرة وأشتياكات مع العرب بعد القرن الثأاث الپجری الآمر الذى بجانا 
اف عند أموان كفاعدة انطلاق لاعرب وااسابین داخل امودان , 


تنل 


شيد العرپ أسواق حصنا قوباً ضد غارات الئوية والبجه وسکنت القيائل 
العربية فى الناطق الجاورة لاسوان وذلك یمد حکم عیان بن عفان الذى فى عرده 
عاند الصلح بين النوبة ولامرب على أنيدفءرا جزية ستوية قدرها أريمائة رأس 
فى السئة 


عرف العرب (امودان بأدض اذربة جنوب أسرات إلجثرب ملتفی 

النیلین الابيض والازرق كا أضافوا الیجة إلى آرض او . ۰ . وبذلك كان 

سكان السنودان عموما بالفسية اليم نوبة .و قد عاشروم وعرفوا کرم طبعهم عا 
جعل لنی ( صلعم ) بقول من لم يكن له اح قاذ له أخآ من اانوبة . 


وعند ظبور الاسلام على حدرد السودان كانت مناك عل الشال لمك 
التوبة المسيحية وعاصها! دثقلة ... وق انرب عاك علوه المسيحية آزض] 
وطاصتا علوه ( سويه شرق الخرطوم ) ۰ ۰ ء وهذه الماطقة الم 


حت جوب 
النولين كانت تخعدم للمسيحية فى سين کانت قال البدة المقشرة فى ودبان البحر 
الأ وقرب الثبل حتى دود أسوان طليا للدرعى و هی‌تبائل وثلية لا يجمعها 
مالك إا لكل قييلة رئیسها وهی قراتل كثرة منتثرة . 


وقد عرف عنقباتل البجة الددة إتما قبائل#رسهمرالة للقتال والنهب وقد 
كانت كئيرة القارات على طرق الةوأفل التجازبة ولعدم نامرا » وخضوعر!ا 
خاک کہ كانت تصرف هذه التمرقات الفردره الت لا بتفم معبا عقد صلح 
آر خلاقه ... انما كانت هذه لاقبائل تتم طبیعتها الخلويه ... وزهذا النرب يك 
ساجترا المادية خيرات الارض الطيية ما نننجه مصی أو أرض السودان . 


حا با س 


أنا الثربة فق جا. فى سعجم اليلدان للأمام ثهاب الدين .بن عبدا 
بن عبدالله السو الو عام ۹ ه. (أن اثر بة لاف دياتهم للمسيحية 
القبطية.( يماقيه ) كانت حالم الاجتماعية متيمرة وكانوا اصحاب ابل وتجائب 


وبتر وغتم راکم خيل عتاق وللعامة براذين وق بلدم الجنطة والشعیر 
والذرة وهم نخل وکروم ودقل وآراکی ) .. وهذا الو سف لا ينطيق على شال 
النرية أغا يغطيق عل أرض س التربة عامة التى هما العرب وهذا بدك على أن 
اانویة كانت لهم ماشيتهم وكان لوم زدعهم ٠٠‏ ققوم يمون سب آهل حدارو 
ومدينة قدعة ودره منظمة عريقة لها تقالیدعا ودينبا وحضارتها ولوت دولة 
دة أو بموعات متنافرة ‏ فى شرق السودان .. .. وهذه الحضارة أخذت 
با مرا کر داخل السودان حيث أمتدت مروى القدعة قرب شندی ثم حين 
ظر رت 1 4 [نتقات الحضاره إلى انب على ضفة لإنيل الازرقعند ملتقى 
النبليين فى هذه المساحات الكبيرة لل تكن جبولة أو متعزلة أو يدائية بل 
بالمسكس آبا قوتها ‏ تتظیمما ودينها وأتصالها الخارجى . 


آما ی الشرق فقد كانت هذه القبائل المتعدبدة من البجة . , . قبائل بدوية 
۱ عکمها قانون الال ء 
ويةكانت ها المكانة عند القبائل الاخری وكان 
- . أما القبائل الصنفیر ة فهى لاتفك مارك مع بمسها 
البعضن آنا عن أجل الثأر آد من أجل المرعى أى من أجل النهب وسرقة الا 
القليلة الحراسة الضالة . 


يخثى بأسها وة 


شمه 


هذا هو الوط ال 


مد أية مسيحية قدعة ذات حضارة فرعزنية عريقة وديانة حدثة ودولة »نظمة 


بش الذى واجه دخرل الإسلام وااعرب من الثيال . . 


متايه وت 


قديمة عرها أربعة:عثر قرنا أقدم من حضارة العرب .وه فى الثمال أقرى 
وأجرق . . . تضم قيائلقدعة أصيلة ذات نقالید وشجاعة جعلها تحتغظ عالكها 
بعيدة عن السيطراث الارجية الى خيمت على مصر فهزعة هذه الشعرب ليس 
بالامى امین واخضاعها ليس أمرآ سهلا لاا قبائل قدمة عرفت الممارك 
والقتال فلم تستسل يرما ما ۰۰. وأذا كان دخول المرب من اليل ليس 
آمر[ سهلا أمام بموعات نا دينها وبأنها واستعدادها وها لنتها الخاصة , . . 
أربعة عناصر قوية تواجه تدخل العرب والاسلام من اليل ۰۰۰ الحكومة 
المتمرسة على هذا الصدام والتى لاتخضع يسهولة ... 


القرية الحريقة . . 
عن اللخة العرية .. ثم الديانة المسيحية الى بسطت نفرذها عر 


واللغة 
طول النيل . 


هذا ماخص جبرة النيل أما ماخص الجبية الشرقية أى تلك التبائل البدوية 
المتحددة الشا کسة ۰۰۰ فاو كان هنالك ملك يكم هذه القيائل لامک إخضاع 
الملك بالقوة للاللعسامين من قوة وبذلك يمكن إخضاع جميع القبائل .. ولکن 
الآمر هنا أصعب: » فهمة الدولة الإسلامية ليست سهلة . .. فعلما أن تضم 
جيم هذه التبائل الوحدة تار الاخری ‏ .. هذه من تاحية السرطرة على ۳ 
لقي تل ء القمائل لا تتحدث الاغة العربية 


-- .- بويأ غنم آخر هو الاھ ف 


ما پجمل‌مهة للتنام معها أمرصعيا... وتعلیم‌الاسلام أصعب .. .. وهي اعد 
المشاكل .كرف يكون التفام بين هته القبائل وبين العرب المسامين .. .. وکا 
أن ديانة هذه القبائل هى ديانة وثنية لا يسبل توصيل هذه الرسالة لرؤلاء اتوم 
الولنین. آذین لايعبدون:إلاها .. . فلو برا يؤمنون بااسیج لا مک اقناعوم 


۳ 
سپولة وبالجدل .. .. أما آن رجيم من لاظلات إلى التو بدرن سابق 


معرقة .- .- أو نهی, لبذا اللقاء وهذه الققرة فلبس بالامر الهين . 


۸4 


متا هو الط الثمالى الذي واجهعدخل المزب والانلام والناصر الى 
حددت من اتالاق الفرب والاسلام الى السودان يعد اقرن ااسامم اليلاد ا 
حدث بسر عة فى بقية بادان شرق آفریقبا . . هذا ها جمل العرب بقنعون 
أسوان و یقیمون ا لوقت طويل .. ویکتفون با لجر ية علعاسکه التوبة ااسیخرة 
ذات اخيرات وا أضارة . والتنظيم وترکت القبائل اليدوية فى شانا . رلک 
هل استمر الال على هذا الخط للا الى شد تدفق المزب والا- سلام آم آن الزمن 
كان .له عتصر مستاعب ق ذلك . . ۳ ۱ 


بعذ ااقرن الثاءن بدأت اعداد القبائل العربية تکثر على شال الملکة 
السودانية . واصح المرب أصدقاء ل الوا بهم .'وتدفقت بض القبائل 
بشكل كير على هذا الجر. منها دبیعة وجوبلة وعكرمة على همذ الخط اشا 
وبذلك قوت شوك العرب العددية وأصيح ابم وزن وتخالطوا بسکان 
وادى انيل واننشروا على ابول الشرقية وعرقرا القبائل البجاوية . .. ولكثرة 
هذا العدد تستده دوققوية , . آرهب‌آمرب سکان هذا الط اشا وفسحوة 


لهم وجعلوهم يعيشون يهم بشارکرهم فى التجارة وخالطو من و كراور جيريأى 
جيل به لاشك تختق النظزة الخرية الجا نب الاخر فالعرب الارائل الذين - 
سكنوا با رص نو ة لاد کانوا زنظار ون نظرة غروبة للنویین - - فقدعرفوا 
عدم عیدا., کا أن التزى كان بنظر عرب کننصر دخيل عایهم غات 
لقو ته رالفه و يتحاشاء ولکن‌آحفادمذا الجيل ا لرل ونع بعض ر عدون . 
ادبم فع يفاض تن حدق هذه اانفارة وکرو ر استین تتقارب .الاخلاق 


والعادات و اللقوس و هذا !.حدث ء رضی ااتوبة أن.يسكنالعرب نيتهم وسيروا 
فى دیارم ویقیموا شعائزم حزفاق البدلية 
والکسب دولا النترطنین كان لابد من جوا مهم دز 

7 واتكهم لا نزو جومم بترم التو ق السیسی والاتزازم بمنصرم للعرد سم 


:.وزصداقة: بعد مرور السنين 


م۱۹ 


و سکن الأجيال اأجديدة ان ولدت ف الرطن الجدید وم تعرف شیثا عنتقا ليد 
وألاق الوطن ااحرنى القدنم فلم تتم كيذه النعرات إذا سل آحد التوبين , 


een‏ وز ج ا لف شعي غیت ر 


وبتسذق هذه القنائل رو يدا الى لجئوب كان اضعافاً لامکة ااسيحية ولادین 
المسيحى .. .. داي لتباية او لا لميحية ب فى القرن امادی عكر قامت 
دول بنى کنز اه رة إلىكر الدولة ول الحا بأمر اله ع لأمارة اسوان .. .. 
فقدأقام کنر الدولة دولته العربية عند أسوان وقوؤ شركته فيحين كانت هواره 
الدولة النويدة تقل ایسعل العرب فى الحياة الميشية وذكثرة غدوم ف الدولة 
وعدم (مکن #صيل جزية منبم ولشاوکتہم فى التجارة  -.‏ يرسل حا کہ 
دنقلة الجز به لامي أسرانالامر !اذى قاد لأعادة تأديبهذا المأصى ولاظبار 


قوة العرب المسلدين من جديد ف الآرن الأدى. عشر . 


وبقؤزة هذه الدولة الشكنر يه کازت #0بائل العربية منربيعة وجبينة کیاذکر نا 
وأصبحت درعا منیما لرذه #قبائل بأن :تجول رهی واثتة بأن خلقها أمارة لها 
وزن ف الاراضی الجرؤلة وهذه التبائل المتعددة اشا کسة ۰۰ فبى رغم ذلك 


تخا ف القوى الذی .نی استطادته آن یهاش ا ۰ 


هذا ببين لا کف كان دخول المرب من جبة اليل عند الثوبة بعد أن 
[ تجاریا ماما فى .هذه القوة جع إليه كعافة 
وبضائع السودان و بضائع المرب .۰ .. فن 
السودان كاه الماشية والعبيد وديش النمام والصمغ والتره والذدب والعاج 
والباس .. ۰۰۰ ومن الثيال:كانت المأسوجات وريضائع الهند بوالسکر والودع 
وما شايه:لك عا كان رنفع:الآها لى الجاوب والمناطق البعيدة: الى يجلب منپا. 
سن الفیل زويش العام ولاصدخ.لتبادل الملع عليه .. .. نوکان الذهب من 


اصییست اسوان أمارة وم زک 
السکان » ففیه تجارة م 


ل 449س 


آم هذه لواد .. وکان السووان»رکزا ماما ليذم السامة .. .. وما ساعد 
قکاار العرب ظهور تبر الذهب فى أرض ا!مدن ووادى العلا شرق آسران 

٠‏ .وکات هذه اناجم الى ريخرج متبا تراب الدهپ. ملكا لرؤساء 
القبائل البجاوية .. ولذكن حاوة الإذسان امیش وللكسب جعلت القبائل 
ألعيءية ترسف تمر هذا الوادى. ٠‏ .. وزحفت القبائل العربية ول زحفها 
ای الشرق ثم الىاجنوب وکان‌وافی العلاق وأرض اامدن هر بداية هذا ارف 
وكان ذاه فى القرن التاسع الیلادی . 


وکن عدد القبائل المريية بين هذه القبائل البجاوية .. .. ولاشك آبا 
فى اليد اية م تقاط ,ال الوجاوية هذه البجرةء.ء .هذا ما حدث آنشنت. 
القبانی البجاوية الغارات فل هذء القبائل وعل شواطىء الیل الادر الدى آزعج 
أمير أسوان فأرسل إلى التو كل على الله فى يغداد پشکوا آمرم فادمل الیم 
هذا عمد بن يداه الآمى ؛ واشتبك عم وهزميم » م عقد صاحا لعي همه 
بعد أن قذل زعيميم» ۰۰ وأقتدب أبن آخیه ليذم لبغداد ليطأ بلاط الترکل 
على الله : 


ركان هذا العقد الذي وقع‌فی‌الترن! ناح آلمیلادی هو جواز مرور لاقبائل 
الحربية والساح الأسلام أن يدخل السودان من الشرق وأن تقام شعاره 
ولا ڈی الم -- کل هذه ااغبانات الى أعطيت لمرب المشامين كانك هی 
أشارة دخول تلعب وللاسلام و بذلاک کش دەق العرب من هذا الجالیتی 
وضات يزور السنين إلى آرض النطانه عن هذا الطريق . 


كانت بيلق ا دار به (.عرية: أصلة ) .وهى من القنائل الكبيرة فى 


هذا الخط:فى أول.ون ديد لصاح رام باأجوان_ومن هذه العلاثة. میت 


۲س 


الشعأتر الاسلامية وصاهر العرب زعناء هذه القبائل لرآمنوا شرم . . 
الوسيلة دشل المرب فى حياة هذه القبائل تدای 
هذا الطربق طليا لامرعى أو ثا عن الوتندم إو المرزعي الجيه أي 
خاق زعامة مكل قبيله عربية بعد ان اصبحت لم السیظ ارة المددية والتزاوج مم 
هده ۳۳ الج وین نی شار کم ق نفس المتاج رایاة المميشية . 


م 30 المرب عن 


ریا آم للقبائل العربية السيطرة على هذه السبرل الشرقية عت 
میاه عرذاب‌شجم هذا أفجرة العرببة كبر من القبائل المر بية من جربل وو عة 
هتوم من سار حت الثیل من جااپ الضعة الشرقية حی توصل فرب إلى مانقي 
نان وسارقا قرب التیل . . و 


ة غر ب اوداق فق كا الم تاف عن القبال .. ند 
قبل ظهرر الاسلام ل 

عاشسباة بدائرة فى الأول م اورت هذه انجموعات إسرءة آکر می رمات 
جنوب اإسودان الى وقفت. الطبيعة درن استقرارها أو ريا خيرات الطبيعة 
للمجموعات الزتجية الى لا نكاف جمدا می التى عطلت الق والابداع . 

وقد وف_ت الطبيعة للمجموعات اازنجية الی تسكن جنوب السردان کل ارات 
بقل جبد ‏ فالازش خضراء كثيفة ما شت 
اللدانات وال شجار الملمرة ای ساعدت تلك اله وعات غل الراحة . . فا ايه 


آما من : 
انتشرت القبائل الز نجية جنوب ااصح الافز ر 


عن مر وأمكانيات ظيية وحيوان 


لم تطاب متا النعب لغرس اجرب ورعاية الثول . ٠‏ وقد منبحتم الط 
هذه اليزة لوغر طاقته ورقةه لادفاع عن تسه من ری الفترسة الى تعيش 
معه داخل الاشجار: واطشاتش والستنتات فلز فرضت عليه الطببعة الواجپ 
اليم للب ی والتعب والاجتهاد ق الثمة العيش من غرس وحصاد .۰ ال 


ت۱۳ 


لكاك مکنت الوحوش اعتارية من صيده ولا وعد الوقت کانی وااطاقة 
غاريتها وامروپ والاعتباء هنبا . 


أما رقرب السودان فالاراضی ذاقنا #ختافباختلافا مناخباً ونياتيب! عن 
منطقة الجتوب وأرض اللجزيرة التى كانت ةا مضى كثيرة الاءتباب والاشجار 
والمستتقعات مد فالآرض ف غرب ااسودان. رملیة 
والوديان ۱۶ یاعد على الزراعة والرعى وجذه الرة 
الفرن الأول الذى أمتد جنوب الصحراء حى انيجر والسنتال . 


.وما ن الچرال 


اون اجنیع الرتجی 


و لکن حالے هذه للقبائل لى پستمر کا تحب فقد حدث اضر اب سيأمى عاف . 
فى الدولة الاسلامية ١ءء‏ سقطت دول الامويين بعد أن انتشرت على طؤلشمال 
اوية هی الدولة العياسية ء 


أذريقيا با نصاره! وقبائام! لتظور دول ف 


و يكن سقوط الدولة الأموية هو سقوط حا واحد أو بيت آر قبيلة اغا 
كانسقوط نظام تمليه عم ببة راسعة حادذالامر الذى ملا" النفوس بالحقد والذكراهية 
لكل انصار الفريق الآخر الآمر النی جمل تدفق الثبائل "عر ية المخاصرة 
أمية هاربة إلى خاف الصحراء الافريقية آمر( عقبرلا ومعقولا حى فرضت هذه 
المجرة العربية شخصيتها وكثرتها على القمائل التى اجاور الصنحراء ءا قاد لانتشار 
العتمر العرلى فى وسظ أفريقيا ولانتشار الاسلام بين القبائل الزنجية وأختلاط 
القبائل ,المواطنين ما قاد لقيام دوليات إسلامية فى وط أفريقيا فى اتفال 
واانيجر وبرثو وکام وودلى ودارفو. ٠‏ 


3 


ومن هنا تبين انا صوره خدود السردان الفريية آنی واجهت هذه الدوبلات 


الاسلاعية العربية الونجية التى ند مق نهر الستغال فالنیجر وتشاء وبرتر رکه 


ا 


وإذا عرفنا أن سقوط دولة الامريين كان ف القرن الثامن اليلادى - .. - 
وبدأ زعف هذه اثبائل ای تطاردما العصبية :القبيلة “الماكمة ۰ ۰ ۰ والعدام 
المذعي أن تغل فى أفريقيا وقد أخذت هذه اقبائل وتا طریلا ال مم 
الجتمع الجديد الذي واجبته والظروف السياسية الى تبط ما ولا شك أن 
موقفها السباسى فرض عليما السكون وطلب المادأ | كثر من حارلة أثارة هذه 
التبائل والا أصيحوا تحاصرين بعداوة ال کی اياس من الث ال ثم افاطتی نیا 
بعد وهذه اقبائل الرئجية ف شمال و وط أفربقيا . . 


وحییا وصل العرب إلى هذه الاراضی ل پجدو ھا شراب بل وجدوا قبا نظام" 
للادارة والمكم واتجارة رائجة . وطرتها سانرة بین‌الجنرب والثمال والشرق 
وااقرپ ٠‏ 


ومن هذه الدويلات القدعة قامت دولة وثلية فىغرب السودان هی دولة 
دار غور أر ساطنة دارفور قبل وصول اعرب من امنصر الموداق اذى 
استوطان وسط اف با ثم مپد.هذا التجيع إل ظرور -اطنة: الفزر الاسلامية 
فیا وغد ۰ 


المرب فى السودان الثمالل بمد 2 الفاطميين : 


كا جاء فى دخول العرب على غزب السودان بداية زوال حکم الاموون 
وقيام دول العباسيين وإأشقائها بقیام دولة الشيعة الفاطمية على شمال أفريقيا 
أ بقيام دولة الادارسة فى القرب وانتقال عاصتهم‌من المهديه إلى قاهرة الممر 
دين الله عام ٩۷۰‏ م . 


آستمر حکم الامويين على شال آفریتیا ومصر یی عام ۷۵۰ محی‌انتزعی 
مصر من بد الامو ین الذين لم وهدوا لانصارم من الاستیطان فی ممصو بل كانت 
قتوحاتهم فى الغرب تطلب أعدادا هائلة من العرب ولذلك کثر عدد العرب 
الامويين وم يستقر فى مضر إلا غدد بسیظ من الجند.وصاوا بحت حدؤد المملكد 
عتد إسوان.ليحفظو! حدود المملكة ویجبوا الضرائب من سکان تلك الخطقة 
ويحافطوا عل عدم غارات التريين عليقم 


وبأتهاء القرن العاشر الميلادى وبدابة القرن الحادى عفر بدأت القبائل 
العريية الت كانت تقیم جوار إسوان وتحرسها فى عهد الاموین بظهرر دولة 
الشنيمة القاطمية من‌اغروب إلى اجنوب ودخول السودان بعد أن آصیح الطريق 
متفولا أمانهم من الشمال زاد عليهم القبائل الى آنت إلى مصى لناصرة العباسیین 
فى حكم مصر ب ويذا نزحت إلى.مصر بعد الاسلام قبائل عريية تتام بى 
أمية ثم هربت هذه القبائل الجنوب . . ثم جاء الشيعة إلى القاهرة إناصارا 
لعاوبین.وا نشقاقا على العباسيين الذین تنسكروا لآل البيت الذين استغلوا الدعوة 
خم فى جع أعداء بى أمية والاطاحة بم . 


توا 


دظهررالفاطمین على مضر أصبحت مصر ولابه شيعية لا مکان الامرین 
والعباسيين بها .. - وبذا بد توقف هذه القبائل إلى داخل السودان الشالى .. 
وحیث كانت ۳۳ ألنويية المسيحية تسيطر على أرض اثرية فلا ال لمذه 
القبائل الباربة فى هذا لاطريق ربق وهن تتخاشا الاحتكاك ذه القبائل خائفة من 
العدو الذى” يسنيطر على القبال - 


المرب على النيل 


اناف ما كماركل وعد عرض مد فى ذعب الجءليين جهو عة القبائل النيلية 
الي فاب - الرباطاب ‏ الناصیتر - الشايقية . - الجوايرة الركابية - أختافوا فى 
تسیهم إل ار براهیم مل بن سحد بن فضل بن عبد أله بن عباس انعم | الرسول 
صلی الله عليه وسل - اختلغرا و هذا الشب وهذا الاسم وعدد الاجیال الى * 
جاءت :هد الرسول (صلمم) وف القرن الذی جاه فيه (رهم جعل هذا <: 
كوو ن هذه الجموعة الجعلية الكبيرة . 


ومن قحب ابراه بم جعل ه.-ذا يظهر ا 3 اسبة إلى العباسيية . 
وعسکن أن ترجحصحةهذا الذسب سکم العا بان لمر فى القرن الثامن الیلادی 
وشح الب العباسيين من مصر قلشيمة وهروب اتباعهم ینزب . . . ولا لك 
أن 1 رايم جمل هذا كانت له المكانة بالنسبة اتان باتل الع بة الى هاجرت إلى 
0 وزجعلت ابراهيم هذا كبيرها وزغب ها نسبة لاتا ابیت العبامی 

خضوع القبائل العر بيه ابة لال الرسول ولاسر تبذك جعلته زعيها ها فى 
2 الجديد حتى بعد آن اختافت معه فى الطریق بح عن مأوی وأرض 
السكن . ٠‏ ويذاك جعلت أ سم هذا العم حبث ذهبت وجعلته أا روحبا خارغم 


س 


ا لا تتتمى |ایه فى الدم بل بالطاعة والولاء والمذهب السابي . . . . 


وبذلك انتضر آمم ابز میم جعل على كل القبائل الی‌هاجرت وسکنت‌فانی 
اليل وعبرت إلى کردفان كاجوعة دانع واليدررية والجوامعة والفديات 
واليطاحين فى الجزء العم اى من الطانة . 


كل هذه اله وعات انتست إل إبراهي جعل العبانى الثى هرب لا تا 
من دو3 الشيمة الفالمية ی قامت فى الغرب واستوات عل مسر فى القرن 
العاشر الیلادی ويذالك يمكن آن نوخ بداية ترو هذهالقبائل اسودانالترن 
الادي عشراابلادی بعد قيام دول الکنوز ف إسوان ... 


ويأنات کل القبائل الى كانت تناصى مذهب العباسيين بدأ فى القرن الثاني 
عشر اللا دی إ-تيطاتها على الیل وزحنها إلى الغربي والبطانة حتی كان القرن 
الثالث عش والرایع عبر حتى ملات الهول والودیان وقوبلت بالرضا من 
قبائل النيل القليلة العدد الى لم تجد من هذه النجبوعات مضايقه لما فى مميشتها 
فساحات السودان الشاعة ما زالت ترسح بالمزيد من كثافة السكان . 


ركان غرب السودان ود ول المرب 


کا آسغنا بآن منطقی کردفان ودارفرر آذا قورتتا منطفة جتوب السودان 
تعذان أكثر ملائمة الاسنتراد . والاطبيعة عنصرها الساعد للبلورواضارة 
3 أرض "جرب الا ستو ية ونياتام! وأدغااها ووو شما كانت سائلادون 
. آما فی‌ماتینالدیر يتين الاس يختلف 


ذا الغنية ثم سانانا متوسظ من العمال السافانا 


ففق استعرار سکانما ويناء + 


الد رين ترجد إلساذا 


ك تد السدراء ا 


تطبيعى التنوع الى بالودبان وافضاب والا عشاب اتف 
(اصا 2 ار عى والزراعة تادا لحمران هذه الول والوديان ٠‏ 


سكنت هذه السپول وافضاب والودیان ال ملية عناصر زتجية غرفت کر 
وین ت عنهما بالدنجور فى شرق منطقة جيل هرة وو الداجو ء أو ١‏ التاجز > 
نرب شرق مديرية دارغور د والیاجرمی > فى اجتوب الفریی . ثم الفرد وت 
ف جنرب دار قرو والکنجارة فى جيل مرة » عذا فا تختص بالاجناس الا صاية 
الى كانت تمسر منعقة غرب السودان » وهی الاجناس الاصلية التى كانت تعمر 


عنطةة غرب السودان » وهی الاجناس زنجيةالاصلقيل أن تمل الما اغجرات 


از 


حى تبر الستنال . ولاشله 
نتيجة لتسال 
| ورجدت 


ومكه الاجا الرئجية ای عدرت آرامط اذ 
ا راهن ی اقا و 


هژم یل ام لک 
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سا بين الا دغال والیوانات » الامر الذى هيآ لقبائل الی خر جت من خط 
"الإستتواء وأعال الیل آن تتقدم فىعالالحضارة والاستقرار وأنتخلف المديفيات 
وتذئىء الدوله ما مبد 2 الدو ولات الزئجية المتقدمة أنتتعامل مع القبائل العر بية 
الهاربة من الاضهاد السياسى وتمترج بها وتستفيد من حضارتما » وعلا وتخرج 
كلك المد نرات الافريقية من عالها اخعلى لعالم أرحب والى ریا جديدة فتحبا لهم 
العرب الرحل بأبلامهم آن منا لك عام آخر غر عالم هذه الدويلات النعزلة 
المتحصره فىأواسط أفريقيا كاأن إجتازتعالم ألذى هرب منه العرب کنو ضوع 
سمعوا لارلهرة آنمنالك بلادآعامرتغیر 
بلادهم رأنهتالك مالك رحكاماً رهتالك بشر عذلافوم وهذالك ذس لخر غير عضیم 


و بشرة تختلف عن شرم + 


تعليق ودهشةسکان و -طأذریقب! 


هذه الاشياء البسيطذ لاك كان ذا آی‌ما ف‌تفتح ذهن سکان وط أفريقيا 
إذا كانوا لا يظنون آن منالك بشر بخلافيم وأن هنا لك إنسان له بشرة غير 
رتم وأن هتالك عالم فسيح إحتاج الوصرل اليه إل شهور وستین‌من السفر 
باجمال والقوافل .. 


سكن « التنجورء « والداچو ء كأ کر قبياتين أرض دارفرو شار رکم كاير 
عن الال ار نجيه الصغيرة کالفر دوت والرقد وال ادها والتموركة وفتجرو 
ورواجة والمساليط والاباوما ولاسكتجارو وااشلك فى الجتوب الشرق . . . 
ولکتا ذا حاوانا أن تھی ]ل تافل لول ال مکنت هذه الاراضی فلا شك 
إننا أن تيد هذه الاجا اللكثيرة اتى ظبرت يظبور سلعنة دارفووالی وصات الينا 
عن طروق المالك الى قامت فى وسط أفريقي1 ٠‏ وعلى هذا علينا أن تظر إلى 
سکان السپرل قبل تسکوین هذه امد نیات والجضارة حت تصل إلى الق رن امس 
عشر البلادی . 


جل ميد اق 


س مه 


دا ترجم أن أصل هذه القبائل الزنجية وحف إلى هذه الول من القبائل 
تسكن الانبار الى تمل منيلقة خط الاستوا ا:وأعال غيل » وبخروج 
هذه قيال للسهول والشمس وجدت الظروف الفابيعية ملائمة | کثر للاستقرار 
بل الاستقرارکان»واطل الوحیدطیل «شکة العيش بل أن تعرفمنةالرعى وتردية 
الیو انات اتی جاءت آخیر ا وتعلم! الانسان بد ان عرف کیف »یز لیوا تات 


الف سة بن غيرها . . حت كثرت هذه أأواثي وقرضت عليه من جديد حرام 


التجوال .. واليدث عن مرعي أو وادی . 


كان جيل مرة معدر حياة لكثير من القمائل اة 
جيل مرة بقنوع النيانات لآرضاعه وصلاحيتة للزراعة فى منحدراته ما ساعد على 
بمو نباتاتهطولالسته وذلك لتنوع متاخو رجودمياه الامطار بر اليتابيعالمكثيرة 
ای تسق الزر ع طول اة ۾ 


ة یقرب ااسودانوعری 


وهب ذا بل وثروته کان يجب أن يكون هصدر قوت لسکانه , .. وآن 


به لتطوير یام وفرض شخصيتهم عا هم من‌الامکا ئیات وار وة 
اي تسكن تحت ابل أو بالقرب من ودیانه ولکن ما حدت 
سکن هذا ابل انزوت فیه وحرسته من عجبات اقیائل الب 


على بقرة ‏ 
أن القبائل ال 
الأغرى الطامعة فى خيرات هذا الجيل . وأصيح حوقف القوائل الستوطنة له 
الجيل موتف الدانع على طول ازمن بدل موتف الباجم يقوى ویبدی 
آن كثزة القبائلاحيطة بالجيل جعلفرض‌السیهارة عایرم اما صمیا إذ یس‌طایمون 


یره 


آنزفروا إفي اسول ثم بمودون وذلك يعنى تزول سکان لجل من جبايم 
لطاردة المفير بنا ومذ پفتح باب لقبائل أخرى ارجم من جبات اخری وبذاك 
فضل سکان هذا ال موقت المداقععن ثروتهم الطربعية دون أن یستنمدوا ما 

وأن يستفيدو! من امکاتیاد القبائل اتی حوالیم ار حضارة آشموب الأخرى . 


۳ 


وأم يسمحوا بأستغلال هذا الجيل الاستفلال الطبب المثمر الفید: بل استفادوا 


منه حسب حاجتهم اأميشية ولیس حسب سحاجتهم الحضارية الى تطلب مهم 
اء دولة ومدية . 


غناء هذا الجيل + وتدقق الیاه منه للوديان دفع القبائل الرنجية الى عرت 
تاك السهول للاقتراب منه والعیش عل فائض ماله فى زمن الصیف ٠‏ کان جيل 
مرة هر الامكائيات المادية انز الدويلات السودانيه الى قامت فى دارفور . 
فغناء متطقة هذا ال جيل كفات الاستقرار هذه القرائل بأن تعيش حول هذا 
الجبل » أو بالقرب.منه أو الوديان ی تتحدر منه . هذه التروة الطبرمية كانت 
السپب الياشي خلق التجمع الاو ل لا نسان ال تجی فى غرب السردان کا كانت 
تروات ایل سیا فی نشو 


الحضارة الأول وأر. بض آلنهرین » الفرات ودجة 
سف 


ازدهار حضارة بابل فى تلك المنطقة كماكانت ودیان ونار شال اسر 


ايض المترسط سيا فى قام حضارة الرومان والاغریق . 


تی أستقر 


١‏ کتیف الاسان أن هذه ایا 


به اعام عندما توفرت له آسراب الستترار . 


نين التجوال ولیت سب 


تنك المنطقة الغتية الذر ب احیط يحبال مرةکانت السبب فرحيأة أل ويلات 
ی هرت فى دارقر د دام تظهرف کردفان ذا تالسهرل الرملية الفسيدة 
من الاتبار مثل آرش ایطانة الى آحسن حالا لوجود ثلاثة آنبار بط 


خی 3 
ا 
دلکن السهرل الى فى وط شجه جزيرة ابقطانة منعا قيام حضارة فى تلك 
اسهرل . نما دقع ذلك لقيام حضاره على الیل ثم على الیل الإزرق بجرار 
0 


بن وبجوار الردو وا ندر أو هة تار . 


1 
"که ده 


hS 


او 


إذا حاولنا أن نتبری عل الأجناس الاخری إلى خالطت القباثل الرنجية 
قبل وصول القبائل المربية وتقیاها على هذه القبائل ۰ تجد فى الثمال انس 
الليى شال صحراء أفريقيا ثم القبائل التوبية على الل “م قراقل الك كل فى الشرق 
والجنوب اشرق . . واذا عرفا أن قبائل لقع الى تقهترت الأن إلى بحر 
الغزال انبا کانت تقطی وبط المودان حتى قرب ملتقى التيلين واا كانت 
ذات مناعة وقوة ثم من آاغرب القبائل الزئجية الأخرى التى خرجت من خط 


الاستواء لتعمز وس ظأفريقيا وتكن عل الوديان والسهرل والیعیرات واللانهار 
ماساعد على خلق ظروف ملائمة شل الظروف الی [تيحت للقبائل الاخرى 
والحضارات الاخری . . ولکن,اکندای هذه التأروق لامك جاء متأخر؟ 
بالنسية للقبائل الرنجية بالمقارئة الإجناس الى سكنت أرض اليل والفرات 
وشمال الیجر ال بیض المتوسط . 


إذآ يتساوى مع.قبائل الفور الاول سکان وسط آفر با فى تقس ااستری 
الخدارى والاجماعی بظهور اجتمع القبلى أو الممالك | عط آفریقیا 
ای أمتدت على الانبار والوديان والإديرات ‏ . تسكن فى شملفا قبائل 
اكکل القوية العريقة الى لاترغب فى الابتعاد عن حياة الل . . مییدی أن 


احرار قبائل الك كل عن الابتماد خن التيسل هر الذى سد عن تطور مملكتهم 
حيت قامت على شمال اليل ممالك قزية عريقة . می‌وی القدعة » وسويه 
اف . 


إتتتع الك عى بملكتهم عل النيدل وقل خطرهم وأثرهم على تلك المخطقة 
البعيدة حول جبال مرة . والتى حدث هر مساستهم فى تعمير الارش 


بکردفان وجنوب دارقور من الجماعات المارية أو القيائل الباحثة عن آرض 


اع 


جديدة أما فى الشيال فقدكانت القيائل الاوبية على النيل ثم العنصر اللبى الذى 
كان له أثر وغارات على انيل والتى دای الاثار على أن متااك مديذيات عا ُت 
في الصحراء جنرب لانيل عل الواحات قبل أن نقضی الرياح الرملية الصحراو ب2 
على تلك الوديان والواحات كا أن هذه الصحرا. الافريقية الجرداء اليوم ل تكن 
قبل عشرات الالای من المتين كا هی بل كانت عامرة با لیاف والخيرانات 


والانسان عا ساعد على هجرات كثيره من القبائل الليبية للجتوب رکنات 


كير من القمائل النياية للتوب عا ساعد عل أتواش جرک الضارة والمدنية 
ك يه ل سس و ۶ اه س ر = 


فى غرب السودان فى عصورما الآول . 


وتذكر لا دا بوخ الا رف الاسلامية دنا کا يال وبارت ولامين ماجان 
وباار عض الحقائق العلمية عن الاجناس الى سكنت وط افریقیا بعد ريا 
اثيائها هنا أيل عناق تما . 


فى هذه لقاال الاصاية الى حرت أرض دارفو. أن الداجو من أقدم 
العناصر ای سكتت دارفرر وتعيش جاعأت: متها ی دار صایح ودار سيريه 
ق جتوب عرب کردفان . . وم آول من آسس کہ ودارؤرر وأن انتجوو 


هم الذرن آزاحوم من وط دارفوو إلى مواظتهم 


و هذا الزعم الذئ ذهب اليه مولاء الک 


میب آثباد ... فق 
عرفت هذه ال1طةة.العمران دنق زمن بعد إذا أدركنا أن العرب کر نوأ دولتهم 
الآولى من زاوج عیکتو نى الترن الحادى عقر ايلاد رلم بصل العرب كد 
ذلك الحين إلى مذء المناطق كا أنهم ل يكتيوا عن هذه أآئطة الزرحی الآوائل 
الذن كتبو! عن الاك الاسلاميه ی غرب أقررقيا قبذا الرغم لالآوم على 


4 


ا ولا تستند قي إلى روایات تاريخيه حيث لانوید أى آثار مدوته عور 

تاریخ القديم هذه الاجتاس الا التصور الى أما عاولة هذا الزعم فلاك مده 
أى حجه عليه . آذا عرفا أن عذه آلارش کانت امل پالسکان قبل ايلاد 
,عجو الشکل على النيلى والأرص اتی حوالیه یت هذه القااق 


اتتجور: - 


بذكن آمل البلاد أن الداجر أول من آمس دولة فى منطقة داريو 
0 التتجور ثم الفور ٠‏ ۰ وزعم ما کا يكل آنهم من ال 
1 عم ماجروا ف بلاد آثربه في القرتين الخامس ددر و"سادس عار ايلاح 


دين ومن هلان 


واشتپروا هناك بأسم اتجوو وأسدوا درلة لداجو ق جنوب جيل مره ء ې 
سل اتنجور علطام على رادی غرب دار قرو . 


فی ذلك إلى اضعا ماظاتهم فى دار فور خاصة ولذا اثر 


هن الفور تسمی أسرة « کیرا » . واسست ساطته دارفوو من الاتجور جاماصه 


عته م أسرع 


موزعة بين دارفرر : وم‌وای وكام ورتو : 
أ وویدو أن الذين جاموابيذه الاراء أعتمدوا على روایات ی زمن سار 
دن أناس لا يدركون معنی الروايه العليه ۰ . . فى حي صعب لاد روایم 
عله لا دلى دده الو عاص إلا فيا يتفض باهيا 


٠‏ سدیثا إلى هده الار اضی .. ولكن دته دجاس می الى عرت مقي 


يد أء اللبوين ورجا يك 
کل تثير كير على هذه لالجناسى أ كثى من أى عنصر آآخر ا شم یم 
الہ رد لدی لاکن أن یه ل إلى هذه النتيجة ؟ آرم لم عارلوا أن تصوری؟ 


الا راضی دون آد مؤثرات خارجية كييرة من 


۳ 


أساو, ب العمران اذى يحدث فى بداب امبساة المضاريه ولا أنقسام القببائل فى 
کیبل واحده إلى عدة قبائل يسبب التشاجر والاشتلافات العاثليه والرعامة ما 
يدقع إلى أعل الیبي الواحد إلى اانزوح علي آراضی جديدة لشکوین سحیاء‌جدیده 
شي فيتلق قله عرور السنین بوذا الانقسام والاشقاق . 


ارقو : من سكان واد يرئو » انتقلت جاعای متهم إلى دارفور حت 
عرقرا مع غترم من الجمامات الوافده من وادی بم الراریت ومع ظ هم يسكن 


شرق ووسط دار فور . 


كرو + شعب من از نوج يسكن معظم ومادفر تة انعا 
عتهم فيا بين التيجر و رة شاد ولاسیا ف سکو و درا رکون تکرور هی 
لام ألذى كانت تعرف به في وقت من الاوتات مدينة بالقرب من بعد الستغال 
اة الى كانت عاعمتبا هذه المدينة وموضعها الان قرته التثاله ثم أطلق 
شم تکرور عل جميع يلاد السردان ای دخاها الاسلام وهی اامشده من 
قیرط الاطلنطى إلى حدوذ واهنی اليل وأصيحت كلة تکروری ق‌نظ العرب 
جرادفه الكلة منودان. 


نعتیش شعبه 


القرتيت أسمه اطلقه العرب عل القبائل النى تسكن . أقصى جنرب دارفور 
شال غرب بحر الغرال وف لیم و ادی وزعم ما کا یکل آنبم‌سکان جيل مره 
#لاصلیت وأزاحهم الداجى ثم التتجور والعرب من مواطهم الاصليه جيل مره 
إلى الجنوب والفرتيت قبائل سته مها روه ولا وشت » رجا 
جرقراوجيه . 


E 


البرقو : من سكان وادی ویر نو أنتقلت جماعات مہم إلى دارفرر ؛ مع 
خيرم من الجماعات القليله الرانده من وادی باس المراريت ومعظهم یسکن 
شرق ووسط دارفور . 


وق هذا التخريف نظهر فنا القبائل الى حملت شتی الاشیاء والى انشقی 
بعضها البعض أو التى آمترجی مع بعضها رقم اختلانی الاسماء ق‌وسط أفريقيا 
من دارفور حى التتجور والستفال . وهى قبائل الداجو والتتجور والتتكرور 
والأتبار المتعابه فى طبیتها ونبانانبا رحشاشها ومناخها - 


غالت هذه القبائل الرئجيه صافيه العنصر إلا من بعض المجرات الاين 
عالتويين والشکل » الی ساعدت فى تطور مدينه هذه الجماعات وظهرر تلك 
المالك حول جبلمره قبل ظهور للعرب المسلمينق أفريقيا ووضحتلك الجماعات 
الجادره سمح متطقيا بالمجره . ۱ 


وظهر العرب کا سبق کا ماجرین وفاتحين لظهور الإسلام فى النصف الاول 
من القرن السابع الیلادی ودخرل عر بن العاص إل مصرعام ۰۵۲۱ 


وقد ا تشر العرب على طول شاطی» أفريقيا الشيالى فى عصر بنى أميه حتى 
جاء عام وب وستعلت دولة الاموون لدا دواة العباسين . هذا الانتصار 
لبا بن على الامو هن بعد سفن من الحقد والترص والکید شحن اللفرس 
ثل والانصار بشتن الشاعر وال‌کراهیه السیاسیه الى غلبت على رسالة 
لوةه الإسلاميه الجديده وحى قادت لتمزتها كا ستری فيا بعد - 


واتا 


ويتخلب الدولة العراسية على الدولة الاموبه ف القرن الثامن البلادی يمكن 


سء س 


أن تزرج بدايه زف ابال العربيه عن الراضی الى جتلتبا فى آفریتیا من 
قبل تسح المجال لانتصار الدولة المباسه.لیحتلوا مكان تلك القبائل . هذ 
الرحف كان تنقله على الشاطىء المالى لافر يقيا ويدوا أن القائل العربية الى 
جاءت إلى مصر زمن الامريين ل تستقر فى مصر بالنبة للحاجه العسكريه الى 
كانت تطلها الفتوحات الاسلاميه فى شال افريقيا والاندلس لذا تلاح إن 
القبائل المربية النى أستوطنت مصرلم كن شا شان حت القرن الثامن الميلادي 
اما جاء ذلك بسد القرن الثامن الملادى واستلام امباسن لاسلطه ويم بدا 
استيطان القبائل العربيه بأعداد كبيرةفى مصر لان عدر الاموين كان عصر 
فترحات وا تصار| أت لم يسميم اقبائل العر بيعصاحبة الدعوه بالراحه والاستجام 
بل كان جنود الدعره وسیوفها خیث أمتدت قوة الدولة الاسلامية ار الذى 
جعل آعدادا هائله من هذه الق لىء الافریق 


بأنتصار الماسین على الاموین بدأت حركة قلق عند القرائل الا-لصرة 
لامر 1 رک راد .من آراضی الدولة الجديدة .. ودا أ الم‌اس 
الاح فى تعقيهم ومطاردة آخر ملك فم وأرسل جنده خلف مروان بن ولحقه 


قاند جرش العباسین عدالته بن على بالشام تم طارده حتى جيزشه من قربه 


بوصير عضر ء وقتله وأرسل رأسه لعیدانته بن على العلى الذی بعث به إلى زق 
اله اس الفاح الذى كان ابتراجه رژ رأس خصمه أمامه أن كر ساجدا لله 
وأنشد قرل الشاعر : 


لو شرپون دمی لم يردا شاربهم ‏ ولا داز لقيظ ترویی 


وماقعلهالسفاح يضيف جاه سلیان بن هشام بن ٥‏ د الملك حینا اغتاظ آحد 
آتصارالء باسيين لوجود هذا آلاموی بيهم انشد - 


بوم لدت 
لارا ما تری من رجال أن عت ااضارع داه دوا 


سيف وأرقع لسرطحی لاتری قوق ظيرها آمویا 


وهذا کف لنا الظیر الانتقای الذی ساد على شافاء العماسين والقد 
كبو ب عند انمارم للاءوين : الذین اذاقو | العلويين والحاشيين مر "عذاب 
والتتكيل لامر الذي انكس على سار سياه الدوله فى بعت‌املة جتودها 
وأتصازما امال الدرله السابقة وأتصارها . 


وقد عمل عبد الله بن على شام ماجال بصدره عن حقد فأكثر القيود 


وطارد الأسرا, . . وأخرج اعظام من القيؤد وأحرقها . . 


بني أمية فد أن جعکم ‏ قكيف الى عنم بالاول الاضی 


«طرمبه نفس أن التار تمسک رضم من اظاها شر معتاضی 


عذا ما قعل العباسيين فى بدی, اللامر بالامرین حتى أجلومم من أمارتهم 
وهريرا إل الآندلس رگن عن وجد افرصة عند دولة الالدلس اليعيدة عن 
سیطرة الع,أمبيين وهرب من الا عراب ٠ن‏ هرب إلى داخل أفريقيا طلبا 
للاستقرار وضانا لياق . 


رغم الماك الفاامری لذی بدا على الذوله اامياسية قبل أن افر دعرة 
عاو ین راشفا وکو اہم دولة الفاطمیین راتفر ب الامر الذى زاد الال 
عقا بالنسیه لا تصار الا مريين . . فان كان العباسيون غلاا هنېم وأكثر 
عقدآ ة لشيعه دا#رر ترا وحقداً على اتله آل البيت . 


سو 


وبقبام دولة الادارسه بالةرب الافمی‌مناصرة شيمه [ تشي عصرالا مورین 
والقسمت الد وله المباءية وظررت عوامل لتاق الى دقعت الجميع للقضاء 
على حكم الا مون واستلام ااسلیله ونسیان 41 الوت فى هذا الحق الذى جع 


الماسیون حوله لعرب والفرس للقضاء على درلة الا موین ٠٠‏ ۰ 


وفى تهاية القرن اثالت افجری ( العاثر اليلادى ) ظبرت دولة الفاطمیین 
الشيعية بعد أن عبد ها الادارسة ی آلغرب الافصی وزحف الفاطميون على 
مصر عام ٩۷۰‏ م بقيادة بجو هی لاصقلى فى عبد المءن لدين الله و بى اأقاهرةعاصمة 
الدرلة الفاطمية الجديدة معلا بذاك قيام دول شيع 
عن كل نفزد من أرض لر اله الجر 
أفرإةبا وأصيحت الاارض عردة لانصار الشيعة الذين کانوا تعلومون بدولة 


به فى أفريقيا منفصلة 


ةامر بة ربذاك آمیح العرب سادة شرق 


27 اللي » نصرة دعرحم وعودة احق إليهم » قد تعققت على يد الفاطمبین 
تیمنا يفاطمة اازرهراه . . - وانتقلت للعاحمة من البديه بالمغرب إلى أدض لتيل 
وکان قيام کل من الدوا اين له آثر على دخول اهب على غرب آفریقیا وعلى 


السودان انقیای کا سثرى فيا بعد 


ويبدى أن الاضطراد السراسى بقيام درله الادارسة بالمغرب أدى إلى دروب 
أعداد مائة من أنصار الام ورین إلى داخل أفربقيا حيث لايوجد سام يسائد 
العباسيين شی من غدره ٠‏ رغم التجاء البعض إلى الانداس . لكن الاعداد 
المكبيرة الى وازت الامور وجدت الامان الالرب هو تى هذه الارض 
الجنوية و رذلك سارت القوافل داغل الصسراء والودیان واجبال وأنتشرت 
على غرب افريقيا حتى وصات السنفال والنيجر ووسط أفريقيا » ووجدت 
الطيبية تلام حیاتبا وطبيءتي! البدوية فماشت هذه القبائل العربية فى سلام ٠‏ 


لم يقل دن عددما عدو أو حرب » فتكاثر عددها رور ااسنین حی ظبرت ق 


بت و۲ — 


ام ۱۱۰۰م دولة عیکتر المسلمة على تور النيجر وحملة لراء الرسالة ال+جديدة بين 
هذه الشعوب الى لم تعيب آ لباً من قبل ودخلت الدينٍ الاسلاى فى يدر ومکنت 
للعرب والاسلام من أن بستقزوا فى وسط أفريقيا . 


لاشك أن قيام دولة ه بكو لم عکن قرام دولة اسلامية لها فوة القاهرة 
آو يقدئد بل كان بدايه تکوین للق تظام الجماعات السلة الى تکارت عل 
جر جر . . وخلقت أول بذرة لدولة اسلین بين ازفوج ولتفلب المتصر 
العرنى على زاوج وسط أفريقيا والانصار یم .۰۰ 


ظهرت دواة تبكنوا وقباال و سط أفريقيا تعيش يقانون القباية » وتعلور 
مہا الزءن حتی ظهرت دول برتو وکام ووداى ودارفرد على نفس الط مالئة 
وسط أفرنيقيا بدو ولات صغيرة لم تعرف الاسلام فى بدایتما ولم ستطع العرب 
الماتجثين إلى أفر قيا لتجرز على ساب سلطة تلاك الدو لات أو الى عاغوا 
جاورين فا أحين جوار مالين عحاولين الابتعاد والتحرش بده الجمامات 
قدر اتام ۰ فم قى موقف لايحسد عايه وأخوار دولة اقاطعيين وسط 
فوذها على کل اللازق مازاات تصل اليبم وقفل طريق العودة لذا رفضرا 
الدخول فى مشاجنات تضرم إل الالتجاء إلى أعدام الشيعة . 


وبذلك كثر عدد الاعراب حول آيائل یله مرة الا نية من ايديا وعاشوا 
مع آبلیم ورعيهم على ألوديان مبتعدين قدر المستطاع عن هذه الوويلات الزنجية 
وعمروا السرول الثمالية . . 


ویش ل نکن غذه الد, پلاث ساطه واسمة تج ديم قل يستطيءوا طرد 


جه [ ۲ 


مولاء الاعراب ؛ حرت | يفكر هولاء الاعراب فى عضايةة هذه اجسوعات 
ق أراضيه! ودؤقيا حيث كانت الاارض واستة تجموعات آ کب ٠‏ وما ؤالت 
ملك السرول كافية جموعات أكير و لاعداد هائلة من المواجرين - ٠‏ 


نقد آنتهت مشكلة التراحم على الاراضى والقرت الی‌رعا لووجدت للقت 
صراعا عنيقآ من هذه التبائل المستوطدة وبين الفبائل المقيمة حول الجبل 
والوديان والاتمار ٠ ٠‏ - 


وبذا ظهر العنصر العری على حدود دارقور القمالية ول يذكر نا التاريخ 
أى شىء عن للعلاقات الاولية وأثر هولاء السرب على العناصر الزنجية الى 
تحكم دارفرر ۰ ۰ - إلا روايه المعةود الذى يرجح اليه أسلام دولة دارقور 
وادخال الذم العرب على البت الاك . 


ظهر الاسلام فى منطقة دارفوز وکردفان ؛ بظهور الغرب على ادود 
الثمالية على هاتين آلدینیتن » وتوغاهم داخل هاتين الد ر نا جعلالسلاطن 
القائمين على شعوب هذه المناطق من ال تأئرين بدين هو لاءالعرب و زعمائبمالذين 
آوجد علاقأت مامع‌عیاء القبائل آلسودانیه . 


وما تصکیه الروايات التاريخية أن الساطان سولج هرجد موس بلطة 
الور الاملامية فقد إققسم سليان سولج حکم کردفان ودارفور مع آخیه 
المسيع أخذأقليمكردتان وأخذ هرأقليمدارفور وآنالساطان سليان سولنج والذى 
تدعى بعض الروايات انه حفيد أحمد المعقور من بی هلال الى حقره أخيه 
فى طریتهم إل المغرب ففر بعبيدة إلى دارفور وشارك بعله فى تظيم سلطند 
الغور حتى زوجه سلطان الفور من إبنته ويلك دخل الدم العربى على الدم 


د ¥ 


از ونجی ٠‏ ومعه دشل الاسلام ۰ وهذا التاريخ عي واضح السام ویدایه 
هذه الساطة غير موکد ؛ ولكن بدأ حب الروابات فى القرن السادس عشر 
آلیلادی لان ملیمان مولينج حفيد المقور حکم ساطة دارفرر امعم 
درجم أن يكون بداية هذه الأسرة العربية افلالية في آقاخر القرن اسادس 
عشر البلادى رمذا التادیخ عكن لتا أن نژرخ دخول ساطته دارفوز تعب 
الائر المریی الذى لاشك إن صمت ر بوابة العقرد قد عود له العرب الجاررین 
لسلاطین الفور منذ زین يعيد حتی جد المقور الا رض مره لیعمل فى خدءة 
ساطان الور . 


وی عن سلمان سولنج أنه بدا اصلاحات كثيرة على سلطنه وشن 


غارات عديدة بات ۳۳ غارة على العرب والقبائل لاغضاعرا مت طاعنه وقد 


م ساطنة «آرفود من عام ۰ م إل ۷۰ م فى لاا لظم شون هذه 
االسلطنة و آرساء قراعدها لتستعر فدارفور » و تقتح الال للقبائل ار ية داخل 


اقام دارنور وکر دقان حي تتغلب عليها وتتصر قبا رور اازمان . 


وبظهرر الساطان سلیان سولینج يكن أن تعتير بداية سبطرة المرب ءإ: 
1 بیان سو لماج : ا ل 


الثقبائل وسيادته! على أقاليم واسعة من قاي دادقور وکردفان وسنمود إلى أثر 
هذا الساطاق ودخول الاسلام فى غرب السودان , . , 


مسرب فى شيرق السودان:: 


دعا يكن قد تآعر دخول العرب إلى داخل السودان وظهررههم کوحدة 
ت کة ار کمچمرعای لما شأما وللاعلام كذلك شأنبرجودها إذا ادرکنا 
أن تأسيس المملكة الإسلامية اللكبيرة تم فى القرن السادس عثر !ايلاد فى 


سار بين العيد لاب وعمارة دشن . 


إذا اردتا أن نتتیع قاري مذ! الجر من السودآن: فستجد أن اسلاقة فى 
نب اأشرق قدءة جدا إلى ماقبل المرلاد بالاف فسنين .. .۰ . فلو وقتا 
عند قعة اعل الغيل وملك الحبشة و هجوعه على التكعية يسود هدما بالة, 
وحدوث العجزه وظبرر الطير ورميه عجارة من سجيل لاسةطهة.! أن تقصرو 
مكانة شعوب هذه المنطقة فى القوة وائناعة حي تمارل أن تنتثل إلى الجزيرة 

بة لتحتارا... لاشك ان هذه المتعاقة بين الشاطىء الافريق والشاطیءالمری 
اليمنى كانت فذیه وأن الانصال کان قَائما ور ما کان هر آم اتصال تم بين هاتين 
اامامکتین العربية واطبشیة وهدا يؤكد قدم اقیائل العربية الى سكنت الطضبة 
اخوسية والامارات الاسلامية الى عاشت داخل الدرلة السيحية والقراغ النی 
حدت بين المسيحية والاسلام واض ایا الاول لاسلین الامر الذی قاد لتزول 
کذیر من هده القوائل الله العربة إلى داخل السودان ونشره بين قبائل النیل 


الازرق و نحدوات جوال البحر الا جر وافضية الحيثية . 


نقد ظررت عل هذه التلقة أرل در له (سلامیة في السودان لما کانها لعرن 
على البحر الاح عند مدينة وان وهی مایکا ر اهال . مزه انطو 


تن ارف 


التجارية الهامة من قدم فقد تشأت قبل ملك اليبالر درلة وثفية لم تتأثر بالمسيحية 
الى تننشر على اليه الخرصية بزکد هذا .تاريخ اریر را ..» وييدوا أنتشار قوذ 
العرب واللبین عل العالم وانفصال الكنيسة الخيثية جعل هذه العا2ة مفتوحة 


للمسدين وأشر دوتيم و 
ظررت فاذكة البلاد الاسلاهية فى القرن الرابع عشر الميلادى لتحل ع.ل 
الممانكة الحيصية الى عاشت فى هذه الملظفة وهذا بژیده وئنية اند نوره وعدم 


عباذتهم دين . 


قد واجبة هذه الماطقة اندفاعاً عریاً من ثلاث 


ات عن جبة الال من 
الدرب الوآندین على أرض العدن للعمل والتعدبن حى تسریرا إلى دال أرض 
الإعلانة والنيل ومن جبة البحر الملاقات التجارية الى كانت رائجة ون منتجات 
السودان وال زره العربية وآسیا والاثار الجزفية الى وجرت عند متام عيذاب 
آخیر کشفی عن اتصال هلم الط 
وعكانة هذه الطقة .. a‏ 


بات وصناعات آسیا وان . . . 


والقخار الثدين الذى وجد ف اطغریات الاخيرة کدف غناء, هذه الاطمة 
ورداج دارا لان الفعاز الذی وجد كان غالى الثمن من اجود أنواع الفخار 
الذىكان تعب 'غنياء القوم . 


فد عرقت میناء عیذات عنذ القدم رجاءت الک الم 


بیفالند ةر ۇر خن 


العرب ركاتت میناء تجاريا هاما . 


بت و۲ 


ثم واجهه هذه اانطقة نزوح قیال العربية من بى عابر من أرض الحيفة 
من | لوب الشرق حاصدة البجة بين اتلال والودیان فاع.ين آبواب ااتأثير على 
سكان المناطق الاصلية فى ثلاث جرات . 


دخول الاسلام فى الاطمة الشرقية : 


لوقدر:! مکانة شرق السودان وربطه بالحضارة العربية والأسيوية وحضارة 
البحر الاپیض المتوسظ لاسته‌طنا أن نتصور دور هذه المنظقة 
الختافة على هذه النطقة العريقة فى الدئية والعمران . 


ذد عرة 
الجاملية العريبة 


ين المرب وبلاد آسیذ وآ 


ناء افر پیا عخيرانها وغناء دلاد أسا ورراج هده التجارة 


وذماط العرب فى تفاط هذه التجار ونقلم! غير البحر والسبول من‌شال اطزبرة 
العربية واليسر الابيض التو مط إلى آفر يا وإلى اند وااضین ورواج منتدات 
هذه لاماق فيا 


هذه القارات وأثر هذ التجارة ق حضارة کل عتطةء من هده المناطق ... 


ییا من .. عصرر قديمة وقيام العلاقات التجا 


لو آدرکنا حيوة هذه الإنطقة ای اقا حركة لتجارة و إذا اطفدا إلىذنك 
موقم مک وافدینه وقرب اسوان وعیذاب هن أرض الرسالة وماد وسم 
الج من حركة ورواج التجارة برجه عام واستفلال سکان ثيرق السودان لذا 
الموسم وحاجتة للبشائع واه کولات و واج المترعات شعوب كثيرة وموقع 


عیذاپ وسرا كن کمتفذ لشکان هذه قارع المسامين بعد أن اننشر العرب على 


- ۲۱۲ 


أرض أفربقيا لاستطمنا أن درك استجابة هه المفظقة وسکانبا لثقّافة المرب 


وتشيط 


والمسامين ومايغفرضه سم موسم المج من دراج للدعرة الإسلا 
للتقانة الاسلامية وعدم تأر عذه المأطفة بالدعرات الضوقية الى جاءت من 
المغرب والعراق إلا بعد ظوور الدعوة الوهابية فى الجزيرة العربية ف قر نالثامق 
عثر البلادي . .وآزمال اسرد جمد عثان اليرغنى فى القرن اناع عدر 
مو لبا للسودان ليعمل حاو الشعرذة من الدين انى اشرت ين الطدرق 
الصوفية وزأقاءة میموث الوهابيين بالسودان بعد ان . جاب الدودان وکرن له 
الم 
للمودان. .. 


عابم دعو ته کا سوجنء فيا يعد الحديث عن لأصرفية و دخر لیا 


سح رک النجارة النشطة على مناحل البحر الاحر وقرب مكذ را دينة وحركة 
السانین في اليحر الاح بكرت بنشر الك ف العربية والابملا 
الشاطیء۔ وملا که وا کس وحقريات عياب . 
عن الشاطی» وتجارزتا تلال ال الإحر لقیائل آلب 
حول من القمال نجد فرقا كبيرآ فى البو الثنانى وااعذاری وعد هذه القوائلى 


اوي والعرب آلذدن 


البدوية على حركة المالم وا تعوب و بمدها عن مثير الدعوة وتشاط ااساین 
وأذا مکن أن تقول أن عیذاب وسراکن رسکان شاطی. البحر الاحمر الذین 
يشاركوق فى الثجارة وال بالشاطی واتصالیم عركة 


ثقافة عربية ر إسلامية قرب من الددوة الاصاية 


د اجاج 
قد أوجدوا وعواكية الثقادة 
ولاز المزمية ,-:.. أوكانت مكنا لتقل الث فة العربية إداخل السودان 
عن طزق القوائل التجارية ومواسم الج لانه بجرکة 0 
كانت مهدر م كلية وأغراض اف 5-2 خود اقية أى الاناليم كان 
آم 


بقایا آثار 


معید صلب 


من القرن اخامس عشر قبل 


الميلاد 


مب ۲۱۷ م 


دنور 


بیج 


ويقايا بواية سوا 


3 


ان 


الفن المرتى ظهر وإطصاً على شرق النودان دالیسر الاجر . 


مازالت شاهدا على نقلب الحضارة العر 


i 


على شرق السوان . 
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الوق . . , پارض الجزيرة يكف عن حاجة الانشان التعامل مع القید 
وتبادل الخيرات . . . ولتساء دور مام فى البيع داشراء 


دار الفرتج شرق ارض الجزيره 


شارك سکان الفونج فى ساطنة ستار فى اية آقرن الخامس عشي الیلادی . 


اخ ۳۲۵ اسم 


القوانل السارية الى سس بین وسط اسودان من پر یر وذندى والثرق. 
والثماك والترب والتوب كانت ستيرة عند اقدم .. .. وكانت هی 
الوسيلة الوحيدة لنقل الأقانة والحضارات الاجتبية 
ليست بالكثير حتى تلق التأثير العقايم پل كانت تسار مر ااشبر أو ا کر 


. . وكاتت .هذه القرائل. 


عن هذه المدة في رءات كبيرة عدافة من نجار الإهات الغتائة لان " :. 

كانؤ تجمعم #فله واحدة خوفا من قطاع ارت .- وأموال الطرق البرية 
الموسشةوصعوية ال خر بالابلىهذه المسافات الطويلة وخوف اجدوعات (اصذيرة 
عنطمع القبائل اتشر د عل هذه السجل الى كانت لاتعرف إلا قاثون الاذوى _ 


ماع » وه و و 


ااظروف الخارجية الى سأعدت على رکود اسودان: 


بعد القرن السایع الیلادی وظبرد المرب فى أفريقيما طبرت العتنية بين 
المسادين وعاولة معاوية لاستلام 2۱ من آل اليدت ۰ وظهرر اطلوایج فى 
هذا النراع ضد الطرفين حتى :دا ععارية من خطة اغئيالهم المديرة وأعتلى الساطة 


ومن ذلك التاريخ لدرلة الإسلامية طابعاً ندر غر الطابيع الذي عرفته 


فى عبد الخلا الراشد بن 


اعدو ,دا الشورى وآت برل ااءلمرن من 


وصاح لهم . 


قامت دولة ا9 مروت بين سنخط آل !1 


الصف العيرى الاسلای ء و حمت الوح دة العر ده إلى متاهي . واستعمل 


وبين »دادش الوارج ولنشق 


معار 2 كل القوة لوط نفرذه عل درلة السلمین وفترحانما . وق كانت مهمته 
و 2 ور 


بف الالام على أبن یی تطالب‌رضی 


إعسر عبمة وآ جرم ا رئيس دولة وابناء 
لته عنهم ماز "وا رهيثون عیط 3 ارم 7 دفوم لطاب الساطة والتمرد 


على معاوية وظر _ حزب اشيعة من جراء هذه القاومة سکم الامو ون ولگ 


تجاح مماوية فى [دارة دولته جعله أذوى من تحرشات خصومه : حتی هی 


سکم لاب 


- الای فی عرسده فری درب الشيحة وظررت بوادد اممدام 
بزید بن معاوية . EA‏ يزيد ه-ذا التمرد وعمل سیفه 
النجرم ى ذرية سردا على بن آنی طاطب رضى الله عته و[ شرت الكراهيةالسرية 
شکم الامو بين وتمركزت فى المكوفة والإصرة » أى شمال الجزيرة العربية . 
وظلع هذه الكراهية تسمل » : وهذه العداوة السياسية سکم الامر دن لتجمع 
حتی إس لاع العباسيون إن إجمعوا ضد الامويين كل الءرب الكارمن إذلك 


۲۲۷ سس 
اکم حتی إستطاعو! فى عام ۳۷و ه من دحر الامویین من الهاطف 


تلم السفاج سسلطة العباسية فیعداً الامو بين منیا حکمهم وسائ ه اللو بين 


والفرس » وظل العرب املو ون ینتظ_ون من نا عدرمتهم أن يعطوا 
الق لآهله . ذند قام العباسیون أناصرة الشيعة الم 
السپاسیرن تتکروا لهذا ای بعد أن جوا حرم كل ااءارضین لدرلة الامربین 


وظبر اخلان بذلك عند ظهرر دولة العباسيين وانفرادها بالساطة . (نمزل 


زین لاستزداد ترم .لمكن 


علها انصار در الشرعية فلا هى قادرة على #رجم وم منیا وهی هنهم أبثاء 
أسرة واحدة . وظیل الخلا افیا , وقامت الدولة أمراسية الجديدة لشحصى 
سمو يتما الكبيرة و تسیر الدولة الاسلامية الى وبا الخافاء الراشددين ركملا 


بو آمية ٠٠١‏ 


وکانت فاط فصر رل عاصية الهم (تضست الیرم ؛ وعرب الع رب 
الا مریین إلى الداخل رغم أ عددم فى دصي لم يكن باذرکارة اتی تتصورها ند 
كانت ساجة الفتوحات وتاب الامن فى آط_اف‌اندو لا علاعیه‌حی‌الاندای 
تفرض على كل عر وأعرى أن يذهب جرت ذهب نفرذ ادو هالا لاميه و بذك 
(زدحم المرب فى شاب [فر بقيسا وعند ظبرر درلة امباسیین خات هذه الببائل 
الناصره اللاموبين من. بط العياسيين الذین ذاقوا المذاب فى عد الامرين . 
هر بت امرب المناصره للاموین إلى الا تداس هرب الجر الا کمرداخل اعريقيا 


ورس ہا حنى كان القرن الخادى عشر رأدءوا دوله عر بيه [سسلاميه فى 


على تمر انیو ٠‏ وأنقشروا فى مالى والسنفال وسپول السودان الثربيه عن طرق 
اليا واقتمرا بالنيش را لاه السلميه فى هذه الاراضى الجديدة.. 


ف کت 


اما بالأسية لأبجرة السودان فام یور هذا التغيير کثیر ونم يحد من الفسافل. 
امار به نی العدد القى كان فى ثمال فریقیا إلا أنه کان بدایه زحف مؤلاء 
العرب الل وبين اإذين توا إذ ل يستطيعوا البرب مع جا عتمم للل شال [ثربقیا 


وغربما اضطاروا إلى البروب داغل السودان - 


وكانت مصر للعپاسہین فی عام ۷۵۱م واادو بلات اأسيحيه فى السردان 


ماذاات عاجزه عن عمل أى شیء فى خائفه اقب عجوم السلین عليها رهی 


ليس بالقوة لتر دمذا البجوم ولیس بالعاموس دي #مكن من طرد ال ربمن عصر 
قانع «اوك دتقله وعلوه پکرامی الملكء عارلین قدر التطاع إن لاوتیرما 


رو 


اھا کل توم وبين هذه الدوث الاسلامیه انقويه . 


وکان ااسیجیه فى السودان قد انفصلت عن مركرها فى الاسکندر ی وفاعت- 
بالتعاليم الاو التى وصلت إلا حين انتدار التكتائس الأول بالسودان ٠‏ 


مرمد أن وی السفاح عمه صالح بن على » على «صر عزله لروليه على فاسطین 
م عاد وولاه على مصر والفرب «ره أخرى . وف عام ۷۸۱ م أخرج (وصيه) 
ين المصعب الاموى فى الصعيد عن طاعة العراسيين حيث کات إسوان مرکا 
هاما التجارة والأجمع ۰ و تجنع حول وحين عاهه الصعيد ولم يستطيع [براهيم 
بن صالح اامیامی إلى مصر أن يُفمل شیا معه وقويت شوکت وحيه فى جنرب 
مصرا رل اطع جیش موی دن مصعب وآسامه بن رو على شیم مع هذا 
اادج على سلظة وإلى دصر . فقد لقيت جیوشیم الحزاثم من وحیه بن ااصعب 
وانصاره من الامو بين وأمل أأصعيد . - 


وظل جنوب فصي متمرداً على مصير حتی عبد لادی بن المودي موی فول 


مت ا 


على مدر الفضل بن صالح ( عام جرب ) ۵ م فجرد جيشاً رانتصر على وحيه ق 
جنوب مصر وقاده إلى الفساط ۰ وهررت الاعراب الى كانت مناصر وحیه بن 
المعصب إل داغل السودان وإلى أرض مدن طاليه الأمون والمءل وايش 
.وهی اول بو عة کبيرة تدخل السود ن - 


وق عام ۸٠‏ م ۲۳ ه امتنع ملك دتقله وارب المسيدية عن دفع الجزية 
آلقرره لوال دصر ء وهزهرا الجنود المصريين عند جيل الزمود وأغادو! على 
صعيد مس وتهيرا مدینه إسنا وقلا وادفو وذاك فى عبد ولایه عوسه بن‌اسحاق 
على مصر .- وجون عيسه للك دنقلة والنويه جيشاً عکونامن سبعه آلف عارب 
وشدن المراكب بالژمن والاسلسة غاريه ملك دقل .. وقطع اليش سورله 
متاجم آازه‌ود إلى دتقله . . وحن إقترب جیش عنفسه من داقلهورآه أعلدنقاه 
أسلحته وعاده خاقوا دنه وأدرکوا مم مالکون أن استضموا ی مه .٠ه‏ 
وا<تمو! بالجبل وحاولوا جر الجيش سی تفت مژاته »وادا م فى عاطم تلاك 
ظررت على اليل مراکب دعبس بااژن والاساحة وكان على دقله ملك يدعى 
دعلى ربا ,مار مارب المراكي تحاولاً أغراقرا م۰ وإذ! جرش دعبی هدم 
على جيوش على بابا الكثهرة اعدد من الآبل وترجال . وجي ممت اوالصوت 
الاجراس الى آطلقہا جرش دعيس أضطر بت امال ول يستطع جيش على باب 
لاسمود وانهزم على بايا وأسر وسيق قاد امیش للذى | 5_مه وعقد الصاح مره 
أخرى معه على انيدفع متأخرات الجزبه التي عليه . 


وکان دعس آغر الاوك ارب على مدر ثم اضطرب الخال و صار ينولاها 
كل مقامر وراغب فى الساظة حى أصيدت مصر ولايه طرلوئیه لااطان احد 
.أبن باولون ( ۸۷۰ - ۸۸٤‏ ه) وف عيدم أنتثر الع والظام مصر . 


سە ۳۹| 


رق هذا ال صر ظهرت شکل الدويلات الاسلامية داغل الدوله الا لامية 
الك ير ةفق الانداس مازال الامویون كرتا .. وفى ااغرب ظررت حرکه 


وخضموا لا نف-اق بدفم الجريه فى عون كانت تستقیل اوض آلمدن ادرب 
هار يت من بطش ولاف مصر » وقد کان السودان هو الأموی الؤحيد ليم 


وا لاساطه لوال مصر على السردان ولارقیب بيهم ولاعین تر صدم , 


وحاله ااسکم فى مصر والعالم الاملامی تکشف لنا لتقعات الذى بدا بدخل 
إلى جد إلى هذه الدولة العظيحة [ذا لم ب تمر اطال‌لزت سیانی‌ممین‌آواششت 
معلوم يتقرت عي الین : وهذه عصی لامر شن لمدده‌ائل»ن والحكام الاحزاب 
کہا الامو بين تم جاء العپاسرون ثم جاء ااطرلو تيون و بهم جاءت الدولة 
المپاسية مره أخرى من ۰۵+ إلى ٩۳۲۵‏ ولم يستمر الال للدوله ااعياسية إذ 
ظبرت درل الاخشيد بين عام 4۳۰ م إلى ۹۹۹ التى فی عبدها تام للك الثوبه نی 
ذتره حکم اہو اسن على بن مد الاخشیدی ب وغراء هصر سی بلده أخيم 
فوجه اليه کافور جيك عظيما بالبجر والماء وحاصر ملك الوه . حى اضطره 
إلى اورب وإنرزم جيش النؤبه وتفرق جیشه حت كان عيد أبو ااسك كافور 
كه س دوه ثم تول الحكم بعد ذلك آبر افو ارس وأاقبى بذاك عبد 


الاخشیدین على مدر . 


خلال نتره الحكم الاسلامی على مصر نلاحظ اضطراب الحا قا وتعدد 
المسكام عایما ء کا نلاعظ كثرة الاجانب وعدم ظہو رماو ك نا لصر رین الین 
عام۔اء ستی کان عبد کثر عددد الحکام الاجا اب من دون العرب الامر الذي 


“= 


بکد ف لنا حف شرگنالءرب فی ءصر وعدماتاحت فر صه للمجتمحاغریی لشیم 
بالروح اامر ية الإسلامية فى جزاء هذا الغيير ريع وإغنلاف الحكام وکترة 
عظالم بصم وثورات الصعيد عليهم * 


هذه الاضطرايات ام رتمکن الدبن "در من الانتهار فى الديارالمصريه» 
وإتتشار علومه وثقافه مسرب من جر اء هذا الجر السیاسی [اشعارب ٠‏ حتی 
تستطيع أن تقول أن المصر ين وحم كاتا كفلين بقل اثقفه الا لامية درب 
إلى جير انهم من السودانرين فالرسالة ماذالت تحمل عبأها التباثل المریةاتی 


اختافت فى ذلك العصر عن العرب امجساعءدين الارافل والذين نشروا الاسلام 


بردح عاليه » 


وها نود آن نغير اليه هنا هو أن الدعوة الاسلامية آخلصه‌نتدر رسولهصوالله 
عايه وس وعن الخافاء الراغمين كانت د ءوة للدین و نشر هذه الدعرة حى 
دانت لهم ااشموب والقار ات و وا على توصيل سام هذه الدجوه عن طر یق. 
ادوا اہم ودسلزم إذكان الاس لادیں الاسلامی فى عو.د الرواد الاو اتل فی 
قروته» دام بقع أى [-تلاف بين خلفاءالسابین رضى ال عنيم إلا بعد أ ند حات 
الدرلة الاسلامية فى صراع ماعات السابقه على الحكم ‏ هنا بآخذ الصراع 
لوا اخرا وأصح التسايق لا لنشر الدعوه بل إلى «طارده المارضین‌والوایج 
لامر الذى [قصي أن تصيح الدولة عسكرية إلى حدما ۰۰ وأن كر فى الاقام 


الأول فى تقویه جیشبا ودلاك ققعتی على افتن التى 


بت فى جديم اه الدو ل 

5 
اللاسللامية فى داخل الجزيرة العر ية ي ااحكام وافهم والموالين لديم ین 
الممارضين لرم بین دلائهم على نالیم الثی بعلوا تفودم عليبا 


سه ۳۲ج 


رغم وصول الثثافه الم بية وصات إلى ذروما فى عمد المباسبين من ترجمة 
ارم الشعوب الآخرى وتوسيع دائرة ااعارف العربية و تقلمولفات الاغريق 
والرومان والفرس إلى الاه العرية . إلا أن هذا كان لا یتمدی المراصم 
الأسلاهية كبمداة وحلب والتكوفه والبصره أما القسطاط ققد نشعات فیرا جرک 
العلم فى عبد إحد بن طولون » ثم جاءت الفتن لنرقف. هذا اانشاط وتعطيل 
حرق 311 له لبقية الدیار الصر ید , 


کا إن ظبور در ااپیدن بالمغرب وإلشة قيم فى تمسر الددين والدعرء 
للشیعه جعل هؤلاء العزب البسطاء وأمل البلاه االله فى بابله فکر يه .من آمر 
هؤلاء زم ليسوا فى حال تسمح شم بالقطع فى هذا الؤلاف » الام الذى فتح 
الیاب امكثير من الآرا اء الخاطئة ادنتشر بینوم وحن تمرف [3 أختلفت وحده 
الةكر لدعوة دوليه ما ناذا عدت ارعاياها السطاء حن يضيحون خاضمين 
الكل الأاصوات و بتاقون كل الافکار وي سحو الجال لظبور الافكار الفرییه 
وا اذاهب الجديدة اللامر الذى قاد اپور عدد كبير من رجال الطرق اأصوفيه 
کل بدعز أناريقنه الخاصه فى العياده حى تعددت المذاهب الصوفيه فى القرب 
والجزره العربية و(انشرت يسر عة بين طاءة انامی حت أرقعتمم فى شرك کبیر 
وقد رقع خضوعهم ااکامل لرجال الصرفية من شأن مث لاء الرجال منالموفية » 
الذي شلوا الناس بذكرم دون عواذة الله ورسوله ء رضي حوا ام الل الاعل 
بدلا ی الرسرل صلی الله عليه وسم وباتوا ثم القدوه فى العياده يدل الرسول 


عملعم وسافابه الراشدین . 


الفاطمون فى مصر ‏ 


قامت الدولة الفاطميه بالفرب عام ( ٥ھ‏ م س يوم م) فاسترلت على 


۲۳۲ 


شال افريقيا . وبسطوا خلافتهم علرها . فى سین ماذال خلیفهالسلین بقیم فی 
بقداد . يحو'رم غليفة الا ءررین على الاندلس . ۱ 


ویدعی النأط.يون أتهم ينتسبون إلى فاطمه الزهراء بنت اثرسول (صاعم) 
وإلى العاويي . وقد فامت دواترم ضد إبثاء عمومتيم أبناء المباسيين الذين 
[تفردرا باخلافه دون العاويين الذين م أحق بالحلافه فى نظرم » وق نا 
:ا لحلاف ینآ ل ابیت وأبناء عموءتيمظبرت هنا كثيره بین الین دوعاو ثم 
الاجتراه فى ما لا جال الاجنباد فيه ومحلولتیم الوصول الى من هم -ق ااناس 
خلافة سين . 


حاول أب و شد عبيد اله الميدى .سس درا العييدين الفاطميه بالمغرب.. 
ق حياته ضم عصر إلى العپیدیه » لا أنه لم يوقق وتم ذلك فى عرد خلفه للعز 
لدن اله( ٣و‏ س ۷٥‏ م ) ودأى ما کات عليه مصر من فتن فجرد جشا 
عظیا ,قيادة وهر العقل الذى سکن من فتح مصر عام وو م ) وأقام خادج 
دة اقسطاط حيث هزم بناء مديتة القاهرة الحاليه . تم بناه جامع القاعرة . 
وهوجامج الازهر الال وبءث جوهر للمعز لدإن الله باخبار النصر . وأنتقات 
دو له تلمبیدن بعد ذلك من المدیه «الغرپ إلى اشاهره که . 


وآفام الماطميون العدل في مصر وأداروا شثونبا أحسن إداره بعد أن ذاق 
الناس طلم الحكام الجعتدين من جواء الحووب المكثيره التىكان وباغا على الناس 
الإسطاء ودافعی‌الضراثب الذين عولون الحررب بالمال والجنود : 


وأول عل قام به جوهر الصقل انشر الاسلام جارج حد ود أرسال« :دوب 
ی جورجيوس ملك داقله نله الدخول فى الاسلام وارتاف الذكاة عنه إلا 


- ۲۳۶ - 
: 
ماك اانوبه رفض الاسلام وفضل دنع الجريه . وهذا يكشف لا أن الميحيه 
ماذالت منيمه ذات أرض صليه فى السودان حى القون الماشر (أيلادى وان 
رواد الدين الاسلاى ۸ يترغلوا! بين جامير هذه امک آثالية حى بهدرا 
للل هذه الدعوه اللي . 


وق عصر الفاطميين على مصر بدأت للقبائل العریه الوالیه للمباسبین فى 
التروح عن مصر إلى داخ لى ال ودان وبدأت اجره الكبيوة إلى آراضی 
السودان نسبه للعداوه نی نشت بين المد وين والعباسيين . وامتلا صمید مصر 


وأزض المعدن وطفاف الثيل بالعرب آماربین الذین لاخوف منرم على سکان 
السودان . ولاخوف یرم من سکان المودان ۰ نقد كانرا مالين هارن 
يتعدون الأموی »كا أن لأعبد الذى تمه ملوك دنقله على أتفسيم بعلم تعرضوم 
للعرب السلیت کان يضمن طؤ لاء الخارجين عدم ايذاءم من ملك دتقله وصاررا 
أعرانا وعيوتا الك دقل ضد ول صر , 


وفى غبد الدوله الفاطمية ظبر بعض“:اتفوذ والکانه للسودائيه في مصير وذلك 
لان أم الستتصر ( ۱۰۲۱ س يو و م ) ۰ .كانت جار سوداء ذات ذكاء 
و تجارب . استغات ضعف [زها ووظفت السوداتيين فى الدولة فى الناصب 
المكيير » ليكونوا ةا توة وباتت ذات تفوذ وسيطره على شتون الدوله نی 
قو ينمت ش وكتوم وقد بات قوة السودائيين لطرد الاتراك من دصر والاسایلاءه 
غلى الساطه حتى تهمکنوا | فن وطرّدهم إلى صعید.ءصر الامر الذى مبداً لامتمراو 
صعيد معي ف.عصيانه على وی عصر وعدم خضو عه تحت بطر تة سیطره كامله 
واسته‌راو عدم أستقرار صعيد مصر وخضوعه أساطة الفسطاط او (2اهرة عا 
جمل السودان بمیدا عن ید ولاة مص رټل و کن صعيد صرت يدم وسرطر عم 
الكاملة لكان استذلوء لفقم ال‌ردان وضده إلى مصر الا إن صعيد مصر تفیه. 


tro 


كان مشكله ومصدر فاق اليهم بذلك كان توسیم حدود هذا اصعید إلى 
الجتوت فيه مخاعاره وساعده اقامری الصعيد أن يتغردوا يله جنوب مصر 
والاراض الجديده . 


أخذت الملزم والاداب تفش فى عد الفاطيين ياأشاء جامع ااقاهرة 
( الازعر ) والاشراف. عليه و تشجیم اللوم حى [ضعارت الاحرال بيد ذلك 
عاقا لضياع ذلك الجهود إدا احرقت الدکتب رأستعمات فى آغراض كثيره فى 


عبد الجاع اتی جاءت فى عرد المساتصر . 


ظل السودان تى 'لأن سیدا عن الافوذ الاسلامی وامرنى الانتغال 
الولاة ال-لمين فى [نفسیم وتأمين ماطنیم من الفاضبين » ومطامح الانقساءات 
المكثيرة النى إنترت آليبأ الدر له الاسلاميه المكبيرة: ٠‏ 


ولم تظبر على السودان حتى ذلك الهحين أى مؤثرات عرببة زر اسلامية 
ه الا ظروى بعش امرپ اطاربين بجوار الئل وأرض العدق وعنت 
البحر الاحر . 


وأتمى اگم الباطمى فی مصر بعد فان وحروبات داخلیه ودسانس 
حسب طبه ذلك العصر و تعند الامارات وتمدد الاسالیب لوصو ل إلى ااساطه 
جتی جاء عبد الدوله الايوبيه عام ۱۱۷۱م بزعامة صلاح الدين الا یرف الدی 
عبد سير جیشاً بقيادة أعيه سیف الدوله.ترران شاه إلى النوبة اتأدييها على 
عردها وهنارشاتا » فسیاها وعاد نثقلا بالقنا ولاسفر . 


إلا إن التاروف لم تتح اصلاج الددين التفکیرفی.فتح لاسو دان الشبالى شمه 


اس ۲۳۷ 


اليه أو قرض الالام عليه وذالك الازشفال باطروب للصليبيه الى كرس فا 
كله جهده لايعاد اف نيع من ابلاد العربية وأرض القدس . زل‌آن توفاه الأجل 
وااصلیبیین ماؤالوآ إواصلون حلا لیم على #عرب حتى [ننبت دول الابويين عام 
۰ م يمد أن ذخل الرهن على الممالكة الآبوبية وتكالبالاخوان والانارب 
على اکم كان ساریا ف ذلك العصر وما بدخل فى هذا الصراع من وسائل 
وعکر حتى سقطت «صرق بد الماليك اليخرية عام . ۱۲۵) إلى ۳۶۲ ووم‌دن الرقيق 
الذن أ كثر «فرم السلطان الصالح نجم الدين ووب عن آسواق الج ركس ومتذوليا 
والقوقاز اتد ته . وقد أخلصوا لد فى حياته حتى كثرعددم و عل شأ نهم وتظلعوا 
.إل الساطة فوصلوا الها بعس أن خيدوا مور وآمرار م وغلیر التز على حدود 
فوا فى عرد الماليك الجن تصدرا لهم وافتوا زحغيم على مصر فيعبد ااساطان 
الظاهر ركن الدين والدئيا برس المندفداری ) ۷۰ — ۱۲۷۷ م) الذی‌ف 
آخر عبده فتح بلاد النوبة وسوا کن واضءف ماک دنقله القمالية وفتح المرب 
الطربق لدخرل السردان ء وجعل الذین سبقوه مکانه فيا حتی آشند ساعدم 
.وكثر عددم على اانیل ومول السودان الفسيحة. 


ود كان هلك الوبة يتور داه) فرصة آتهذال وإلى مصبر بالج روب مع 
الصلببين أو غرم فى الثمال وبري أبتعاد جوش الاين عن مصر وعتنع عن 
دقع الجزية ..- وهر لايدرى أن أيقاف دقع الجزية یی فى فهوم السرب 
قاف الامتدادای عن الجنود اغار بين ولذاك كانت ترسل الا یوش لتأدييه 
وأعادة المرقرف من الجزية وتحصيل المطاوب منه فور وقد حاول ه ده للرة 
فى عرد انصور سیف الدين فلادون الالف ( ۱۲۷۹ - ۰ م) اتلم 
عن انلعزية ين شعو بأنشغال التتور :حابذ اتر فى آرش اقوات وحلب . 


إلاأن الالف جرد علينه علتمين ق عام ۱۲۸۸م و ۱۲۸۹ م ٠٠٠‏ وعادت 


س — 


الجلات باملیز با الموقوفة والغنائم والسبابا وخضع ملاك دةاة ٠‏ مرة أخزى لفع 
الجزءة ول يقر ض عايه الانلام إا ترك فى ديانته المسيحية التى باع‌رامنة 
بعد اتتشار ااعرب نين النوبة على قاف "ازيل ٠‏ 


وقد ظل ملك دنقلة والنوية بارس هذه الوسبلة كلا شفر بعءف ملك صر 
حي كانت هذه الجزية عقاباً صارقأ دلى ملوك هذه الماطقة حارلوا التخلص مته 
بكل الوسائل وللكنيم ل ستطيعوا أن بقارا شيئًا : وقد حاول ملك دنقلة مرق 
أخمدرى فى عبد ال التاصر ميد بن فسلاوون ( ۱۲۹۹ -- ۱۳۰۲) ٠‏ 
(۱۳۱۰- ۱ ) وأءتئع عن دع الجرية آلامر الذى فرض تجرید جيش 
عليه وأعادة الجزية إلى مأكانت اقا وإنتيت ذه الجارلة آخر او الك 
دتقلة الآفلات من دقع الجزية التىكانت وبالاعل عمزانیته ومواطنیه وحساب 
عرانه ولاشات آنا كانت ترهق هذ الماك المثوسبظة الدخل المعتمده ع ضراب 
الاو لمح وهذهان|صي ل[ تاجھا ر تبط سم (9 مطار نان كثرت الامطارف انوب 
وفاض الثيل ضمن مواطنه عصولا طرياً من الزراعةوإذا قات لا عظارقل الزرع 
وصمب امال الضرااب هنم لام لاعانکوتبا . وكذلك الال بالقسية لیلج 
إذا هبب عليه عاصفة وهی مازال آخهرا أسقطت مه وكذاك إذا لزل 
عل أمطارآ وهو علو وشاك الاصفراو اف | كثره وقل عصوله .. ولکن ول 
مص ر کان لابعرف هذه الظروف ولايقدوها - وإذا آد-کر ملك دنقلة هذه 
الظروف على رعازته نقد نکر معرفته هم و تلهم الاقتصادية . ولذلك كان 
مرد ملك دنقلة الستمر لدفع الجزية تقرضه ظروفی النطقة الاقتصادبة ردخل 
المنطقة أقائم على الضرائب الوراعية والاشة كان لاشك لابن حاجة اانوسع, 
الطبرمية هذه الا کف فى [ أرتها وتطورها وفرض جنزية عليها کال يمتى تقاص 


— ۴¬ 


تطورها وتدهورها تدريجيا نع مرور الستین فبى بأمكانياتها دود لالستطيع 
التوسع تی تفى بأ لتر أمانها .. هذه الامکانیات الحدودة [متدت لهايدالجرية 
لتقلل منالمصرنرفات الالشائية لوذه المماءكة ومصروفاتا العامة وجعلبا هذا 
الالتزام نقال تدريجيا فى مصروفانرا حقی جاء المهد الذى أصبحت غير قادرة 
نطقة نى مهدت لو نضما ما الملکه الفرنج واعبلاب ` 


بط قوذما على هذه 


فى اقرن السادس عشر. 


خلال هذه الفترةكان العرب قدمون فى سهرل ااسزدان ویتکانر عددم 
#رور السنين ولاشك نیم کانوا ١‏ يذهيرن إل الثيل فى موسم الجغاف للترود عن 
میامه وحشانشه وهذه الزپارة كانت تفرضنا عذییم ظروف الطبيمة فسا 
م من الثدل کان فائدءة 


قبم مطرون لابحث عن قرت لآشینوم ومیاء لهم 
السكان اليل فةد كارا ويرسو تمم الماشية ومنتیداجتا مقابل الذرقر الولح ولاشك 
كان سکان لانيل یرحیون‌بوذه الزيارات الاج ری فبم لالإستطرمون إن تلكو 
تاجوم من بلح وخاصة ولذلك کان لايد اومن سوق لردا لیام (ماعن طريق 
التجارة مع [سران ودلاء آو مقا بل الضراثب وحریا سول عام هزلاء العرب 
شراء فافش من عصولهم من للبلح والدرة أصيدر | ختاءلون بم ویوحیرن 
لمم وتوسواق زراعهم وخلال هذه الفا 2 كان يدث الثر ارچ واسلام 
يعضيم ی لوا على العرب ولف امرب عليهم وأقام الیعض نیم على اليل أو 
ترك زوجائیم حين يعود ق موم الجفاف . 


وأما صر فا رات الاشطراباتتسودداوالدسائ س تاساب نزع ملك لاجل 
آخر سینکانه وهی الغرب أن لاخرف عليمم وج ادلاد منسكان انیل أصيحو 
ير :أدونه ویفتحون بالةرب متهم وكثرة تزوجهم. من نساء سكانالنيل تی تذلیوا 


= 


رور الایام على هولاء السكان وانتشى الاسلام على النيل بواسطة هو لاءالعرب 
م دخلہ سكان أأغيل متأثرين ,رز لاہ العرب ۔ 


أنا مصر قا زالت الاضارا بات تسودها والدسائ ساك بين الطامين انزع ملك 

الالال آخر مكانه والحروب الداخايه لاقف تقيجة هذا الصراع لساطة من 

الداخل ار ترحشات الخارجية حتی أنتهى حكم الماليك البدرية عام 1۳۸۳م 

ليأتى عهد امالك الجراكسة عام ۷روز ولندخل ععس يمد أن ومنت ومزقترا 
تن والاطاع ضين أراضى الامير اطررية الثانية حى عام ۸١ا‏ م 


اش الثقافة الم بية فى السودان حى القرن السادس عشر 


كا أسافنا إنتبى التخطيط العام لنشر الدعوة الاسلامية والثقافة العرية بند 
الخافاء الراشدين بمد توت الخلافة الاسلامية إلى مامكية ورائية » وكثرت 
وھا الاطاع والدسائس و أصبيج هیام الدرلة بالجيش ف المقام الأول للحفاظ. 
على كرس الخلاقة ونفمس الخلقاء. قي دولة بتى أمية والدولة العباسبة فى اللذات 
و[بتعدوا عن تعالم الدين وأصيحوا آسواء عثل لملم حى كثر الاجائب 
جوم واستولوا على مقالید حکمیم ۰ . - ودخل الثقافة العربية لكر افارسی 
والاأغريق ایا فى عصر بعض الخلفاء » الخلافة الاسلامية فى أوج جدما 
العلمى والادى . وإذا لاحظنا ذلك الازدهار النى حدث للعلوم والاداب. - 
فى العم العرامى أو الا خشدی أو القاطنى نا كان لشف مش مارکا 
باله‌اوم تأزدهرت الم ارم لام أكرموا اماماء وبأنتهاء آرلئك الوك 
آنفش السامز وفلت حرکه الم حتى وصلت ال درجة الرکود وی خياضق 
الافافة العربية . 


ملذا أردنا أن تتابع لاء الدولة الاسلامية وتخمايطرم للعلم لانبجد هنالك 
ای تخطيط بالمفيوم الحديث . قعمر بن العاص وضی أله عنه جين دنل صر 
آمر ببناء جامع مرو وا أصيح هذا ابلامم فيا بعد هو جامع اللاقة وملتقی 
المساءين على جميع طبقاتهم بسمعون إلى الارشاد والتوجيه وإلى تعليات الخلقاء 
الى كانت تلقى دنا على منار الجرامع ولکن جامخعمرو لم ونشأ ليكون مدرسة 
اتدريس اقرآن أو اللخة #ءر بية أو علوم الدن بل [قتصر على أداء ذريضة 
اصلاة وموادظ غطة المدة . والخطية لاشك لار ج معلمين ینفعون عيرم 


ت۲4 مت 


بعلم [ءا هى تذ كير لام منين بألا امأف الصالم من الجاهدين و إلى ترجیه 
لتاس إلى الاشياء اتر ورية الواجب زتیاعما فى يعض الناسرات وحيث كانت 
ایا فى مصر فى عل مسكرى دام فقد كانت خاية أجمة ی جامع عر وهى حث 
ناس لا طاعة خليفة السلمین والاجتماد انعرته وم ترك القلروف العسكرية 
والرية نی عاشت ذیبا مصر للجوامع أن تودی رسالتبا الدبنية التعليمية بل 
آصبحت تابر وسيأة بع ناس وتودة انواطر و الدعوة لدسأیید سا ديد 
آوثزازرة الوال حار ة الجيوش انازية أو لتجنید فى صفوف الجيش لصد 
العدوان أو اقمع تمر حدث أو للدعاة للاك الصالح الصاح اومن الام 


على نون البلاد - 


وإذا إعتيرنا الجامع هوا دة ال ولى اتی«فظت التعاليي الاسلاءية علوم 
ابن فیدر بدا أن نتبع هذا التاريخ وری ماحدث ن مصر تی کون 
ماکودث فيبا ذا أثر على السردان وعلى المسلين القيمين ما ذن عرب وسکان 


أصليين . 


وأول جامع آنشاه فى مصر هو السجد الجامع أو جاعع غرو أو الجاع 
امتیی کا کان بسمی ببذه الاسعاء في عام ۱ م بعد دخول رون اص إلى 
لافسطاط .. وظل هذا الجامع عندم الاغر اض السياسية ادعوة » إذ كان العرب 
فى حاجه اثل هذا ان 
الاسلام وحم على معاوتة جيش المسلين والتطوع فيه ۰ . وقد كانت خطبة 


دة | خواطر وشرالدعرى اناس وتتشيطهم درگ 


انمة فى معظمباً خطية لال هذه الاغراض وم تنح ظروف المرب التحه‌سین 
لنشر الدعوی على كل اشموپ أن هلوا اکثر عن ذلك » شرم الدعوی 
والدعوة للاجان باه ورسوله على الله عليه وسم رام ااناس الفرانض لئس : 


۲4۳ — 


وظل الجاع الدنيق يقوم بده الرسالة بعد عودععری ن‌الماص وتركة دصر 
وان رح ولم تامع دسالة هذا الجامع لا كير من ذلك فل تنسع يعمد العلوم 
الدين وتدروس احکام الشريمة الاسلامية بل ظلك هذه التعالم تلقی فى متیر 
عة » ويقوم با الأفراد مسلون من لمرن وتؤصيليا إلى سكان مصر فى 
کثر صودها حتى پدرکزه! ويوضموها : وأستير الحال على هذا المتوال حت 
جاء عهد المواسرين ۰ وکافت الدعوة قد (تشرت زأمن جا الكثيرون وأصيح 
الجامع والصلاة فيه من رل واجبات الملل وأص بحت تعتدف ا ات الصغيرة 
لذا کر وتنام وللتحابب بين دين . واصیح برتاده کذیر من اناس فى غير 
أيام اللبعة مرف تمالم دینوم 


و لطت ف جاع عرو حركة التدريس فکثرت ةبه الحاقات رخاصة بعد 
الم لاة واهميا صلاة المرب وااهشاء » وكات تدور فيه المتماقثات الديتية 
والادية والمطارحات الشعزية والروايات ااتاريخية وكل لأؤان المعرفة مالیسر 
لرواده وماغاشیه ولم تكن قات #دريسة ذا اس «عيذة إا کانت مواضیع 
الحديت تان عن جمبرة الجتمعين وتعرج من هذه الحلقات بعش رجال الدین 
والققه فى مصر الا أن هذه الركة لم تتع ويظهر فا ارها الا فى عي ى 
الحباسرين ثم القاطميين 7 


ومن هذه اللقات الشهورة حلقة الامام عد ادرو س الشاقعى موب 
۷۵ انش نوع آخر من حرکاات التعليي رالماظ ةن ور تالقفهاء 
رأعل العام .كانت جذ ب هم طلبه اامرف, - ومن أشي هده ای حلقة 
إلى عبد اکم ٠‏ وان برتاداحافاتهم | كابر الملساء ر لفقم الاین‌ژورون 


ع 2 


ست 


ممم تجا المعزلد ين الله الجامع الازهرعام باباوليسكون منیرآلدعوة اغا طلميين 
ول الامر» ولثر مذعييم الشيعى بين الئاس وقد استذل الجامع الازهر كغيره 
جن ال+جوامع الاسلا ميبة ( اغراض سياسية وحر ية تخص آمن الدولة ) 
ال ضطرابات #لكايرة لت شهدتما امالك الاسلامية على طول العامم تكن تفع 
سکام و قا لالقاء | طب الدينية الخا(صة على متا بر هذ ةا ر أمع بلكانتالأحداث 
التلاحة تدهم تب الجوامع إلى موضع من.مواضيع تلاك الظروف العصيبة 
وتشلافات الكثيرة . 


هلل یفکر حا من سكام المندلين أن عخطط لشر التمام ناهيك عن تشر 
علوم الاعری التى. رصمب أن تقوم بدوة التعلم النی(ذا آردنا آن‌نتطوده‌وآن 
. ل إلى أكي_عدد من عبيهأن يوذل آنا کته ومعليه. 


إلا أن ذلك م يحدث فقد نأ العلم فى بيرت الأفراد والخاصة ولتم 
ودين آخذوا هذا آلوع من الحياة حدقا انبم وغاية من قايات و جود م وهو 


كترود من الم فة و شر هذه المعرفة - 


إلى أن جاء عامه۱۰۰ م وأشاء اماک ومر لله .بن لامر يذ بالله دار ال+سكمة 
جكانت اول مدرسة تشأه! الدرلة الاسلامية لنش العلوم رالمرفة رغم أن 
قار دار الحمكمة كانت درافعه مذهبية لنش دعوة الشيمة الى ظهرت بغد فترة 


من فح هذه الدار وتوسغت حقاتها رتام قيا الشيقة والسئة حى جاءت 
#ثساقية على علاء أل الت وفتاوا وأصيحت دار الحمكية دار ككمة شید 
تارق أى مذهب ول دخرشسا وقات ؤاايتها ب«دذلك ےرت عصپیتها 
هید 


~~ 


وقد كانت دار الحسكمة فى دايترا دارآ عظيمة لاغام والعرفة ٠‏ تدرسر 
غلوم ال_آن‌وا الع علوم الاخ» والفلك و الطبوا أل:اضةوالانجيم وغبر ها ووقرص 
#اکل الامكانيات للادية أتصبح جامعة علوم حقة . حتی مارا عص رة اة 
تأديح يخافها لاه لدم وجود الجو العلى ار ا . 


وإذا سألنا أنفسنا من أبن جاءی تلك انهضة المدية الى ظررت فى عصر 
العباسيين والفاطميين دون أن کون هنا اك تخطيط وأشراف من الدولة على 
عة العلم ۰ 


إلا أن الامی إسيط غاية الإساطة ... فتلاک النوضة اللمية وتات و تناس 
التليمة فى كل فروع الممرفة الى ترکبا نا الاسلاف جاء. 
والتسایی العبی الذى آخاب سین كانو! مخدمون القصور ٠‏ ذقد کانمن اش 
الملوك جمبيره من العلماء الثقرب للملوك وكسب رضام هو اقجتاد فى العرفة 
والعلوم وكاتوا الملوك بقدرود اامتیدون من أهل العام - وعیزوتهم العطايا. 
آلامن والسكن والاحترام والتقدرر . : 


به اجترادالاكرام 


العام كنوع من النشاط الانسان تحكم فيه انیم الا جاعيستة واشراقو 
الانسانية ميه ء فان كان الم و أفضل انلس فی نظر اليم آتیه اناس زئ اک 
وكذاك المال بلقت الفروسية أفضل من الم افضل النامن الفروسنية على العام 
وكذلك فى جرح فروع الفشاط الانساتی كالتجا ة والرواضة والفنون . حيتي 
يصيح هذا النشاط والاجتواد دا فضيلة إجتاعية أعلى من التشاطات. الالخرى 


جذب اليه («تام الاس وا اتام : 


0 


یرآ اسة ظروف ثبضه المرب العلمية نزی ه:-ا الك كثير من المشاطات 
(اصسانية قات القيمة الاجتاعية أاتفار 2 كالفروسية والثراء ثم كان العلم عند 
جور التعلين امین بالقصور , وهذا هو الدب لدقع حرکة الم عندما 
وجد الاوك الذي يقدرؤن العلماء و روتوم بعلم على غيرهم من الناس حى 
آمیح الغلم هو بقية کین 
والامراء رامیح الاجباد واابق العلمى هر الذی صدد مکان العام 
تيد فى مجلس الليفة وخيمة البدايا والعطايا ااستو ی اللقررة ل ء٠‏ 


بصل ال المرئية من "2 .یرالقصور وا خلفا. 


وقد اخذت مصر فى عد الدولة الفاطمية بعد القرت ااسادی عشی رسالة 
التهعنة العلمية العربية وأوزعت هذه تة بين دار الحسكمة الثى نشطت فيها 
العلوم المقلرة والدعوة الشيعة فى نحين حتفظ الازهر بتدريس إلعلوم الدينية 
والعراءة وكذلك جامع عبرو وأصيحت هذه القلاع الثلاثة قبس الفسكر الاسلامى 
إلا أن نعذا التشاط وهذ! الرقى كان برتبط عياة 'الدولة القاطمية التى وفرت 
الامكانيات ابده التوضة العلمية رغم الاضطرابات الكثيرة التى عاشتها حتى 
عجوت الدرلة القاطدية عن الاستمرار فى اللأنفاق على دار الحكمة و درضت 
ق عم ر ۵ — :۰۱ ۸) لاغلافما بعد أن ظهرت عصییتما المذهبية داخل 
األدفر ثم اعید فتحها مرة أخرى فام بره هی عند المأمون ابطاحی وزين 
لامر بأحکام الله رلا أن هذز كان ايذائا بسقرط هذه الدار وهه الجامدة التى 
کان ليا الفضل امظیم فى فظ العلوم الديتية وتطبير الفكر الاملامی والثقافة 
أأحردبة 


وقد انتهت دار اطمكمة الجامعةالاسلامية الاول رذ هاب أصدا ماو تفخاض 


۲ 


درایم وعدی ااصدارة لجامع الازهر وشطت حاقاته من جدید مد انقض 
رواد دار الح كمة و بقرط ال-ولة الفاطمية واضطر اب الياة السياسية ىمسر 
وكتر تہ ند الجدكام فیا ووتف فیا كل تشاط - 


ثم تدخل مصر فى عهد المالك ابحرية .مم وم والاليك الجراكة عام 
۴ مس ۱۵۱۷ م ولتقطى إخيرا إلى إراضى الأءبراطورية العثانية! لت [متدعم 
الى شبال افريقيا والجزيرة المرية , 


جاء الاهیرا اطورية الغثانية الاركية بكل صلفبا و وحقیترا وهمجیه رجا 
لنقضى بضربة واحدة على آخر قنس لافسكر العرى » بعد أن بدأ پثبت وجوحه 
فى الحياة ويعطيها من انتا جه واجتهاد ليناء الاد الخاضءة للاسلام . انتشرته 
الاميراطوربة التركية كالاخطبوظ على الشرق العری انشل حركته وتوقف كل 
حركة سالفة ولنميت كل اياب الق والابداع بعداإن سبقها اهر فى ارق 
السابع البجرى بشرب الحضارة المرية المباسية وهی تمطى اافیکر العام 
أطيب غيراتها . جاءت القبائل الوجشية التترية لنضرب ضريتها على مسقل 
لماک المياسة وتتلف كل ما انتجته ملك ااترضة الغرببة وتعيث بأقيم تاج 
له الانسان فى غصر تلك اللافة حتی تندئر انهضة الخلاقة العباسية على 


ود التتر . 


کانت مصر هی آخر آمل لسکر المری رلدلك كان اسپاب إزدهار اقتکر 
رادار م ا والتجاء الله!ء[لبا زاشنداه حلقات الذا کرة والعلوم فى جرآمبا 


عا م 


وار وتا أمر طمیعی بود ان قات کل بو اب ار وق انقدیر ارو ادالفكر والمرفة 


ن ال وانصاو 
من 


ولو حار!ا أن ترى أثر النيضة اسابقة الى قاعت فى عبد الخلافة احباسبة فى 
شال الجريرة الهربسة او تلك الى فامت رغم مشاكل مصر اللكثيرة 
وجردها رغم کل اصعاب والدماء والخلافات الجديدة الكبيرة الیکا تت لاقف 
لو حاولا أن نری اتمكاس: تلك النبضة على السودان حى عام ۱۵۱۷ بدخول 
مصر تمت ساطة الدولة ااذثانية ودخول الياة الاسلاءية فى مرحلة لرکردالنی 
شل كل إمكانياتها الخلانة و جقلیا فريسة هذا الاخعابزط اللم.ين الذى لايقتل 
يته مرة:واحدة ولا یماما ساب الحياه لتعيش .. انما يحمليا حية هكذا 
بلا حیاه سالباً نها کل موارد الهياة الا مادماما #تجرك وک‌أنها حركة الشاول 
لامو قادر على الشركة ولاهو راضى بالمكرت . 


كانت هذه الفترة من القرن الثامن الميلادى إلى القرن السادس عشر اابلژدی 
هی تترة الصراع بين الدماء العرية والدماء السودانية ۰۰۰ صراع بين العرب 
الذن اضطر تیم الظروف السيانسية للجوء للسودان وبين ادل السودان | 


والوثتين - بين اغلاق خلا ثعرب ابدوویین اولك القلاحین القيمين 


. ٠ ٠ على الثيل‎ 


كانت معركة طو رلة بدأت بسقوط الدرلة الادوية فى الآرن الثاءن وهررب 
آتباعبا الى حیث لايو جد f‏ من الدولة الغيادية . ثم .رة أخرى فى القرن 
(اماشر الميلادى سين سقطت دول العباسین في مص امام زحف دولة الفاطءبين 


— ۲8۸ 


المتعصية للشيعة الخاضية على الدولة العياسية الى تكرت لپادی۔ الاتفاق على 
اسةاططل السرلة الاموية وأعادة حق آل ابیت إلهيم ولکن بنوا #ومتهم ‏ بروا 
فى طلب الشيمة مایلو مم بتسلم الساطة الييم » بعد أن احتحقوها بقرتهم وتو 
هنادرم واتياعهم 5 


۴ زایا آن الثقافة العربية والاسلامية بدأت‌حرل حلقات الجرامع الكييدة 
بالقاهرة وكاات هذه الندوات لص تطارح فيها طلاب المرفة وا 
آر ارم و ردام هي رداپ حركة الفسكر العرلى الآسلاى وعاشت هذه الأوضة 
رب السلطة کی تكست حمايتها واعانها[ماالاررانی والدن البعيدة فلم يكن 
لها نصرب من هذا التقدير وهذه الرعاية ققد قامت الجوامع الاسلامية حیت 
كار عدد ااسلہین وعات ساطهم و لکن تلك الجرامم الدعيدة وی يدرس بها 
فاليا خر ج س طابه تلاك اللات الدر اس الذينوقدوا لهذا الغرض لالام بأصول 
الدين مالفقه والحديث حى يستطيعرا أن يسيروا الحیاةالد نة رال کر یقداخل 


الجوامع المنتشرة على ادن یلید . . . 


وهذه الجوامع لم تكن باس تاعا إن تحب تفس الدور الذى كانت تایه 
جوامع الفسطاط ومدينة العسكن و( لقاهرة الى كانت تنلق الرعاية والاعیام من 
الساطات اللا كمة وحاية الساطات الا کمة اسما لتب من هتا النوع . 
ولذلك كذا اشی‌دا عن العاصة الاسلامية فى العسراق ار الفسطاط 
أو الاندلس أو المهندية قلت جركة الم والثقافة وكانت امتيامات 
ای إهتامات اضر ی قير إمتامات اهل الکتب والدين ستخاص 
فى ذلك أن آولك المرب الذين دوا إلى السودان وكاتوا يستوطنون جتوب 
مصر » حیت كانت أكير معقل لقلق الح-كرمة فى الثمال » ففد كال صعيد مصر 


س ۹ 


والنوية فى آکثر الماطق إضطراباً وتعرداً على ا-اطة . فى الشيال وانتبار أى 
بادرة ضعف ار [إأشغال جموش الهرلة ى حرب غار ية إلا وترقع إحدئهانين 
المنطةيين ؛ الصعيد » والنوبة عضا التمرد واإمصيان الام الذى ريط عاك النوية 
وصعيد مسر بالثورة ضد حکو.ة الثمال حى قاد الاتفاق غير امقصود إلى احترام 
الهاربين من أهل الصميد ولوانهم بالنوبة وبين سکان شال السودان ما ساعد 


على هجرة عرب حوأر الزيل . 


هؤلاء المرب الذين إضطارتهم الظاروف اأمياسية زالافتصادية إلى الاجر 
إلىالآراضى الشاشعة شه الخالية من‌السکان ف الجئوب وعاصة فى فصل الصيف . 
لميكن مولاء المرب من رجال العلم وال کر رلکن كانوا من رجال ااعصبية 
الذمیة الدينية وميم الاوائل من بنی أمية ‏ وم هنکن عصر هنهم المدد الحائل 
ای ور کتیرآ. ومثمم الاعداد العراسية إلى جاءت لاملا القراغ الامری 
و تنتقم لال ابیت حى وجدت تقنها هذه اجاءة موضع إضطراد وكراهية من 
آمل اشيعة والفاطديين الذين قذفوا بولا الانسار المباسيين إلى قبائل 


السودان . 


3-5 هّلاء الاتصار العباسيين عن متبعاقة الانطراد ساءلج هعم رار 
الذعوة الاسلامية الق بررت على رجال الصحراء الذوبة ٠.‏ وفقدت الکثیر 
من حماسا ورجد أصدابم! أنقسيم فى شيه سالة تشرد وضیاع ببحثون د نأرض 
تیم وجاعة تتفام ممهم وظرا يحافظون على شعائر دينهم رصلواتهم بين 
تلك القراق و الصحاری والودیان و انقطعب آخبار الم عنم أو کادت تنقطع 
عنم لبعد المسافة وتوغليم ق أ ای السودان عاما بعد عام وظبرت أجيال 


جديدة مهم لم ترتيط بالأصومات القدية ولم عاول أن تنتمى إلى اشمال بقدر 
حا لللارض الجديدة الى آوتيم والی (عطتيم الامان یاه - 


أحب العرب هذه الا البميدة جن المشاكل والحروب راستسلوا انعم 
البدوية و بدأ وعسحرن الاراضى الى حر لمم إت رفون على خر اا وعل کالما 
وکانوا فى خلال توغليم دال السودان عرور السنین حذرین غير بين للعرالكه 
حتى عرذوا أنفسهمكقبائل مسانة مسالمة للقبائل الموداتية الى كانت ستوطن 
التيل وتعيش على لرراعة .. 


كانت حياة الترحال هذء غير كافية لنمى العالى الاسلامية انب انتشار 
وتطور الثقافة الم بية بينهم .. بل كانت هذه اثرحلة داخل أراضى التودان دن 
امك الرواد الارائل رأعفادم الكثير من دإتهم وعدم 
عن أرض المركة وما [تبی اليه سال الدعرة ق عصرم حین‌فقدت‌حاسبا الد يى 
إلى اماس إل کرسی اخلادة والغدر والقتل ودخول عناصر كثيرة كان ما الآثر 
تن ظرور أجياله 

جديدة من أسفاد مؤلاء الردالة السرب فى قياق ا'سودان نقدت عذه الاجيال 
الجديدة الكثير من خصائص الرراد الاوائل فى سفظيم لتعاام الاسلام دمم 
الشديدة عليه الا آنهم أختفظرا بکثر من خصائصیم العرية من اقاليدوآخلاق 


ااعراءل ای آفقدت آوا 


اكيز ق بت روح المتنة وموامرات اكم ۰ ۰۰ رور 


ملازه» لعتصرم تيم وهذا عاتلاحظه حين ثم فام والاحترام التام بين 


أمل السودان وامتزاجمم بم جن اصیحو( عنصرا وحدآ ذا تقالید واحة 
شائمة بين اليم وتقاصت صفات کان الہ ودان الاو الي کا تفیرت‌صعات العرب 
الاوائل ليظهر لنا هذا الزیج السودانی من اتقالید السودانية القدعة والتقالید 
والاخلاف اعربية الثى صنمت نبا رسلة الترحال مواطناً جديداً حسب 
اللبيئة وا الاخ ۰ 


و[ 


كانت حركة الامتزاج هذه فيها شىء من اين والساومة » بين عادات 
وأخلاق آهل السودان زالعرب فلاشك كان هناك تافر بن عادات الومرعتين 
إلا أن الامتزاج السابى الذى تم على مر الحصو ركان إمتحاناً لعادات لجموعتين 
فالمادات القدعة العرريقة لاعکن أن ترول فى كلا نجموعتين هجرد التفام‌واب 
والمعاشرة فبنالك تقالید قديمة عاشت على بر التيل :صعب على هلاه العرب 
المسالمين اتف همین الراغيين فى المعاشرة من عو هه التقالید حتى لو كانت تخالف 
تالم الى أتوا به علييم أن يتقيلرا مثل تلك التقاليد العريقة القديمة ٠‏ ومن 
التقاليد الةو عر نيه الخاصة بالافراح والختان الى كان يتمسك ببا أهل النيل فقد 
قبلت الاجیال الجدبدة من العرب هذه التقاليد الى عاشت فى ثيل ورآوا فى 
إعتاتها تقر نیم اسکان أهل اليل والسودان ورأى أمل السودان بقيول 
الحرب لثل هذه التقاليد وإحتزامهم لها إحترام الشخصيتهم » وقلوا بدورم 
عادات وآخلاق العرب الى رأو العرب تسکون ما وقدسرنا کجزه من 
ام 37 


وكان هذا الامتزاج وهذا التجاور بداية لفشر الاسلام والثقافه والحضارة 
ألعربية وسط السكان المسيحين أو الرئين . وجوب الاسلام بمدعلية التذاوج 
دن الجمرعيين معظم إتصار الميالكة المسيحية الى كان فى علوة 
ودنقلة دفت آخر |نفاسها وتعيش اللكتيسة نفسها فيحالة جذب وإنفصالكامل 
عن الحركة المسيحية فى العالم وفقدت کل علاقة بها حتى كان القرن الخامس العشر 
البلادی وقد ثم عالق شخصية جديدة تحمل من تقاليد اليل الوتاية العريقة 
وتقاليد العرب الذين فقدوا كثير آ من خصاتمهم خلال عملية الرحلة الطويلة 
حتى يصلوا إلى الثيل وإلى أرض البطانة والنيل الأزرق وأرض ألجزيرة وغرب 
السودان حتى:ظهرت الشخضنية الجديدة جتمع القرن الخافئس عشر ووضح فيه 
شكل الزمامة القرلية وأصيح لها مزثما الاجتاعى بن الاقراد وظهر اجتم 


والامتراج 


۲۵۲ 


القبلى الجديد بمد التكاثر وسيطرت السلمین عل معظم آراضی اليل والفزنج 
وغرف السودان مما مهد لقيام دولة ال لاب والفو نج فى سنار وأسلام 
دولة الفور فى غرب السودان. وإنتصار الاسلام فظهود زعامته من رجال 
العشائر وزعماء القباثل لیحلوا مکان سلطة اد و4 المسيحية فى الشمال وى أ 


الجزيرة عند سوية . 


رض 


الساطنة الستارية ,«:» 


بعد أن ثم الامتراج بين العرب وسکان السردان وظهر امجتمح الجديد 
الذى جع بين الخصائص العربية القديمة والخصائص ايلية القديمة حل لاس لام 
محل الديانة المسيحية بعد أن حلر هو لاء العرب الرحل متات السنين وفقد كثير ] 
من تعاليعه وفقد المرب أتفسهم الكثير من خصائصهم الژول وابتعادم على 
درلة الاسلام فى الماك دتوغلهم فى هذه الفیانی والوديان والانبار حت تکاثر 
العدد وغزه أرض النيل وال رة دظهر شكل الجتمع القیل ... وظهرت 
شخصية زعي القيلة الكبيرة العدد اللا دزن فى الخصومات القبلية والمشاحنات 
وفرضت الشحضية الجديدة نفسها على انجتمع وبدأت تظهر وتضمم معالها 
البارزة المميزة وتمارس کل حموق زعم الفبيلة . 


وخی مأنشير اليه هنا هو کتاب الاستاة شاطر البعيل معالم سودان وادی 
اليل الى اقش فيه قيام اللطنة الستارية مناقشة مستفيعدة بعد عرض الغلانات 
الكثيرة ون المؤرخين فى أصل قبام هذه المملكة . 


جاء القرن الغاس عش وکانت ملام الجتمع القلى قد برزت وظهرت 
زعامات قبلية كثيرة ذمب بعض آاژرععن تمتها ممالك . 


وتجد فى شال السردان بعد سقوط دولة « المقرة المبيحية ف القرن الرابع 
عشر الیلادی من جراء هتا الشكل الجديد للنفوذ الجماعى ف الشكل القیل 
وظهرت فى الال مشيخة ملك , ارقو » على أرقو وجزيرة مقاصر والغناق 


و ولا 


فى الجوايرة والتوبة ثم تليها مشيخة البديرة من حلة تين إلى جيل دافر عنم 
الخندق ودتقلا المجرز وجزيرة تتقس وایکر والدفار بزيامة ملك دنقلة 
المجوز ثم ها الشيخة الشايقية وتضم حنك وقوشابى ومروی والعمری ثم 
تايها مشيخة التاصير من الرحد إلى نهر العطبرة ومن وصف بوكهارت ف رحلته 
فى السودان أن هذه الخطقة قليلة السكان جى فى متطقة ملتقى نبیر العطبرة 
وثبر الیل وتشمل كذلك هذه المنطقة مششيخة الرباطاب والميرفاب ثم بعد ذلك 
المشيخات القرية حبت كثافة السكان أغزر هنا من الشمال مالقوة هذه المشايخ 
واستلاءها الساطة فيا نعذ على المشايخ الاخرى وهی نشيخة العيدلاب تجاورها 
الزعامة الديتنة ليت المجاذيب بالدامى وشندی حيث ملك الجعليبه ٠‏ 


ترعم المیدلاب هذه اأنطقة پواسطة. زعيمهم عید الله ماع وبسطوا 
نفو ذم على المشاي الاخری لقوة قبيلة العبدلاب حتى تمكبوا من توسید منطقة 
تفوذم مع منطلقة تفوذ الفونج فيما بعد فقد امن تفوذ الفونج إلى أرض التبل 
الازرق وشرق السزدان . 


وم مانود أن نطیئه هنا إلى تاريخ هذه الاطة وتات الفترة كثافة 
السودان وز يادة الموارد الاقتضادية واتحاد الافراد فى جموعات باسم القيلة 
خلف ذلك الصراع الذي عاشت فيه الجباعات الي رت السردان واسترطته 
وذلك مامن القترة من الفرن اكالك عتر اليلاى والعامس عشرا لادی وهی 


الفترة التاريخية الكافية لخاق ذلك التجمع وتاك القرمیات الصغيرة على ضفای 
انار والوديان وال هرل . . . ج يجب أن تضم فى أذماها طريعة تلك 


متها 
الذين حترفون مهنة السلب وقطع الطرق الامز الذى رد إلى مصائب كبيرة . 
فقطاع الطریق مهماكان الجرم الذى أرككبهكفرد اصيحت القبيله مسثوله منه . 


امجمرعات وملها إلى المروب والشا کسة وخزوج الافراد والشاذی 


سو — 


أن الاخلاق للفدمة التى جاءت مع مرب كانت تلزم القبيلة بجتارة الفرد 
النئمى البها - . . وهذا مبب من الاسياب الرئيسية اق المشاحنات والحروب 
الداخليه بين امجمرءات التيبلة الى اقب البيثة الجديدة ۰۰۰۰۰ . ويجب أن 
لاننمی اانبائل املك الى كانت تسكن جارب أرض الجزيرة وماعرف 
عنرا عپ ال ال وكأى جموعات بداتية كانت ارب رغم بدلیها اروب ما 
أمر محال .. فاكمرد على المرب والتال امر 


واطياة . 


قفركه طيرمة البشة 


وزذاکان تاریخ السودان ق ااءصور الوسطى. متدی. ام حدث تارئى 
وهر قيام لأسلطةة السناروء بین عبدالله ماع رك بن [ كبر عة فى الاما وبين 


۴ا ة تتققى ركبس أ كبر موغة فى وض “نيل الازرق ... 


وجب علونا أن سال ,عض الاسئلة ذاذا انمد مؤلاء الزعرا, هل کانوا فى 
ادل أغرتهم لطاعيم على حفظ قوتهم وتوحيدها لوط نفرذم على كل 
ت الاخری‌الی كانت لاضع لم 55 


أن هذا الاتحاد جاء بمداقات وہماملات تجا بة بين آغز 


أفراذات وعات 
السودانية ., وعيدالله جاع زعي العيد لاب وعرارة تفس دم الهو 


الذين 
ظبرواكدجموعات قوبة فى منطقة الذيل الازرق و درد الیش فته أنترته 
لك علوه المريحية رھ ربت براسطة قيائل الملك وای عکمبا وساطتها 
وفتدت البلاد السلطان وادلك 'اذين يجب أن تدين له کل هذه الج.رعات ج 


أن دتقله ترت السلطة !تخاب مرب عليها بمد الحروب التآدرية المديدة 


- ولا 


التي کان رةو د فیبا «اؤك ٠ه‏ ر لردع هرد ملك دنةلة والاوبة المسيحية وذلك فى 
عهد الاك بیبرس .و تدشل ساطات مصر فى مون علکه دنقلة وطرق التجارة 
وغم استمرار مسيحية هذه الماطقة إلا أن #ظررف الاقتصادية لدولة افاليك 
كانت تقرض عايهم الاستمرار فى أخضاع شال السودان ادقع الجزبةو اضرائب 
فى حين استطاعتهم أن يفزضوا سلطائهم على هذا الاقلم وتعيين عام 


عسل عليه . . 


أن الجرية التوية والضرائب الى كانت تصل إلى الساطان كانت أقوي 
من حوافز الماليك الاسلامية ... فلو فرضوا الاسلام على ثمال سودان اقلة 
الجرية وأتعدبت وإذاك حافظرا عل نصرانيةهذا الجرء أ كير ةدرعكن ليستفيدوا 


عن جزية المسيحية ای کانوا ينقاضوتباء 


كانت الساطنة السئارية هى بداية جديدة ياة السودان الاسلای وكانت 
أملا لتوحيد نلك القبائل والتورض بالسودان والاسلام إلا أن اروف 
العالمية كانت لا سمح غذه الدولة أو اذيرها بثىء أكثر من قيام هذه الدولة 
وآحصارها فى منطنم! وعافظته! على أستمرار التجارة فى المقام الاول « 


اذا كانت تستطيع أن تفمل الساطة الستاررة ۱۵۰۶ م ° 
ومساطيل الما المثبانية وندید الشلك إلى کل قبلدان حى فست مصر عام 
۷ م وذلك سكنت حركة اطراة فى اليلد العربية الاسلاميسة حتى تهاية 
القرن الناءن فشر البلادی .. كان تدخل الساط:ة ة فى البلاد الاسلامية 
وشل حركتها من الاسياب الرئيسية ارکزه ملكة سنار وخاصة الحيأة اقافیةعامه 


سم ۷ — 


HETE 
ا‎ 


SEEES‏ ا ا 


تما عت آنتخاق آده ات‌ار حی الذ. 


الصودة ااسفل 


صررة عرب صحراء بویطة 


ل ۲۵۸ — 


آحد قرى الشلك حرث استغ 


الاحجار والطين . . ایناسب ما 


تب ۲۹۱ سم 


1 ا 


SE 


E 1 EES 


منفار الدرب الجمايين استقرار موی فرعنته طبيعة حیاتمم المميشية 
استفادو! من جلود الحيوا ات وأشجا ر الصند الى حورهم. 


— ۲و۷ 


4 ا 
IR DRE‏ 
E e‏ 


رغم انتمارالا-تعمار على الصوقية إلا آنه لم يستطيع آن‌بفرق وحدة الصوؤين 


المورة تبين تمل دار قور تفا هده أم درمان عام ۱۹۰4 


ان ۷7 سم 


ف ابلاد الإسلامية وشل حرک التقدم للعلوم الاسلامية الى كانت نتء‌رکرنی 
بخداد وحلب والقادرة والاندلس وستعود إلى ذلك حين مناقعتاياة الثقافية 
فى غصر الساطنة الستارية .. 


دالان رغم أخنلاف کل لۇ رین فى ید زەن حالف العبدلاب والفرنج 
بین يروس وكاو وكانب الو نة وتر مر دنعوم قي وعقطوطة راضیف أقه الا 
۳ سنعتمد على ماجام ق مخطوظه ودضیف اله اليه وشروسها . 


فد جاء قي الخطوطاة تا کید لذا الاختلان وهرآن يعض الروايات ترری 
بداية ملكهم عام .وم ه وأخرى تردی ٩۱۰‏ هوهذا الاختلاق ودی إلى 
إلى أن حكومة الفرنع قد قامت قبل عشرون عاما قیل أن تن يخةالعيد لاب 
وعليه يكن أن تعتر أن عام .جره بداية تدوين سسلظة الفو نج الى كانت آقوی 
الاس الذى یف کد اء بقيتها التاريضخية على العبد لاب للعشررن عاما وتم الاعادنی 
عام ا یووم 


عمارة و نقس :( ٩۱۰‏ -۲ع) 


زعم اتفاعات الى سكنت حرض الل الازرق والی شارکت اد لاب 


جزء من أرض الجزيرة وأمة.ت تنوذها عل النبل الازرق رروائده وشاله .. 
ترجح أنه اتام زعامة هذه اجموعات عام .عم م تذاب جوزهة الى عرقت 
قعا مد (سم القرئج أو الاج كان عمره عصی الزعامات القبيلة والقزة الى 
آشکل فیا شكل اجنمع شكله اد پل بعد سقوط الدر پللات الةد ية عو ب رئاسته 
هذه القباثی كان أغنى جموعته وكان من البتمین بالتجارة والفراقل النجار رقا اس 
الذى مد له ومد الله جاع لا کا و لتقام عل حع مبوعات الاخری 
و کون املف الستارى. 


ثم فی عام. وه وكتابة رئيقة الحلف بين عدا جاع وبين عارة دونقی 
الى ابي معرنة مدان : 


وقیل قيام مدرقة سثار وأنتقال المدينة والحضارةاله! ظهرت مه بايا 
وهی مدینة اليجى على الشاطیء الثمالى للثول الأزرق خطلها الخ حجازى 


إن مت ين ۰ . 


وحتی ذلك الحين ل تكن تعرف تلك اشيا عن مظاح الممدنية والعلوم 
نقد جاء أن الرجل يطلن المرأة ويتزوجها غیره فى تهارها بدرن عدة ۰. ومذة 
كان حدث بين الاعراب الذین ایتعدو( عن الإسلام وتهاليمه وخالطوا ام 


بت ۲۰۱۷ ند 


السودان پداداهم الفرعونية الفدئمة الى لم وستطيموا حي ا لان | لخلاص متها ..- 
ويجب عليئا أن ثقف عند هذه الاح أن تطايع وتابع سروه 
التطور ای أ عدتتما الساء:ة السنارية .. سلطنة تتجارية قامت من أجل اماوظة 
على تجارة القوافل النى تهم زعي المونج وزعم العبد لاب ؛ بين قبانل رعوية 
متققلة شرسة فاولى عبد الله جاع (خضاع قبائل الجمليين والجاذيب والیرفاب 


والرباطا ب والماعير والشايفية والدنافلة وت عمارة تقس إختماعالفبائل لتى 


تذطی شرق التيل الازرق وودیانه توااعض ارف و الطانة . . 


فقد كانت تلك اجموءات رة متنافرة قلية الامکادات, إذا رأينا 
با قير 
رش الجءلبين تمل قرى عاعمة الحبد لآب ثم الجزء الشرق من الل الازدی 
بأر ضبية لخصبة رماعیه الأمر الذى يهل لاى جدرءة تقطن هذه الماطقة أن 
تديش فى رعد و یس إل كان من ۶ حية الى سولات الزراعية أو المرعى لاشيم ا 
الى کافت عماد حیانپا . 


ل العيد لآب جى حدود 


أغتى منطةة وهی متطفة "پر اليل الازری افتسمة 


عکذا بدا اف ال مناری اق جت مع مستتر و باءالدنخلق‌ادار نج يد 
بت أفراد ل پتمودرا .ثلهذ,المسدولية ویجب أن عندهله القطة (یض إن 
أردنا ان نتابع التطرر الحضارى طذه الج .رعا ت ارغوية الى ل تعرى الادارة 
والتظام وما نطليء هذه الدرلة من مزهلات وكوادر للإدارة شونااد _لةالجدر.ة 
الىاقدسها عرارة دو تاس رافظ بالرتاسة ف واعااته وا عطی عد الله جاع 
وأسرى آبارة القمم الثمالى من الماک 


وقد سا ءد اا رکیپ الاجتاعى ال لى و نظام إدا هما لاک عل الاج ۱ 
7 عی ای و و 0 راد 


۲۳/۸ اس 


فى أدارة هذه الماك آلشاسمة .. فد كانت القبائل متظمة 
قبيلة مو الغالب أغتى ممودته إن كان عمال 
فى شكل غرامات وغلافه . 


بطییهایرآ. ها زعیم 


ضرا ئب مباشرة منهم أو غير مباشرة 


هذا نظام الإدارى القبل الفی كان ردير الجموعات كغل لادولة الجديدة 
مشقة:البحثجنكوادر جد يدة لاقيام بالنظام والادارة فترل كل زعيم أدارة عو عه 
مع حضرده لسلطان نار أو خلینته من "هید لاب بقری مع استقلاله الداخل 


فى إدارة شون اقلیمه. 


ظوود زعامات ديأية جديدة دقع لاعاد وجال الال . 


رغم الاختلاى بين کل المادر ثثتار ية والرناتقد متبدایةهن۱ اذل 


إلا آن هناك حمیقة الد ها المراجع أن حن ثرا 


ة الارن الخامس عشر اللبلادى لم 
تقر الالام والثقاية لر بي فى السودان وكان نمابة قر ن الخامس عشر هو 


دای ظهرر شخميات دینة - 


وقل الام ض هذه اشخصیات اد دة التى أثرت في الأكر اسودانی 
مارلا الأقراد پل غرست قواعد الجديع اب بل ند لقرن اثالث و رایع 
اذجری ما مدرسة حسن اليه رى واراهيم 5 ادم ومدرسة رأبعة اعدریة 
نلك الشخصیات الراندة ,لى الل دان تقییم جدید للافسان ومقدراته وما كاه 
پذرت ذور ا(صوفية وادکرامات رالخوادق وأوجد نوع ءن الشخصية 
الجديدة الي بدآت براحي الدخه يات القدينة النى توات زعامة المجتمعاته 


ور یال 


ل ۲۹۸ — 


كانت الرعامة قبل ظهرر هل الت مات الجديدة للافراد الاتوياء اصحاب 
الامكانيات وأبناء القببة التكيبرة وأصداب الاب والحسب فظررت هذه 
ااشخصیات لتخاق توا جد ید من الافر اد أغيربين ليسد أغنياء و لامن رجال 
كبار القبائل أو من الفرسان الذت.برءون العشرات آرمن الکرماء . 


طردت هذه الشخصيات الوافة مثهريا جديداً للرجل ال كامل سبو جه 
تظرم إلى قبله' الجتمع . . الانسان العابد المنقظع لامبادة والانسان الذى يأ 
بالخوارق » الانسان النی يستطبعأن یکدف الفرب وأن یشفی وأن يؤذى وله 
من الامکا يات غير الطبيعية مايدهل اعقل الانساق عن مصدر هذه القوة ' 
وهل الامکا 


أن القرن السادس عشر بالسية السودان هو بداية حول كيير فى الفكير 
والسلوك والقيم وق إرساء تم ليم والثقافة العر بية التى ل تدهأ حتى ذلك الوت 
أما بالنسية لام الاسلامی فکان ایذا,ا بتحول كير بمد أن آمتدت يد الدولة 
العثيانية إل البلاد العربية رمعد أن ظبرت الخلافات المذهبية بين الممليين الامر 


3 


الذی قاد اظبور مذ هب جديد هو مدهب الصوفية الذين رآرا لاخير نذا الم 
ونأثروا على بیدوا بسلوك الرهبان فى با.ة . فانقطع نمر من الصوفيين الاوائل 
لامبادة وعدم اف ق آمور الدنيا بل فتج قلبه لمبادة ريه ووسوله وهام فى 
حب خالة» ورسوله درجة اعته عن كل هس 


لیات ياء وعشا كلبا واتجه‌بصره 
وعقله وصیرته للعال الاعر وفعل ماپشبه مايفلله الرهبان المسيحيين فى [تقطاعيم ...م 
للعبادة وركيم ملذات الحراة ومسئوليائها.. 


وکانت متا لك متطقتين ظبر في با هذا الانجاه الجديد فالمرادة يندادحيث 


ا 


تكب الاسلام يضياع وحدة درته و[عراف الخاماءالمسلءن عن للنعالم الاسلامية 
ق المغرب حیت أمتد المذهب الشيعى الذى اخذ أصحاي. فى سوك الزسول على 
الله عليهو سل و خاعاءمو اتر ماقم النظير الوم مثلا اعم ادى اأشيوة 
بذلك الم للك السامىللرسول فيالعبادة و فسوا آناارسول ‏ فس,ستو لیات اة 
ول يطلب من الناس أن يلوا العيمادة تلربیم عن مسئرلیات الحياة 
وكسب العيش . 


وأول ماجاء للسودان ساملا هذه اپذرة هو الشیخ تاج الدين اليهارى 
اليغدادى وتتفل هنأ تعر ونه حسب ماجاء خو ط ودحتيفة ضیف ( هو تاج 
الدين ا! هاری البتدادى امه عمد والیباری تمته مأخوق من قوكم قر باهرای 
مضیء أسعى بذاك اضراء وجه ريحانة من أخبارة هو رايخ الامام القطب 
ار :اى والقوث المدانی خايفة الشیخ عرد القادر الجيلانى مولده_ببنداد حج 
ال بات اله ارام وقدم بلاد السودان باذن من رسو ل الله اه عليه ولم و ليخ 
عبد القادر یلا قدم.مع درواد بن عبد الیل أبو الحاج سعيد جدناس 
المیدی (۱) وقدوسه أرل لنم ف الثاني . 


۰ب 


,سس 
(۱) اعیدی پلدة بااشاعطیء الآيمن لول الازرق شرق مه نة الكاماين 


اور الثقافة امر بية قى عبد ااساطنه السناریه: 


آتاحت الظروق العالمية لسلطنة سار أن تتقدم وتحتضن الثقافة العرية کا 
لفت من حرطا مناخ جائ من الاهضة والتقدم . 


قامت السام ة الستار ة والأميراطورية الاسلامية قد قسمت إلى . . 
دویلات صتيرة أماكهتها الخلافات والروبات حى أنتدت شایدالاخطبوط 
العمانى لتشل حركة تقدءها وبذلك فرضت حياة راكدة فى اليلدان العربية 
امحبطة بالسودان والی تشاركة فى الاسلام کا أتاحت السودان الفرض أن 
تى النهضة العليية الى كانت سائدة فى المادأن العريية وقد کافة المساعدات 
والام‌کانیات المادية الى كانت نفری العلماء بالتزوخ للعراصم وجاورة 
الاب لوگ . . 


وقد كان تخاف السودان اللقانی والاسلامی عن البلدان العرية لايتيح له 
الفرصة ال هذا الدور الخطير ... فلو كان السودان متقدما مثل بقية الدول 
الاسلامية لاضن علياء الدول الاملامية وتينى تطورال2افةالهریةوالاسلامية 
واکن ظررف تطور السوذان الاسلامى والعر ىلم توا کب تلور يقية البلاد 
الاسلامية والعريية . . . . 


وق القرن الذى بدأت فيه الحضارة الاسلامية فى البلاد العرية فى الذبول 
والضياع ظررت دولة النودان العريية الاسلامية فقيرة من کل الامكانيات 
بعيدة کل البعد عن تطور الحراة فى البلاد العربية ولذا لم ٍمتعلیع أن إستفيد 


ڪوڪ 


السو دان من خيرات الفسکر إن العرب باناحة الظروف الملائمة لأعمل العلىعل 
على الوجه الطلوب , , 


ورغم ذلك كان المودان متفذا ماما ز 
من العاماء وانخلصين بدا . 


عض اخاضبین ذااتردین واخالین 


قامت الساطنة ااستاریة ونان املك الاسلامية الاو فى 
قكل زعم من آجموعتین الذین خلقوا الحا ای المتاري عبد الله جماع وععمارة 


السودان . . 
دز نفس عسل حتفظ بشجرة نسب ر ية ما اتاج هذا الفسب الانتماش تعلور 
الفكر ٠‏ الاسلاءية والثقافة العربية ... وند كان هنا لك وسيلتين. هذا الااتعاش 
موان الج منتشار الفسكرة بين ااناس و اة الدوله لذوافلا لمم اجواشتراك 
۳9 أء تار والعید لاب في حذند سلامه قوافل السجاج » دفعبالکثی نار بارۃ 


قر اآر سول صلی الله عليه وسلم وادا, الفريضة ٠‏ وعن طريق الح كانت 
«دارك الحماج لغبوم الاسلام .. وقد لعيت هذه المواسم دورا كبيرآ 
فى دعرف بعش العلماء ازبارة الو ان وتقدرم المساعدات العلميذ وخر التعالم 


الاسلامية . . وقدكان تج الدين البيارى ( البتدادى ) اول من أى هذه 
الدعرة وآول من أشتهر من العلماء الذين أنوا من الحج مباشرة مع قوائل 
الج السوداية . 4 


وإذا اردنا أن تۇ وح لقاو العريية والاسلامية بلاغ م العلمیالحدیث وعا 
كان سای البلاد الاسللامية فستؤرخ 4 بدغول تاج الدين الببارئ ارائل 
القرن السادس عثر آبا قبل ذلك فلم مرف التودان من الثفافة العربية 
والاعلامية إلا الثيه البسير من الذين سبقر تاج‌الدین باعوام بسيطة فى أدعال 


VT 


القراءة العرية والته ليم الاسلامية و اشر القرآن «الصوفية حسب ماجاء الا 
فى الخطوطات 


وقد كان قط الاس للتماليم الاسلامية وتعلم القراءة وحفظ القرآن من 
الموامل الى ساعدت شر هذهالثقافةالعر بيةوالاسلاهميةؤوقت وجیرق‌السودان 
على يد تاج الدين البهاری وراجل القصير وأولاد جار . 


يسير إلا إن تللاميذ ناج الدين البهارى م الذين قامت علهم النوضة ال 
والضوفية فى عاك سنار نقد سبق تاج الد بن ابغاری اتخ البراهيم البولادى 
أبن جابر إلى دار الشايقية حي درس فها خايلا واارسالة بعد أن زار عصر 
وتعلم فى الاز هر ثم ذهب[ لسثا ركبقية علماء دلك العم ر تما ورةا ارك والمراصم 
الاسلاءية حيث جمل له «درسة كاروقة الارهر ااشریف یدرس فيها ويلقفيها 
عاضر ايه فى شى العلوم الاسلامية . 


وق قاف 
أول مدرسة لتدريس القرآت وعلومه بالسودان ؛ وقد سيقت أرض القايفية 
قبة الاقام السودانية فى هذه المعرفة ولذلك لقرب أرض الشايفيةمن طريق 
القوافل التجارية الذاهبة إلى مصر والارهر .. رغم أن الازهر فى عصر 
الحكم المثانى لم يكن کا كان فى عود الماطميين والماليك إلا أن الاين بعاحة 
دإنهم كانت تقرض عا هم أطعام طللاب العلم وتوقير سيل الحياة .٠ء‏ 


على بد أولاد جابر بأرض الشابشية نذالترن ااسادس عشر 


وق هتم يعض الميسورين ببيؤت الله ورعايتها من أمواهم الخاصة الاس 


NE فى‎ 


الذی حفظ للأزهر مواصله رسالیه رغم کل الظروق العصيية ووتف الاعانة 
ألاكية عله . 


وقد خصصنا فصلا ,تاريخ الازهر والجوامع الى سيقته فى مصر لعظى 
صوره عن حاة الم فى عمد الدوة الامویه والباسية والفاطمية والماليك 
وأمكانيه (ستهاده البودان من دراسته الى يأ فى اارئية ول خان العش 
للطالب قيه وقد ساعد الج عن عر یق مصر فى مغر کثیر من طلاب العم إلى 
مصر لقيموا بالازهر حى قيام قوافل المج ثم يقاءمم بك مجاورة المصطق عليه 
ااسلام نم العودة عن طريق مصر وعلى سيل النال الملاءة الكبير عار بن 
غريد الحفيظ الطب من أمالى سنار حيث درس جميع العلوم الدقبية وان 
والعقلية وعل الحو الاصول راطق والتسوف وکان ذلك في عام ۱.۷۷ د ... 


وقد مدسه اليذه الفقیه على ولد الشافمی بقعيدة قال فيرا 2 


ياطلبين لكل فن تبت 
قد حل ما امام فاضل 
ددع تق صاير متواضع 
له الملوم تأهات طوع انا 
فى كل قن تطلبون توونه 
ذقه وتقسیر اادیث رمتعاق 
ققه وتحر واییان وهرفه 
عل تصرف طال فيه ياف 
وكأن اسه لاسمى ازەر 


شدوا الرحال ونرخوا سنارا 
ؤت النوافل عالى القدار 
وجل عليه عکتينة ووتار 
من غير إشكال ولا سار 
پیدی المزيد کزاخر ال9عار 
دشیم عم واامانی بدار 
عل اكلام به جلا للبار 
وقنا به للسادة الأبرار 
عل المدارس: فى كلا الامصار 


~~ ن س 


و هذه القصيدة :كدف لنا علم اعلامة عبارة بن هيد القبظ الخطيب 
ولاشك أنه قد کان خير علماء سذار کا تکشف لنا عن حالة الشعر العر نى فى القرن 
شاج دشر الميلادي . 


وقد كان بكسب کذیره من هداية الطلمة والاصدقاء و زعماه القبائل ابیت 
ارجل الان العم اما ملوك سار فلم أسمع دم أنهم ونوا هولام العلياء 
کاکان سائرا فى بفداد وحلب والقاهرة والاندلسوانكانت الف بض !مہات 
وامدایا فقد كانت اظر وف خاصة و کنیم كسياسةعامة ل اكوا لوك رژساء 
الیکومات الاسلامية فى البادان العربية .۰ . 


اما اشیخ ناج الدين الببارى الذى حصي فى بداية القرن الآدس عشر 
المولادى لم سکن ستاربل أفام فى الجزيرة فى ضياقة دأود عد الجليل الذی دعاء 
لزيارة السودان وتعلم آمابا تعاليي الاسلام بعد أن تأبله فى آر ض مک وتزوج 
من آهالى الك بالملالية ترج غلى يمره عداء من عاباء السودانيين الامائل 
ورجال الصوفية متم الشیخ مد افم الذى جمله آشیخ تاج الدين اابهاری 
خليفته بعده وطلب دن الناس عرايعته - ومن آخیاره وتسميته امم ۰۰ ۰ ان 
زوجة شیخه طاړت منه درك کسرة فطلب من عمد أن صحضر لما دوک مذعب 
واحضر الدوكة على راسه وعند حطوره ود شيشه قد غادر ارجی إلى ستار 
'فاحق به فى سنار والدركة على رأسه وعندما وصل سنار سأل عنه فعرف آنه 
رحل إلى قریته قلحقه فى الارية وهر مازال حاملا الدوكة على رأسه وعندما 
على شيخه بقصته قال له «ذه همة تصلح بیس | دين الله عر وجل فوقع مفشيا 
عليه ء٠‏ 


ت ۲۷۲ 


“م تتلذ على بد الشہخ تاج الدين اليبارى باتقا الضربر وهر هن رجال 
الصوفية الصالين . . ٠‏ 


وكذلك حجاری بن معين بان أر يسجى وسجدها وشاع الدين داد الترم 
جد الشكرية والشيح عجرب الکییر . . 


كا سلك أربعين رجلا متهم الفقية حه النجین صاحي _مسجد اسلائج 
والفقية رجه جد الجلاو بت خم آمتان ولد عيد الصادق و بان انقا یا سافر إلى 
قى وسلك فيها عبد الله لجال جد الشيخ د ولد اقرای مع جماعته . 
وقد حمل دولا 
والدراسات . . 


ن بعده رسالة الصوفية ویناء المماجد واشمال نار القرآن 


وأذا آردنا أن تحصر مراکز التمليم فى السودان في عصی ساطنة سار 
قستجدها حوث طاب المقام لرجال العام والصوفية . , نقد جذبت أرض وفاعة 
وأدیجی والجزيرة الكثيز من العلماء ورجال الصوقية انکرم ربالا وحسن 
ضیافتیم وکرمیم ثم مدينة سارو الحافاية وسندی وبري وارض الثايفية 
وخاصة توری و تفاس وتولی.. ۰۰ 


بعد تجاح الحاف ااستاری ومع بداية. القرن السادس عشر واستتياب 
الامن واستمراد اقرافل التجاوية مع مصر واماز انتعشت الرکه التجادية 
وكثر عدد المسافرين والرافقین لها وكثر عدد عرب الپاجرین لاسودان طليا 
رز والثروة رکثرعدد طلاب المام فأروقة الان هر وامجادرينبمك: رتزودوا 
بالعام والعلوم الاسلامية . ۰ ۰ . وانتشر خبر قيام الساطنة اسنادية براسطة 


WY - 


اقوافل التجارية فى مصر والحجاز رانفتح ألباب لباريین من ظام ههام 
وشظاف اليش بأوطائهم للقدوم إلى السودان كا انتب الججاج السودانينالفرصة 
لدعوة جال الم لاما لدي الحضور إلى السودان لتعلیم أمله تمالم الاسلام 
وأقراءة والكثاية وحفظ القرآن . 


وتاية القرن السادس عش ر كانت العلوم الاسلامية والثقافة العرية قد 
انتشرت فى ربوع السودان والدن التجارية وعلول القرن السابعءشرالیلادی 
كانت الصوؤية قد تركازت فى القرى واادن وشغات: الاس وماصاحب رجافا 
من کراعات و وزع وصلاج ذب اليرا الناس دون رجال العام ی بات مركن 
رال الصوفية أغلى من رجال العلم والدين . 


رآذا سارنا أن تتتيع النشاط العلمى والدیی خلال القرن السادس عشر 
والسايم عر والثامن عشی قبنجد دراسة القرآن وحفظه كانت تحتل آارکز 
الأول وکان حظ الة_آن امل لفالية من طلاب العلم اما مازاد عن ذلك 
ون علوم فکانت ليه ظررق الطالب والشیخ ۰ فالشپوخ الذين قاموا 


تدر بى القرآن الیل والسيرة والاغة العرببة كانوا يقومون بندریس هذه 
العلوم قلم ختص شر أو عام بتدريس مادة متفزدة بلقصر بعضهم على ندرپس 
الةرآن وعلوم الدين وزاد الرعض دريس اللغة العربية . هن فقسته وتخو 


اروس اه ل 


ود کانت اک شيخ و نه ( تیپ ( الخاصة به ضر إليه التلاميذ 


من القری الجاوره للاف ام اابحيدة جنيب سعته وتراله ویرکه وعلاحه 


تفش 


وانتعداده لفیول الطلاب وضياته لهم وکل ماکان استعداد لیخ انعلي الطلذب 
دون أدماقيم بالالتد امات الادية كلا کثر طلابه . . . و قداختاف علباءاآسودان 
به علماء البلاد العرينية الامر الى جعل تشاطم لابصل إلى تاك النوضة 
- ققد كان علياء الددن وأللئة يجتمجوت جیما فى الجوامع الكبيرة کل 
له زأريته يدرس عليه المتخصص فيه ... : وأحدم بدرس التفسير وآجر السيرة 
وآخر داو م اه العربية وكانت خلقاتهم مها كبار الملماء والآديا. الآمر الثنى 
وقح من ع تزى تلك التدوات. والمااظرات الى كانت #جرى فى جامع بغداد 
أو الفسطاط والازهر أو حابي حت خلقت تنك اإترضة افلكرية الاسلامية 
ألعر بية اع صدرها هذا ااتنافس والتخصص واشتراك الاما مع مشیم 


اامرب 


فى النانشات واجتاعيم تحنت سقف واد ما آتاح أرضا لاطالب أن وتقی الام 
على ید اكثر من معام - دغم إستعداد ابعص للتدريس فى نة العلوم 


ازدمر تدريب الثرآن وعلوم اللثة العربية رأداب الصرفية رق دخسل 
الشعر (اصوق قبل غيره من أداب العرب وذلاك لانیذاب الاس تمر رجال 
الصوفية . . 


ومن رخال الصوفية ااتکپار عمد أبرا اهیم لمعم » فلم يكن عالا لذ اضار 
القاضنى رشین ( تاضى العداله ) أن فسخ زواجه 23 تروج كر من آرینة 
وجح بين الآخوات ثم الشیخ وج بن عبد الرحمن أبو الجاز وکان أكثر 
رجال الصوفية صلا ورت له كر آمات كثير 5 ودانت له الوك وعامة الثاءى 
وفن سيقه في درجة الماح والصوفية الشبخ أدريس بن عمد الاریپ المولود 
عام( ۵۹۱۳ سوير م ) والمتوق عام ل و۱۰ ۶ ) وعاش مائة 
وسيعة وآرپبون عاماً مدقر تا بالق ب من الحاقاية وكذلكت باتفا الضریر اد 


N 


الذين ساعکیم ال 
آسرار الصوقية . . . . ومن رجال الصوقي.ة الذين علت ‏ معتهم وظررت 
كرامامم » ااشبخ دفع الله بن الشیخ جد ابو إدريس .. يتاه الشيخ أدريس 
ی الآرباب حفظ القرآن وأشتفل بالمقه عم قرا مختصر الخليل على الشسخ [براهيم 
اإفرضى ٠ ٠ ٠‏ 


بخ تاج الددين البرادىالذى ولا تر بية أبناءه حين توق‌واعطاه 


وإذا آردنا أن تخص مرا كر التجمع ای والملمى فى السودان داعل 
أراضى الساطة السثارية » فسجه على النيل الازررق حرالی الا أو رة 
متاطق تجمع عل طول.اثيل الازرق أحد هذه الناطق خاضم لفرذ العبدلاب 
والثلاثة تمت وة الساطنة السنارية » وأول هذه اأناطق هى الى كوبا الشيخ 
ود راجل لمیر العركك ف نبا انصف الاول من القرن السادس عشر + على 
لثیل الا يض ی أرض السانية » صلة ال موى ء وسنقكر #ارطه فى ديثنا عن 
تاریخ كل من له - وهذه الماطقة قريبة من ماطقة تفوذ فری عاصمة اامبدلاب 
اما المنظقة الثاقية خري المنطقة الذى عمرها الشسخ اج .ألدين ابهاری حين جاء 
إلى السودان مع داود بن عبد الجليل أو الاج سعيد جد ناس العیدی فى ولاية 
الشیخ عجیب وسکن مع داود فى وادی شمر ی أول الاعر إلا [نه تقل بلشر 
علمه ق داوع السودان , ووادى 5عير » حلة فرب الحصاحيكا فى رض از رة 
والاطتة الثالثة هی منطفة آرپجی مدينة الشیخ دازي بن معين الذى خطبا 
وکان غنيا وتنام على الشیج اج الدين البهاری وأديجى ف منطقة رفاعة 
پااقرب متم جبة الشرفة والر ابعة هى مديته سنار عاعمة اواج فد تام 


علماءها على ااشيخ اقصیر وتاج الاين اليهارى و توسعت ذیبا حلقات العام دمن 
علماءها الأكيار ال عبار بن عبد الفيظ الخطبب هدا فيا عنص منطفة اقیل 


الازرق ۰۰-۰ 


مت ۲۸ 


وكذلك تومع فشاط الاغراد شال ايل الازرق وامرت الحافاية قرب 
قری وشندی وریر بلاد اشايية وادناقلة وتوتی واستقر فى كل منطقة من هذه 
لاناطق العاماء والشیوخ من #صوفية التى ملات آخبارم البلاد وصار اارصول 


ام منية كل فرد - 


بدأت جرگ البمث هذه بهد قرام الماطنة السنارية فى التصف الاول من 
الفرن السادس. عشر ؛ وبداية النصف ای هن القرن السادس عشر » بيد 
أن اسقنب الامن للساطة السنارية . وشبوخ قرى من المیدلاب . به د أن 
استتپ الامن ؛ واستقرت الا وال ذه اللطنة الجديدة : بدأ الاس 
ظا ابوت بالنوسع فى تعالم ديم فکلقات الساطنة: لاداس الاامان باشتراكرا 
فى القواقل التجارية اصر واطمآن الناس على دياتهم من عناطر قطاع الظرق . 
۰ وتولدت فى الناس الاية لام يتعاليم دهم ء لا وصلوا [ليمه من 
جيل به . وقامت قوامل الحج عن ظربق الق وافل التجارية الذاهية إلى مصر تم 
قسنةر فى مصير ونذمب م التوانل اللصرية إلى الجاز و نودی الفريضة . 


وقد كان لبداية عذه الحركة التجارية أثر ما الكبير فى تشجيع طلاب 
العلم وضور الكثير ين من العلماء العرب لابودان وأول من عادت هذه 
اليمثات وأغذت تسطا من العلم پالازهر والحجاق هر الشيخ مود راجل 
القصير اام رک الدی اسر مدرسته جبتوب الرطوم - 


مزطنة التعابم الاول بأرض الجزيرة 
ما اه 


لستطيع أن تؤرخ لبدلية ا رک العلمية وااثقائية الذربية والاسلام چم پر 


ساو 


ماجاء فى الخطرطات والراجع وافضاها عخطوطة وضیف الله إن الحياة العلبية 
بدأها الخ حمود العرى راجل القصير ‏ الذى ولد بالتيل الایض وسائر (ن 
مصر طاايا الهم والمعرفسة وكان ذلك فى -اية النصف الاول للقرن السادس 
عشر الليلادى. 


ودب الشيخ مود امک إلى مصر وهی مازلا عتقظ بشسام المعرفة 

۰ السابقة وم ميد فا يد الاتراك لتوقف تطور الم والعرفة وتقاطع الاعانات 

والرماية الى كان بتاقاها الجامع الازهز وجامع الفسطاط والجوامع الاغری الى 

كانت إابة الجامعة الاسلامية وتمثل منهج التعلم و البحث واغ-کر ذلك العصر 

خلال کم القاطسين والماليك البحرية والماليك الشراكسة فى الفرن لماش 

الميلادى إلى بداية آقرن السادس عشر الميلادى موث بد! الحكم الى اصر من 
عام ( ۸۱۰۱۷ 2۱۷۹۸ ) 2 


آستفاد طلية السردان من الازهر رغم ظروف الکبت ای عاشترا فص 
خلال الحكم التركق و تد مور حال التدربس و أختفاء يعض الدلومالعقاية مقأ لازهر 
كالرياضيات والفلسفة . 

وأنصرت الدراسات فقظ فى علوم اللغة العربية والترحيد وائقه والنفنير 
ويعرى أستمرار هذا النداط إلى جمودة من للفکرین والءلاءالعرب وأصرا ادم 
عل مواص_لة الرسالة على جهردم الخاص وقد كان لسمعتيم الآدريمة والدلبيية 
أتركبير فى رحلة الطلاب والعل-اء [لنِهم من جيم البادان العربية ولافا 
والثركية ؛ ومن هولام العداء الذين عاصروا الساطنة إلسنارية ای فى بداية النرن 


3 


السادس عشر إلى الفرن الثامن عشرء تلمد عليهم معظم لاء السودان 


0 


۲۸۲ 


واستقادوا بن مو لفاتهم وأخيادم العلمية » حي كانت الدراسة تدورق أروقة 
الا هر على قرار الدراضة فى ۱ كادمية آملاطرن زجاعته » إذا كانت الدروس 
عبارة عن اظ ة يشترك فيها الاسائذة وااطلاب وقد خصص لكل اتا مکان 
معين ان فيه دروسه فى شی العلوم كا لبيان والتحو والتفسير والفقه وقد كانت 
هذه الحاقات را ة واظام التدريب فيم! نسم أذمان اطلاب لعالم رحب من 
انبكر ما ساعد ملى التآلیف والكتاية و غم قلة العلوم المقلية الى كانت 


درس 


ومن الاساتذة الدين واظيوا على رسالة الازمر العلمية رغم قلالامک تيا 
الماديقية وخرق الدرلة التركية عن باط الازهر ومحاولتيا تقایل من شاط 
دون الاستدكام الاح حت فى کسی به‌ش‌شر وخه و لته تام اللي راطور ی 


التركية ؛ وشارك ف الاد يس ر نور الدين على اپیحبری الوق عام ( ٤٤٠ھ‏ 
م ) والعلاءسة شهاب الدين این . عبد اق الستباظى المتسؤقى 
( عام. وه ۶ ) وعید الرجن الثاوى التونقی زعام .وه ه) 
وس الدين #ظاهر آشاقعی ولل مام شس الدين ابو عبد الله العلقمی 
المتوق عام iir}‏ مجدمرم) والآمام الصفوی المقدس اهاذمی‌التوی حرالى 
عام ۱۰۸۱ م 


وقد ضم الآرن ساح عشر الميلادى العديد من العاماء بالازغر وحج اليه 
الكثير من ااماهاء هن المغرب وثمال الجر برة المرية ومن لباه القرق المابع 
عشر آل لادی كشدس ادن اتی وعيد لباق بن يوسف الورقانی الال کی 
والعلامة شاهین بن متصور عاس آلارمتاری اون عام ٠٦۹۰‏ م ) وکان‌بلقی 


س — 


عاضرانه بالازهر قي شي الملرم والفتوة والشيخ مد الاغرس الال فخ 
الجامع الازه_ التوق عام 1۰ م ) والدخ جس نع بن عمد ابرق والند 
ا جرت المزدخ العرى السکپیر وقد توفي عام ۱۷۰۰ م وتدكان بارعا فى للحلوم 


امتدسية وقد زار الازهر.هذا النرن العلامة شاب الدین القرى فى عام ۱۲۱۸ 


2 


وتام صم للتدربی بالازهر لاعوام طر ی تمعام سم جوم وکازارالازهر 


الملامة الصوف الشور عيد الف ال پلسی عام :۱54 م ٠‏ 


ای« 


ورد کر الجيرتى اخبار علماء مصر وبورد نا اکٹ «ناعاءموخصعيم 
میم الملامة اللذوى حسن البدرى الحدارى اتونی حوالی عام م و ۱۷مرالملامة 
عید الرؤوى إن عرد اللطیف البشبيثى التوف عام ۱۷۳ م وكان أستاذا فى 
التحو والساف وكيم آحد بن عبسی المباری .الک من علساء الدیت 


وخسورم ۰.۰ 


وق الكتب الى كانت تدر س بالازهر فی القرن الثأءن عفر لیلادی وال 


مو جیما £ ان انا أدراك مير العلوم وااواضم الى کات تدرس وای سپرته 
خطة.الممرفة والفتکر ااعربى خلال العصور ااظلنة تما الاشونی وأين عقيل 
واشيخ خالد وشروحه والازهرزة وثروحبا واشذور وکتب اتوحیسه 
كالجزمره راشدهدی وشروح السئو ميه الكيرى والصفری وبعض کتب اانعاق 
فأ الاستمارات والمانی والبيان يجان ب كةب الحديث واتفسیر وهی تدور جیما 
فى علوم اللغة المرم 4 والصوفية والحديث وعلوم الدين وقد آختفت عنبا اللوم 
يات رالنطق والفاسقة والفلك ؛ من هذا فيض الفكرىامخدرد 


= 1 


كان الاز هر هو الجامعة الاسلامية والعربية خلال الفترة فى الق 
الثاتى عشر إلى الثامن عثر الميلادي وقدکان :تقدمه فى . الوم نکس على سيل 
العلوم ق 
قوافل الج السائرة إلى بيت الله وقد كان أى تدهور فى حالة الاومر 
العلمية والإنتصادية شا أثرها اللبامر على بقية الدول حيث كان الوا 
العظيم كل طلاب المعرفة وعلماء اليلدان الآخر كاء ٠ ٠‏ وإذا آردنا أن نقیس 


ةالبادان امه وخاصة الى قق فى أفر, بقيا حي القاهرة ماتقى 


صترى المعرفة والاوم نى عصر السلطنیه اا-تارية يجب أن قرسا وى 
لاوم بالازعر ومصر حیت کات الراند حم اطلاب العرفه فى ال ردان 
والقی تستطیع أن وله عن طلاب تلك الثرة ا من أثر على قد دم 
العلوم فى السودان هى أشر اللدة الم وة وعلومبا وا دوي والنة تسیر وعلوم 

الصوفية واسکنيم EE:‏ ثر خارج حدود السودان نم نسیع عن ود مهم 
حاضر بالآزهر أو الحجاز ول يتركوا فى إلدعار طات والموافات ما أثر ن تطوو 

العلوم العربية والدؤتية خلال تلك الغرة رغم ما تخلفه ضما من اواس 
5 التوحيد والصوقية والتفسير حيث كانت الارادة تتاف ظرركية 
عن ظروف الآؤدرء فالأردر آنا ليقوم بمبمة الجادفه ازسلامة وود 
3 فلي er‏ 


مثل هذه الجاممة زا تام لاسام برا عن سار فى او یجی 


الرعاية من الدولة والعلمای أنا في الدودان في عصر الدوة ال 


واجررة والحلائة وشاددث. وبرير وأرض الشايفية وك ردان ثم 
الدامر حوك قم د امجاذوب فى ا#رن الثاءن عثر المي_لادى 


فى العروديات أذ فام لیخ هد اليب شيخ الطريقه ان 


Ae ¬— 


تحن تب قیاسنا للعلوم فى تلك المصور على مفبومنا موم قى المصر الماضر 


حيرت كثرت فروح الع فة وترسعت العارق فى الفلسفة والكيمياء ودلوم . 


اللزباتات والطبيعيات والغندة والاقد الى 0 قوف لعذاء تلاك المقية . 


#يس مستوی هذا العصر فى تدم فى ظل هذه العاو. م وتقيس مستوی 
ذلك #عصر فى ال “لك العلوم ٠٠‏ وهی علوم الدين واللذة نحي خلى من العلوم 
العقلية كاندسة والرياضيات والفلك والفلسفة والطب الامر التى جعل ال 
ق السودات خلال الفترة من القرن السادس عفر إلى الناسم عشر الیلادی 
للا يستطيع أن یتعر ااظوامر الاجتاعية ودرك التارخ مرژدی رسال على 
خير وجه فى أرالة بقايا الوثقية افرعونية والديانة المسيحية وهنا ماتراه حت 
ثليوم فى عادات لافراح كالزواج والختان فى أغانى السيرة وذماب العريس إلى 
البحر والكثير من العادات خلال فترة الزیاج أو العادات أتى تسیر خلال 
غترة الحداد على المتوف - وكثير من‌التقالید الاجتاعیه تيرق فیرا ده الرواسب 
اده فى أنريقيه دفرعونيه ومسيحيه وهی موجودة حق الآن فى نقالید الررع 
والبناء والآفراح والاحران .: 


أ التجمع العلى الذى حدث فى اسودان کا ذکرتا سابقا تام بيدا عن 
العامة ستار رغم ؤيارة العذاء ها وأقامة نيم ا كالعلامة الکبیی عمار بن 
الخطيب الذى اشتبر بالعل والمعرفة وهو من أشهر علاء سنار ثم متطاقة أويمى 
ای ساعد تراه حجازى بن معين على ذشر العلوم بها واقامة الساجد ومی قرب 
فاته م متطقة الحسانية بالنيل الابیض الى قامت چا سيعة عشر مدرسة 
ودمرتبا قبائل الشلك النى كانت نقیم فى ذلك الوقت فى منطقة القيل الایش 
f‏ متطقة قرش عاحعة العيدلاب ؤما جاورها كا للفاية وجزيرة تون وذندی 


سور 


وبرير وهژلاء لمؤنمرا التجارى فى طرق اقراول التجارية الآنية وتان وغربه 
السردان ومن سوا كن ومصر . 


وكذلك منطقة الشايقية اتی أحيا بها العلوم أولاد جاير وأرض ,... 
الد تافلة الى ادت من عم الشايقي 
حمد الجذوب وهثطقة السرورياتحيك نشر المانية الشیخ أحد اليب ف القرن 
الثامن عشر الذىكان عمر امجاذبب والممانية . 


ثم وعد ذلك الدامر حرث نشر الصوفية 


المركة الثقافيه قبل ویمد الساطنة الستاريه 


إذا أردنا ليحت عن حال لاف المر ية والاسلامية قبل وبعد اسلطنة 
السنارية أى حتى عاية القرن الام سن عشر وبداية القرن السادس عشر ايلاد 
فسوف تمد الجواب فى عغطوطهودضيف اله فی حديثه دن اريخ آریجی وستاد 
إذ يقول طت مدينة سنار عام ( ۹۱۰۰ هھ ) خطاها الاس عمارة ونقش وقد 
خطت مدينة أريجى ( على الشاطىء الابسر لثبل الأزرق ) قبلها بثلااین اما 
ای عام ۸۸۰ ه.. خطاما حجازی إن يعين ويقول وم آشتبر فى تلك البلاد 
مدرسة عل ولا قرآن ء يقال إن الرجل يطلق الراه ویزوجرا غيره ی نماره 
من عير عده حی قدم (اشیخ مود البو لاد راجل القصیر العزک في هصر وعم 
الناس العدة وسکن البدر الابيض وپی له فصرا يعرف الان پقصر مود . 


هذا یز کد ما سقناه إولا أن حیاة الترحال والإداوة والمد عن اادینة 
وعن مصادر الدعوة والاقافة فى اطزرة العربية عن مولام العرب ال-لین 
أتقدتهم الکثیر من تمالم ديتيم إذ لم تیب هم حتى ذلك الين الظروف ۰۰۰ 
المستقرة لتطوير معارفيم وطلب المزيد ما عندم بل كانت حیام النتقل والججفاق 
والمشاكل اللكثيرة الى تعيش قيها القبيلة كفيله عحو ملك التعالم وتقایل تلك 
الروح الاسلامية الى إبتعدت عن أرض المساميت : وكانت كفيلة أيضأ عرور 
ليام والدتين من ضباع كل ماحفظله الارائل آلباجرون إلى. السودان . إذ 
عقدوا آدوات. الت-جیل والكنابة وأتمدوا عن موعن الدینية وافضارة 
م إلى الخلف آ كثر ما وصلوا إليه . فخلال الجة أو اللؤسة قرون 
من بداية دخول الدرب السودان إلى أراضى جدبدة وظورف غير مطمئنة 


وعادوا کي 


قلات إمتامهم بالتعالي والاساليب الحضارية التى وجدوها حين غرجوا 


000-52 


من اجر رة العربية فى المرامم العريسسة الكبيرة وعلى الدن الكثيرة على 
الیل . 


كانت هدم النسة قرون خلال التجرال فى الصحاری والودبان وضغاف 
الانمار عتاً عن مأوى أو مرعى كفيلة باذابة كثير من خصائص هو لاء ارب 
ار حل وعار لثهم ااسته‌رة للتأقلم عل له اليد دق وعاولة الترفيق بينتماليميم 
وتقاليدم وتعالم وتثائيد الارش الجديدة <١‏ یو صاو! إلى درجة منالافلاس 
والتماون بالتعالم الديقية نی ابتفدوا عن مرا کز اشماء,! أن يطلفوا المرأة 


ديزوجوها فى تفس اليوم . 


كانت تلك الثرون اة سین تصقية اکل الاشياء الطبيعية التى آفی ہا 
الدرب وارکوها على ضفافق الوديان ورمال الصحاری وضفافق الإتارومعارك 
اقیمائل والج.ومات تسکت ف ومایقی خم من التعالم الاسلامية والقانية 
بر معظمه عتدما جاء الآرن السادس عشر کارا اد 


ین الأوائل الذبن لاقوا المكثير حتى بستقروا ويقتحوا 
الطر اق لهباجرین القادمين خلفهم . 


والشىء الذى احتفظرا به هر روح الاسلام والامان باه : وم بتبار نوا 
فى الامان باه والاشراك 4 دعم انهم كانوا فقراء فى تعاليموم الدرنيسة 
وما أستطادوا أن اضيفوه لیاف سوداتية خلال هذه الزسة قرون هر الاعان 
بالل و سض الفرائض الاسلامية وأشروا ذلك ى الارض المسيحية والوثفية . 


كانت الظر دف الطبيعية هی الى عکمت على لمال المرب وحضارتهم بهذا 


6 ۲۶ص 


الانحدار فى بدأية د جوم إلى السودان فقد کاتوا فى حياة مميشية اسن بكثير 
من ای وجدوا نقسیم فما وكاتوا وط حضارة مدذة ووجدوا سم i‏ 
حیاة شی بدائية وعليوم أن يبدأوا من أول اسل للبحث عن ماری والفکیر 
فى آسالیب العيش فى هذه الازاضى الجديدة وتعلم آمرارها وقوائينه! . . قحد 
کافوا فى میا 
كيبر بين مقومات تلك ادتية وأساليي,! زوين میاه اليدوبة كيه البدائية الى 
اتحدروا اليه كان لابد أن تكرن له 
عواعل إيجابية لامتصاص | کش مقومات اللراء المدئية القدعة حي یتایموا على 


ام نليدائية الجديدة 


شيه مدنية وعادوا متضافة ی آوا ل سل الياة البدوية والفارق 


یدوا أنفسيم فیبا فبذا التخاف الذى 


نحن لالوم المرب ولانلرم التارعخ نما قضت اروف الاقتصادية تلك 
أنجموعات أن تتحدر إلى الخاف بتشاف الاساليب الانتصادية والممودية - 


مالک عاءل أخر يجب أن نضيفه إلى هذه المرامل وهر طبيدسة ابتاعات 


البدوية . 


رغم حاو انرا للاستقرار ایکنبا لاتستطيع أنتنعد ذلك الاستقرار 
عتمتع به ءءء فقد تطبعت اقبائل على الشاحناف والقتال وهی فى ميا عن 
الاستقرار كانت نخاق عدم الاسنقرار تمموعات أخرى فبی لک تستقر کان 
علیبا أن تبعد جموعة أو موعات تن الکان الذى ترد أن تستقر قیه .م 
واو استطاعت ذلك لظبرت عمرعة آقوی لابمادها عن هذا الکان ۰.۰ ومی 
تع بالمزءة ولاننسی ؛ ولدلك جب الاق كن خلت ها القاق 
وعدم الاستقرار . 


وعندما جاه القرن الخاسس عثر الملادی كانت قد تکوفت جمرعتين 


مت و ات 


كبير تین خطرئين فى اخصب مناطق اسودان . , هي عنطقة التيل الازرق . 
وشال ملتقى الثيلين 6... سكنت «اتين المتطقتين ترعتين عرفناصا فيا بغر 
ججموعة البدلاب نسية لجد اله جاع رئوس هذ ء اجموعة قناية القرن امس 
عشر والمجموءة الاخر ی تمرعة الفوج ورثيبها عمارة دونقس اعات الاول 
منطقة مانقی التيلين .وماك و جر من اليل الاز رق واحتلت الجمومة الثاة 
اجره اشرق لايل الازرق ورواقده . 


كانت متطعة اثبل الازرق واازیرة وال ملتقى الاين 


إن من آخصب 
المناطق السودافية ١ ١‏ . واناست ساسا الشاسمة الثنية الفرص هذ د الجموعات 


المتثقلة المتنافرة أن تستریح +۰ وكانت هذه الراحة يداية ألحياة الجدية و تارج 
اجتمع السوداتی اذ ميات هذه الجموعات أن تتکا وان عنمو وان تتحد وان 
تمارک فى الماة و ناءما وكان من الطبيحى أن نظبر زعامات هذه انوموعات 
الى سكت الارا اضى الخصية الذنية ١‏ ... وعرفنا من الا طات عبد الله جاع 
زعي البیدلاب وعمارة دو نفس زعي الو ج . 5 


للحياة الستقرة فواندها وخيراتها وللجاعات المستقرة أشاطاتها ولم‌نها 
وما أن استقرت القبائل واطنانت لما حوها [لا ويدات تبحث ولتقط ... . 
عکان هثالك طريق يغرى الفشاط وارك ۔ - وهو طريق التواقل النجارية 
بين عصر وغرب السودان والبسر الاحر ...م 


استقرت هذه الجدوعات وكثر ت یرما ومواردها وبدأت آبحث عن 
اسالیب الدنية - فالتجارة أحد الطرق لاستیملاب مظاهر الدثية مادام بير 


وو 


الحال وار تاحت القبائل وزاد دغل الفرد وكثرت ماشبته وزرعه وكان أكثر 
لاس ستعداد! هذه المبمة م ر ساء القبائل لما عرفوا به من مم أغنى مو عابم 
ق أغلب الاحيان 


رشارك زعاء للجموعتين فى يدير هذه لتجارة .م اليج الاخبار 
ومصر وغرب ادان رتایفزن ءحصولامعم وهءأایتمم على منتجات »صر 
وامندان الاخری ٠‏ 


آغری هذا التتاط زعاء الجموعنین للاتحاد وفرض سيطرمم على کل 
الجموعات الى تسكن. النبلین والسبول والوديان حى رضمتوا خضوع تاك 
الجذوعات الي مر فوافامم التجارية بها . وحتی يكو نو هم سراسا هذه اقراقل 
وسئولين عن سلامتها داعل آراضییم هه 


وجاء عام .رو ه معلا بداية حياة جديدة فى حياة الاعات الى تسكن 
السیدان باحاد المي لاب وتسكو ين الساطنة التارية وأعطاء المبلك إعمارة 
دونفس وأمارة الشيال لعبد الله جاع الذى جعل عاصتته مدينة قرى شمال 
الملفاية. 


وإذا عن حاولا آن ترف شیا عن تاريخ هذه الساطة ق اقات 
التار ية العديدة الى کتبی فسوف ندور فى حاقة مترغة کا ي#رلون ورم 
الجرودات المشكورة الى قام ما سش الاشخاص الجادين لى کشف تاریج 
السودان فقد كانت كل اور منبم هى فى القيقة فتح ياب جدید لاخلاف 
والغك وادشال القارىء أو الباحت فى شيك “من الذالطات حى بات کتابه 


سس بيه 


تارج هذه اللةية معطلة أمام كل پان ومؤدخ لكثرة اروایات وأغتلانها 
واقصام وعدم وجود مصادر کاملة بقية فكل الروايات المنقوة پراسعلة 
الخطرطات السودانية أو براسظة ال حااة إو جانب الین زاروا اسودان فى 
افق أى منهها الأآخر ی فکل مخطو طه أورواية 


عن الاخرى, 


القرن السایع عدر ولاثامن عر لان 
منقولة بواسطة ال جالة الاجانپ تم 


ولو تین أظرة فاحصة «لى جدول تاريخ ملوك هذه الساطنة لان جر 
لاستاذ شاطر الیعیل عن ءو لفات پروسوکایو وکانب ادو تھ ویر عو واموم 
شقیر و قات على الامتاة شامار الیعیل أن را 
آثبه فى هامش ععارطه ودضیف الله لو زل3 


من اریخ راهم للصديقالذى 
نينأ نظرة على هذا الکشف ااویدنا 
أى أتفاق بين اللنسة أل دخين حى فى سنين سکم السلاطین ماعد! ین ها 
أعاعيل ولانفی فاتظر تاریخ اطة تون ملكا و نستمیع حتى الآن أن 


عنما 6 کنا ت ای وصلت نا دنهم على الاثقاق على امف اللحتيقةأو بعضبا 
واكن الام ف كلما وصانا بع حدم تمد عن لاخر مسافة , 
حيرة وتم للباحث والحةق حتى بات أعل التاريخ ينتظرون معجرة مالساي 
أشكمل لهم هذل اللغز أو أن خر ج هم الادض مض الخطوطات المدؤواة ولكينة 
تستطيع إن نض هم بأهم أن يددا شا من ذلك لو أطامواعلى مقدمتودضیف 
حيث يقول ( فقد سأانى جماعة من الآلحوان أفاض الله علينا وعلييم ایب 
الاحسان وأسكينا وأيام آغل اله_ادين الجنان بحرمة سيد ولد عدنان أن] ور 
فم ملك السودان واذ كر فيه من الاعيان فاجوت مو الهم بمدلاتخاوتالر اردة 
فى ااسنة وبعد الاليام مع أنه لم يكن لاسلانتا وأسلفهم وضع فى هذا الشأن 
إلا أن آخبارم متوافرة عن الخاص والعام منیا مالغ حد التوائر عتدم فأجيت 


یدج ويترك 


AY ~~ 


أن أذ كر ماتواتر وأشتهر هن تلك الاخبار وذاك وأن اشبر ا.واتر 
عن الاصو لين هن الاقسام اليقيفيه التى تقيد الام باشیء وتتقفى عنه الدع 
والظن والوم . 


فاذا أطعو! على هذا الجرء لاقشعر اوعثوا فى توسيع الخلاف لان عبلية 
خيلة الا إذا تخلصوا على تعاوطات جديدة ودله 
اغ#طوطات الجديدة لى تکرن قبل مقطوطه و دضیب الله إذ أثيت لا د ونأن 


ارب أصبحت شب مس: 


يفيض فى الود يث عن نفسه ومقاغة عن حالة الدراسات فى الفرن الثامن عشر 
والساح عثر وال-ادس تر ... وهد! موضوع آخر ستأئى إليه عن‌تارو المركه 


اقا 


خلال الحكم الستاری واسکنه قد ردم (عصاب الباحئين عن انكف من 


الث عن ولات قدهة قل ماو ته هذا الموضوع - 


5 فيا بخاص ببذه الدرا سات رل أ جاني تار فا تحار مردآبراهيم 
الصديق الذى لم يطلع عليه كتاب هذا التاريخ وهو التارخ الذى أثبته علىهامش 
خخطوطء ودضيف الله والذى ظنوه ضمنالدوادث اقل اكناب وقد إعتمدتا على 
تاريخ هذه الغطوطة لاعتبارات كثيرة لبس أحدها زرادة قلق الياحثين والذين 
سيقوا وكتيوا تاريخ هذه الماطنه أو لتو سبع الشةة الواسعة من قبل ( وزبادة 
الظين بلة ) کا بقرلون وإتما لان هذا التارييع حب وجمة نظ رن أ كر الثواريخ 
ترقا وإعتادآ على المصادر اغبلية 


الصديق اطع لیا وم بت 


والخطوطات العديدة الى ميسرت لابراعیم 


ذاذا تابمنا مقدمة [راهيم الصدرق و یرود ه الذى يذلا اقيق هذه 
الخطرطة وإطلاعه دي عدة عخطوطات محلية مما الخطوطة او جوهة عن 


ع 


الشيخ خر جل الخلرفة محى الدين بن الخليفة امین واسخة الشيخ أخمدا ليدوى 
عمد الدولاب الکردفای و شسخته الخليفة حسب الربول و نسخة السترهالسون 
مدير التارخ بايقا بكلية غردون ونسنة عمدة توق الشيح أحمد إيراهيم عایر 
وسخة الشیج أحد عیسی وداد من أهالى بلدة مدب . 


هذا انرود نو الاعتاد على مصادر علية غديدة وزغية احقق فى إخر اجهذا 
العمل كاملا جاع نحترم جبوده ونقدره واقف بجانب مجبوداته ااتى لم رقف 


عنذها جميع لور خن . 


الصوقية والدبانیات الافررقیه 


لاتفصل الصوفيه الحقه عن اطرکه العلیه بين اجسرعات الى تفتشر ینیم 
فأذا إستطمنا أن قتع بأن الصوفيه هی حرکه عليه قبدایتها لتطوير عل التوححيد 
الاستطعنا آن ندرك آنجاهات أى حركة صوفيه ظبرت فى البلدان العربيه بعد 
معرفة رتبا العلميه والثقافيه . 

. وأول سال تستطیع أن تساله عن ارک اله وفيه فى السسودان » علنا أن 
فال عن اطرکه العلدية وااثقافيه فى السودان وهل كان ق إمكانه! (حتضان هذه 
اطرک ال وفیه املیه الاعتعضان السليي والسير بها عو الکال أم إن انظروف 
كانت فى مستوی أدى من لضان هذه ارک ما مد 


يجب علينا أن نقیم الحركة الصوةبه فالسودان التق ادلی الفنحيح لان هذه - 
ار دخات السودان «:ذ القرن السادى عشروالسايع غشرالیلادی رأ قشرت ف 
النؤدان بے کل ملخوظ وکان شا أثر كبير على انامات والافراد و مازالت ترجه 
حی اليوم المكثين من افکانتا وثقافتنا وفا أثر كبير فى متقداتا وأغلاقنا 
وطرائعتا وتطلءاتنا . أذ ٍستط نا أن تم اجتمع السردای حت دول 
الصوفيه وخط سير هذه المنوفيه بالنسيه لتاروف اتمع الى ویجدت فسا 
قيه تستطيع أن تانيع بأدتياح مسيره هذه الصوفيه أنكان نحو الكان أو نحو 
آلاغراف . 


وإذا أردنا أن نت عن الظروف العليه والهضة الفكزيه ال تستطیع 


رک 


أن تحفظ هذه الحركة من الانتكاة رالاتجاه ها أتجامات غريه - فالجراب 
لایستاج إلى أدله كثيره .- فیکن أنه حنى ثراية القرنالخا مس عشرلم 7 
مدرسة قرآن واحده » حي وف ار تالم الاسلاميه ح 
الله من أدراك تعاليم الدين ولانود أن نسنتغبد بادله تدا ا فى مکان 
آخر ء وما نستعای أن نقوله أن سركة الم حتى نهاية القرن الناسم عشر م تک 


فی ااستوی الذی سيتطيع أن یناقشدمتم ویتطرر علرالتوحید الذى موآساس 


الصوفيه (حدیث أبو القاسم الجنيد صفحة ۲۲۲ يشي الى هذا العی ) 


ناذا (ردنا أن سح ارك العلبية فى السودان فلن نجد غير يعض الكنا توب 
( الخلاوى ) التى أنشأت بمجمودات فردية على د الشیخ ابراهم‌لیولادا(صری 
بدار العايقيه ثم الشيخ عورد راجل الفصير بالتیل الابيض والءلم الأول 
الشيخ ناج الد ن البباری البخدادى الذى دخات الموفيه للسودان عل يديه فی القرن 
ااسادس عش ميلاديه تار عاك ستار ( لصف ای من القرن العاشر) اشجری 
کا جاء فى تار ين حياته فى عرد الشمخ عجیب الذی تلذ على يديه وحجازی 


معان من آریجی 3 


2 ارترط امم اج الدین الببارى بام الشبيخ «جازی بن مين ای خط 
مديئة آر بجی جام ۸۸۰ ه وتلا إلى افتراض واحد زهو أن الشيخ ججازی‌بن 
معین كان من ااممرین لان حضور الشبخ تاج البین البباری ابفدادتی كان 
بعد عام .جو ه أي حطر بعد انيد عاءا وبعنی ذلك أن ينام حجازى بن مین 
مديتة أريجى كان بعد تاين غاما ويعنى ذلك أيضًا أنه شید أربجى وعرهلایقل 


عن اثلانين عاما وسین نتليق على ید تاج الاين البهارى کان عره فرق الال ثم 


شید مسجد آرسی بعد ذلك فى أول الصف ااي من القرن السادس عشر 
آابلادی . 


قبة ااپدی . . . صباح الیرم 
الثانى من معركة روم ۱۸۹۸/۹/۲ 
قصد بتهدعها لادحال الرعب فى 
قلوب الدراويش 

ااصورة تحكى أثر الروح الصرفية 
راوس العم لاك اوح الى 
وحدت تصار المردى خلفه 


الدرب فى کردان بد 
سلطنة دار قود وثائرم کان 
وط أفريقا 


— 


نهابة الثورة ااپدیه التى قاومت الاسلحة الحديثة بالإ>_انوالتضحيةبالروح . 
علفة أبلخ مور البطولة الصوفية ‏ . 


۳ 


صوره من صور الاستفم ماد الروسجى رمقاومة الاستها وا مسكانيات اسر 
الد . 


في سمادة وطماً یته رقد جسد اليطل الامير مد فضيل . 


ابد جز میس 


جع ry‏ بسن riy 4i Cpr‏ و کي ورك کب کته rte Û‏ 


-— ۳۰۴ مه 


۳ 


هذا یکدف نا أن الفيخ حجازی بن معدين سین خط مديئة آروجی کان 
من اغَنى رجال ممرعته الامر الذی مكنه من آنشاء هله المديته ويؤكد انا ذلك 
دعوة الشيخ تاج الدين البهارى له بالفنى آذریته عن بده وعى ذريه كبيره 
لاشك وقد عرف الغنى أ كثر اعرف عنه رجل دين وأنكان قد بنا أو ل جامع 
وهو جامع ار بجی قلايعنى ذلك أنه كان أكثر اناس ملاعا وورعا ٠‏ . . فقد 
كان مركءزه النال والاجهاعی بفرض عليه أن يقوم بشل هذا اسسل 
الاججاعی .. 


من ماتقدم يثيت لا أن العام و اصو فیه‌د خلواسو پا ألو دان قالقرن'اسادس 
عشر المبلادى على رد الشیخ تاج الدین البهاری اتی حين جاء بجد كتاتيب أو 
خلادى إننا وجد الا-تمداد الكبير للمعرفة وفىفترةوجودهيا لسودانع'م الديين 
عن اشير خ الذى أنتشروا فى أراضى السودان وقاموا برسالنه . 


وإذا أددنا آن‌نجد صورة الصوقالذى نمأ فى السودان فان جد تلك اصورة 
وذلك ااعرق الأول التسىعاش فى يند'د وط الحضارة العربيه و العلوموكرس 
حياته للعارم و لناقدات الجلیه والقاسفيه ومسائل لو جودراامدم والقدم وا طدت 
واا :جد صوره قاضی العداله والصراع بين رجل العام والشر يعدوبين الصورة 
الجديدة التى ظهرت فى السودان أر جل السوفبه فى شخصیه الشيخ الهنيم . 


وتحى القصه أن دشین.تاضی العداله الرلود بأرريجى أحد الار به‌تا النين 
ولام الشيخ عجرب تلیذ الشبخ تاج الدين الببارمى بأمر الاك دكين حین‌قدو مه 
عن المشرق ويبدو أنه يعنى بانشبرق الحجاز وما رأ فى اتمم الاسلامی فى 


— ۹= 


الجزيرة العر وه ووجوب قيام مثل هذه الوظائف ایحکم فى الئاس بالشريمه 
وم آرل قضاه فى السودان . 


ول الشیخ دشين قاضبا على أريجى واشاذمية عوماً . وتارس هذا العمل 
حسب الشر مه وقد إستعظم فى. أثناد حکمه شخصية من الشخصیات السوفية 
الغربيه الى ظبرت فى السودان . وهی شخصية لیخ اميم الدى يقال أنه فى 
حالة انجزاب تزوج كثر ها سمح + الشرع ی واه على أربعة ساء فى وقت 
واحد ( رااقسة فى جاتب تكيف أن این رضوا أن يزوجره من أساءثم بعد 
الاربط كانوا ولايفقوون شرك فى دبئیم » ول يقب المع ضد هذه الممليه 


المنافية للدن .۰ .ویجانب فقد تزرج أختين من با تدرده من رقا عه 


الا بذلك الشريعه فى کاح الآخدين ی آن واحدء کا جع بين بنات المي 
بان اقا الضرير كلتوم وعادم الله . وبأن الثقا رجل آعذ الصوفیه على يد تاج 


الدی امراری وأخره سندال الهاج كوي الفونج ورغم ذلك زوج الشیخ عمد 
اميم آخوانه الاثتين فى آن واعد . 


وتبدأ القصه حين 


قدم الشبيخ مد میم إلى [ریی يوم عه و حط رالصلاه 
بالجامع ۰ وعد انتاء لصلاه خرج دشين قاضى الداله وصادف مد المي 
وقیض على ام قرسه وقال له “دست وسدست وسیعت ما کناك حى ج#مع 


بين الاختین _ فقال له امعم ماذا ترید . قرد عليه دشين آرید أت افسخ نكاحك 
لانك خالف تکتاب الله ورسوله وسنه الرسول صلاته عليه وسلم وقال لدالرسول 
آذن لى والشيخ انريي نیعم . . ركان الشيخ أدريس حاضرا فقال لدشين اترك 
آمره وخله ما بينه وان وه تال دشن مال امره وقد فخت نکاحه فا 
كان من المیخ تمد المي إلا أن دعی على دشين رقال له شبخ الله جلدك . 


fon 


هال أن دين مرض بعد ذلك وعلليا البعض اما دعوه الشیخ مد الهس إلا 
هه لم زد الا ليان ويقيئا بعدالة الشرع حتى جاء فرح ولد تکتوك وقال فيه . 


ون دشين قاضى البداله ‏ الا بیمبل لاله 


كله تسم اللال.. الا وقدوا ار الرساله 


هذه ذوره رجل إدعى انه صوق وصالح وخرج على تالم الدين ول 
تستطیع إى شخص أن يقف مامه وذلك لان الصوفيه أد غات فى عقرل اناس 
نیم أولياء الله وانهم بسنطیمون أن يضروا البشر وما بقواوته من دعرات نافد 
ت البشر . وانطعت صزرتهم'ق ذمن الناس بأنه صاحبالءقاب الرادع وكاشفه 
الاسر ار مع أن الصوفيه الوا تل لم أظور علربم عذه اعلامات وهذا الانجاه 
متو مضره الاخرين والانتقام منرم والدعاء علييم بلاصیر المىء .۰ ۰. ومنا 
الاعقاد ل مررانه [ذا إستطءنا أن نود دور الشخصيات الدینیه فى السردان 
كل ظرور الاسلام عرب ر نات [مکانیات تلك (اسخصیات إلى شخص بات 


دیده فى ازب جدید , 


رجد ناج الا ین الب اى مین #دومه السودان بعد أن ترك نداد حاجاً . 
بورع حضوره للسردان کان ينل عليد مرة رح رجان السودان اایسور ين رطامه 
عتیم أن يقدم ال سلام يتشر المس‌اوم الاسلاميه بين إولئك العطعين فذء 


دلوم ٠۰.٠۰.‏ واقی ااشیخ تاج الدین الييارمى كل ترحيب رتقدر لا لأشخصيه 


واھ عن مكانه عند مؤلاء الرجال » کا كان مل ذا 


عن ممارات 


ل هنا 


حا ۸ سم 


الشخصية ومافا هن عل تلفت ال نظار وثبرر امقول إذا من صفات العلموالمغرقه 
أن ياق الاندهاش عند الجامل لد يعطيه العام بض القائق الیسرطه ریق 
«نه ولاوستطيع أن يتوضل إليها ويعطية الحاول لللأاشياء إلى نورق ال 
الانسانی إذ من صفات العق.لى أن لایکف عن ااتساؤل واليحك . والخيال 
ایرد بضع العقل. قي حيره والمعرفة تریح احقل من هذه اطيرة والقاق . 


جاء تاج الدین لاهپاری وبذن پذرئين . آحدها تشجیم القراءة و نشر 
العلوم الديليه وحفظ القرآن والاخره تشر فكرة الصوفيه . وقد وجد المج 
اج.الدين البيارى أر ضا غير صاله لدعرته الصوفیه الآمر الذى جمل دعر 
الاصوفيه لاتقوم على امس عليه سايمه بل آجذت من لامح ااشخهیات الديقيه 
اند عة الى سنتحدث عتما فيا يمد وهی الديانات الأفريقية وخاصة الشخديات 
الدينيه فى قرب أفريقيا والعبادات الفرعونية والروبان . .إذ كانت کل هذه 


الشخصيات فامضة فیط با ماله هن العدوض والاسرار ب«يده عن إدراك عامة 


الاس الام الذی وضع بقية الناس ينظرون اليا #ظرة غر 
اور ة والدهشة فشخصية الكاهن الفرعونى كانت ذامضة بالفسره لبقية الناس 
وقد لوا له عقوم وامترا یکل درکاته وآصرفا 4 مشتصية الکاهن روصو ر# 


ال تراضعه الجديدة وضور الناس آره تاه الاءترافات اه . 


لم تجد صوفية تاج الدين اليبارى وبقية المدارس الى دخلت لم تعد اس 
الكافى لاوقوق ضد الاعرافات بالدين بل أثنا لتجد فى كثير من تعمرقاترجال 
انصوفية من يدعي اامجزات اتی هى خاصة بالانييا. وحدم . . . س واتتا 
مد ملل الکاآب ووصيف الله لايفتكر فثل هدا الانحرانات بل بشت نا ف 
عخطوطته مثل هذه امجرت دون أن يعاق ليا ولايستطيع ویفرق بين «أدى 
مساير شرع وعالف له . 
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لاتمكن نا بأى حال من الاحرال (ذا إردنا أن تدرس الشخصيات الدینیه 
الاسلاميه , د دخول المرب ودخول الثقافة الم بيه والاسلامية و بدايهدخول 
العلوم العربيه فى أوا ائل القرن السادس عدر عليتا أن نتتبع الشخصيات الدینیه 
القديمة الى عاشت فى الثيل وق از .قيا دنحن نری حتى اليوم شی۔ فى أثاد تلك 
"الت ميات الدينيه القدمه فى [عمال السجر والشدوذه وإعتقاد الاس فى مش 
الشخصرات فى شقاء النای عن طریق التعاون القدعة وزان اناس فى قدرة 
بعض جذوع الاشجار على شفاء بعش الامراض وقد ره عضها على الاق کٹ 
من الأذى وقةرة الناس على التمكل بأشكال انلیوانات وکل هذه ادات 
ا مازال پمنش بها فى بعض القرى هن بقايا منتلك الماذاتالدينيه القدیه 
لى عات على النيل وعند قبائل الداجي وقبائل اعالى ابل وكاهوواقعمحدث 
عليه تصفيه حتى الان العادات والممتقدات الدينيه اليه والصور اادینره الى 
عاشت فى أفريقيا ٠‏ إا حدنت عايه معا مه وأمتزاج بين العادات والتقالید 
والمعتقدات الدينيه الوئنيه (لعادات المببيحية والاسلاميه لان المرب المسلمين 
الذين دخلوا السردان لم يدوا فان أقزباء فر ضرن سيطزتهم ومعتقداتهم 
عل‌السکان [غاکانو! طلین ماجأ ومأوى ذالم کو او ۱ ف مز سم م طم محار به 
معتقدات الاهالى [ما حدث اأوافن ين الاين قبل هق لاء من السکان مض 
العادات الق لأس رجولتهم وعاداتم العرية وقرل السکان من العرب!لةاليد 
الدادات إلى لاتقسر على ماضييم الديى وقد كانت عمليه فیا شی, من الاين 
عااصاله للق بيثه جديدة ترغب ق آلویش فى سلام -. : ویدوا أن تسدد 


الأمتئدات الد نيه فى السردان من و ثنیه [فر رتیه وق ر هر تيه ومسيحيه جم ل إضاقه 


1 جد يده يمن ال#مومات چدرده آمر متبول إذ لم تحدث علية 


توعية تحاربة المختندات الندعة أو صراع حاد والاقدم الدينى اذى حدث دع 
تدريجياً رگا .. 


و[ذا حاوثنا أن تبحث عن بعض الشخصرات ادینیه الیرم الى تممارس بعش 
الأعسال القديه الی‌کان بقوم ا رجال الدین عن باز 


ل.الداجو سکان وش 
[فريقيا فما شخصيه (الكجود) الى تدعیالیوم ما ارس هذه الأعال من 
وحی التعالم الاسلاميه وما آضافته اغخصیه التدعه بعض إمكانيات الو 
فا کجرد ماذان يعمل الؤسائل الد یه القدعه للاج بءض الامراض وماخاله 
الناس يعتقد ون فى عض هذه (؟عال وعا شاخدته من إعمال هذه الشخصیه ین 
مرت [إهرأه أحضر ها هذا لکجور وأحضر مده مقشه (و*.+ ) وک وکاب 
وره وتال للمريضة أن هنالك عملا سسريا قدعمل اران ها بعض العرئق 
إلدامه الى غرست تى حسما واجلی المزيطه بعد أن كشف عن جسمها الاعل 
وصار يضرب بالقشه على جسمرا وظه_ها و ساطت قطع م یره عن عروق. 
الشجر ثم صار عص على مواضع معينه فى جسميا وخر ج من فنه بمض‌الروق 
الرطيه موا المريضة أن هذه العروق كانت بجسمرا. .وف أ#اءذلككان و تعمل 
بعش التعاوند ١‏ افر بقیق! لقد مه .مض الا پات اله ر آنه . “مسد یل شمه رو ضع 
الحرية والكركاب عل جسم الل_يضدوصار يقوم پمش المركات ورل 
الاماوفد القدمة ثم بمد برهه فتح البخسه وأخرج »نبا بدض العظام لد يار بعش 
الشعرو بض الاسلا كو مد ذلك شعرت ار رضه بالراحه رالقوهوكلهذء الاشياما ی 
قال نما كانت فى سم الر يضدهى تنس للاشياء الى کان نقد فیا کان إفر شا 
ویقدم بوا رجالالدين وسحرءإفريقيا ولوراجمنا كتناب د هو پردونان » عن 
الديانات ف آذریقیاالسودا. رغم مافه من(9اخطاء الق ه وبند لكاتب عن 
سحاو أن وتيا وعدم إعتطاعته لالدام تفا حیا دالشعرب الاق يفيه إلا أنهيتطيناصروم . 
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عليه المعتقدات القد مه ند قبائل إلا جو وآعا لى اليل والككو بو کی اوالب و احیل 
تانجایقاولیا کنجر والباسوتو والسرازی +جنوب (فر شا والموتاتوت والدمارا 
مجنوب‌غرب!فر نقیا والیوشیان,ضه آفر بقیاوالاوندا باانفو والبالای ر الكتخى 
وكذلك الازنده والباندا والانجا إلا فيم ود ق جن وب غرب آفر بقراوالکانوری 
والهرزا والبازتشی واليوريا ولا پانجی والشاری الباهنیک بوسط أ 
والاشاتی ویدجون واتوجووالفتی‌وا خاجواوادیدا وا دی والندا رات ركيب 


والالرف والياوله والسو منهاری يغرب حزض الیجر . 


ل[ شرت الديانات. الافريقية القدجة والسحره بين کل هذه القبانل وخاصه 
ق وسط فرشا وعرفها سکان السودان قبل الاضاره الاسلامية. والسيحية 
وتمشت تلاك الدیانات مع الوثفيه لفرعونیسسه فانلشرت فى دبوع السودان 
ولاز مت وس الحضارة لافرعرنيه إلا أن مركرها الاصل كان جنوب آرضی 
الجريره بين قبائل الشكل وأعالى الثيل مغرب السودان وقبائلالد اجو والتتجور 
والكتجاره وایراجوب - 


وقد يدأت الدياثات الوثنيةوتصاسيها وكرة السجر اة الافسانلفهمالطبيعه 
آقفهم غرائيها .. وقد إستخل بعض الاقراد المرهوبين أو الدين أعملمم الطبيحة 
بعد القدرات الخارقه للاعساس ضفايا اتفرس ويتولوأ نقسیر تدااولات الناس 
عن الطبرعة وعن الجهاد والامراض .... وقد اختص بءض المازك يعض هذه 
الصفات وجند بذهم بعض الموهر بين لاقيام بهذا الدرر فى معرفةإمرا ضٍالااس 
وخفایا تفكا رم و نفوسهم وقد إستطاعرا باأحتقاد ااناس لقدر اتيم أن يشجبوا 
لخد بعبد فى تهدنه كثير من االات أن كان الاير النغبنى أو الخد ا أرالمقاقر 


نات 


الستخرجه ءن الثباتات أو [ستمال التعاويذ وقد ساعد على انتدارهذهالمادای 
استعداد الناس لتقباها وخوفهم من معارضتها أو الوفوق أمام السحره اذ أهو 
ألعين وقد أثيتت الدراسات أن الد پاات الافريقية الأول لاغتاف كيرا عن 
ديانه الفراعنه أو الإغريق فكثير من الرموز عتقاربه سيت تاشابه الیاه 
الاراعیه رالر خويه فى كل من النيل والیونان وعند القبائل الافريقيه ولذلككان 
وجه الشبه بين هده الدیانات أمرآ بیع لنشابه الظروی اطمیعیه والمميشيه . 
إلا أن القبائن الافر رتیه أضتصت بتعدد الاله والمیادات وذلك لنمدد القبائل 
والاجهاعية ا 
کان عند الفراعنه کا أعطى هذا ااتعدد الأفراد الافر يقيين كثيراً من الح ريدوكان 
بأستطاعتيم التقدم والعطور | کثر من الشعوب الاخری الى صنعت حماره 
انيل والاغريق والرمان إلا إلا اانظام الاجیاعی رالاقتصادی الفردی سیر 
فى ترحيد [قتصاد القبائل الافريقية فى حين سخر الامکانیات الاقتصادية فى 
النظام امك الفر عونی أوالتظام للاجتاعي الاغر بق والروماى إلى إحترام دراه 
والرؤساء والابطال إلى تجنید کل [مکانیات تلك الد خرب امال تلك اتاراق 
الى مت على شمال وشرق و جئوب والبحر الابرض ااترسط . 


وعدم ضوح هذه القبائل اساطان واد تعطيه كل اساطات الد یت 


نحن لانستطيع أن نفصل الديانات الى قامت فى السودان عن الديانات 
الواتيه دم تتم ای منیا حتى الآن له منظمه لطر د يقايا تلك الادوان الرئنيه 
القدعة الق [شتركت فى عيادات جماعيه للطبيعه وتقديس للحيوان والاءترای 
بسلطان يعض الافراد عل نم ۳ ار الطبيعه والقيام پدور الراهپ والساحر 
وحن ترى ذلك واضعاً ف الصوفیه وطقوسها الى لاتخذلف كثي را عن الطؤوس 
الأقريقية الندمه كا أن يعض منهم فكرة التعلظ والاق الاذی بالغیر 
وأستميال التمار يذ املاج الامراض أو لاق اضر ر بالغير إذا علمناان مؤلاء 


ت۴۴ من 


الاششاص إنكانوا من الكهنه أو السحره الافريقين أو رجال الضرفیه 
الذين قلدوا شخخصياتهم واد زکوا الضعف الاجتاعى العام اتصدی لهم . ون 
لانستطيع حى الان أن يجعل بعضهم ترف بس نهنة سر هذه الثقه وهده 
المقدره للاجاح فى عض الامور وهی لاشك اتت من‌طربی رياضه روحه قاسيه 
وتمالم معقده وتراءات سر به خاضه تقد بالاللشر وآلهللخيروأنهنا لكأسرارآ 
يستطعون بها التو صل إلى آله الشرواله الخير. وقد (حتلت عادة الحيوانات جزاء 
ںا داتهم لتمساح واشبانکا كان عبد الفراعنه القطه والفسر وااسقره 


وآنواع عديده من الحيوانات - 


نأ الصوفية فى الالام 


الصوفية هى ٠ذهب‏ انجتبدین من لأعلاء السامین فى حقائق الكو ن وادجاع 
كل شیء إلى غالق واحد هر الله سحانه وتعالی مالك الاك . مذمب الصوقية 
هو عام للتوحيد . . وعام اتوحید لايقوم على الرؤبا الجاهلة أو الوم 1ا بترم 
عل المقائتق رکشف آسرار الوجود وربظ کل شىء له - 


هذا هو مذهب الصزفية الآوائل الاج ادى عم التوحيد ۰۰۰ . . الأذود 
العام والمعرفة صفائق الحياة ء وامتحان کل حقانق الوجود ۰ ولأيق.وم هذا 
الامتحان وهذا التكشف جرد الرژیا » أ الوهم » ولا قوم على الدراسة » 
الدراسة الى كمه التحايلات ااحماية لائيات صحة المقائق واسنخلاص النتانج 
السايمة وهو أعلى مستوى من العلوم الاسلاءية إذ بتطاب من طالب عام 
التوحيد ؛ أن يكو بن ملا بسكل معارق الوجود بالقل.نة والطب وعلم الفلك 
والرياضيات زسائر العلوم الآولية حى يستطيع أن يرد على كل سائل وعل كل 
صاحب رای حالف بالاقناع » واانطق والجة . ٠‏ 


كان هذا حال الملاء ااسلبون فى عصر الترضسة اافكرية العربية وازدهار 
العلوم والدارف و لاکن أن ,تطور عم شل عام الترحید اللاوسط تطور كاقة 
العلوم. و لابد من وجود الامكانيات العلية لتفسي ر کل الظوامر الطبيحية . 


لم تظبر الصوفية في دصر تدهور الفكر العزى كا يتصور البعض ولکن 
تدهورت الصوفية بتدهور الفكر العربى وخمود المارف وقلة الاجتهاد واندثار 


۳۱۵ 


العلوم يتا بات علماء التوسيك وأهل الصوفية يستعماون أدوات غير تلك الى 
كان يستعملما رجال العام من الصوقية الارائل م۰۰ . ء فى حين كان العام 
هو السلاج آلوحید الصوفية أصبح الوم والروه! وخطرقبا والاحلام 
وتجر يداتها ھی أداة رجالالصوفبة فى جال عاملو حود وائيات وحداتية الله . 


بقول الامام العسالم با القاسم عبد لكريم هوازن اقشیری فى اعتقاد 
الصوفية فى مسائل الاصول اعارا أن شیوخ هذه لاطائفة بتوا قواعد ارم 
على أصول صحيعة فى التوحيد صائوا برا دة يدهم من البدع ودانوا جا وجدوا 
عليه الساف واهل السئة فى توحيد ليس فيه تثیل ولاتطیل وعرقوا ماهو ىق 


آلقوم وعقةوا ماهو تست المرجود عن العدم » - 


ه لمبادات دون اجتباد وعلم وظنوا أن 
التوحيد رای من لاطم‌گنان اصفاء السربرة وبدون صفاء العقلى الذى لایکون 
صقاءه الا بالعلم . . لان اثيات وجو الله درجات آعلام درجة ذلك العام 
امن التى عرف حقائن الكو ر تجرد من كل.شىء #عرفة کل الحقائق فامن 
پعقله وقلمه . . وعدا هو مذهب التوحيد النی اجتيد رجال الموفبة الاوائل 
قيه بالعلم ورتقوا عند کل شىء بالدراسة واتحلیل واتعلیل يضمنوا المای 
أشباء خذية وانها جعلوا امكل ثىء ممنى واضح ثم آتى بمدم طانفة من ار رون 
وقف علميم عن أدراك معالی هؤلاء العاماء فتوهنوا معاتيها وسارىا ہا دون 
علم عن طاريق الیميرة وظنوا أن الرؤيا وثلوم هما السبیل الصحيم للكشف 
عن خفقایا هذه المعاتى والکلات لرقبما قلة من الاس من صى [عانجم وا لکنبم 
لم پدرکوا أنهم وضمرها ان کثر علمه وصفا إعانه حتی لابقع فى حیال الشرك 
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وقد آخذ بض ااصوفية.م 


س۴ 


ولو وقفنا الآن عند التعريف البسيط للصوفية القاال الصوق هو من النی 
صفا عن الاخلاق المدمومة وتخلق بالاخلاق الحمودة حى أيه الله وحفظه فى 
جع حرکاته ومکناته . ۰. 


ولقد كان اثل هذه المانی اشقتصرة ولسكثير من كلات. رجال الصوفية 
الارائل ای قالوها للخاصة فانتشرت عنید العامة كل آسیساب تدهور الفكر 
الصو فظن البعض أن الصوفية هر صفاء السربرة ولكن كيف يتحقق هذا 
الصفاء وقد فان البعض أن جرد آداء الفرائض الءادية نلمژمن يكن لب 
هذا الضفاسوهات علیهم أن تحقیق هذا الصفاء لا یکرن لابتصفية حقاتق 
الوجود ودراءتها والتاکد من کل خاطر وأئياته علمیا وللکن البعض نلن 
الرؤيا أو الو مهما مايعنيه غاخاء الصوفية بالصفاء وان الاسسابی له يك للكشف 
أشياء كثيرة لصاحبه . 


و بائت الصوقية عند المريدين هو استجلان كات رجال الصوفية ونوا 
أن فيها غيئا لایدرک إلا امل البواطن ولايدرك معانى کلامم الا من توفرت 
لهم اباب كشف القيب و يدركوا آن الصوفية هی تطور لملم التوحييد 
بالعلم وااعرفه و لیس الوقوف عندكلات رجال هذا العلم والظن بأق انم 
مداق خافية لايتوصل لها إلا القلة ومو وم كاذب فلم التوحيد لایقوم 
على هذا الظن وكل صوق لايلم عام التوحيسد وبضيف له شيا من هده 


لایمد صوقیا . . . 


قال زعي الصوفية الآول الامام أبو القاسم الجنيد وهو پینداد فى أوج 
ازدهار ها فى دصر الخايقة العياس فى تقسيره للتوحيد . التوحید مو آفراه 


۳۱۷ 


الة-دم من الحسدث واخكموا أصول الشائد يراضح الدلائل ولاح 
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هذه دعوة علمية لاثيساث وجود الله بالحقائق والعرامد ا ا 
قال معت با حاتم الصوق یقول سمت أبا نصر الطوسی يقول سل دوم 
عن أول فرض افترضه الله عن وجل على خلقه ماهر ذة.ال المرفة أقوله جل 
ذكره وماخاةت الجذس والانس ألا ليعيدون قال این عباس الا ليعرفون . 
ونعن نرى هذا أن عباس يفسر كلمة عدون بيعرفرن وذلك لان العبادة 
الصحية لاتق إلا المحرفة إنما الإهان بدون علم وضرقة لان لايقوم على 
ا اعرفة والعام . ویقول الامام أبو القاس الجنيد أن أو ل ماعتاج إليه المبسد 
من عد اللدكمة معرفة المصتوع صانمه والحدك كيف كان آحدانه فيعرف من 
صفة الخااق من اخلوق وصفة القدحم من المحدث ربذل لدعرته ويمترف 
بوجوب طاعته فإن لم يعرف مالك لم ترف پالاك ان استوجبه ووتو لزید 
كذلك فى معنى التوسحید قال آفراد الموحد بتحقيق وجدانیته يكال أحديته انه 
الواحند الذى ل یاد ول پود ينسق الاداد. والاندار والاشیاه ,لا تشبیه 
ولاتكيف ولاتصور ولا تمثيل . وهذه دعوة لاثبات وجود الله عز وجل عن 
طريق إمتحان الحقائق العلمية . 


وماقاد لاغراف اليعض فى تفسير معاى زجال الضوفية الإواال امم 
هته وا بمسائل فلسفية نمم الخاصة من رجال العام وذلك حين تعرضوا اسائل 


ماوراء الطبيعة «ثل الحدث والقدم . 


وخر حت کلام ومماتييم هذه إلى المريدين عير المطاق عل العسلوم 


۳۱۸ 


الفلسفرة ققصر علميم خن منداوغا رهم معتاها رظنوا أن فى العلم باطن وظاهر 
آحدها بالاجتراد وآخر بدون اجتهاد ووقفوا عند المانی الفلسنية وظنوها 
کلات روحانية تزا على مؤلفيها من الامة فى ساعة جلى کشفت ام عن غيايا 
الوجود واسرار الحياة وم درکوا آتها فلسفة ما وراء الطبيعة وائها علم یوم 
على الاقناعالملسی ‏ 


مک عن پوسف بن الحشن قال ؛ و فام رجل بين دی ذى التون الصری » 
فقال ‏ أخيرق دن التوحید . ماهو » فقال د هو أن ملم أن قدرة اه تصال 
فى الاشیاء بلا مزاج وصتعه الاشیاء بلا علاج ؛ وعلة كل شىء صنعه ولا علة 
لصتعه » رایس فى لإسموات العلا ولافى الارضالسفلمدیر غيراته وكلماتصور 
فى وعمك فات خلاف ذلك ۽ .. 


وى كذلك ما وصل [ليسه حال الصوفية من بعضیم له علم الغيب حى 
شرت هذه الفكرة بين المريدين وغير ااربدین وكان لا خطرما الکییر 
فى هدم أساس هذا المذهب وادخال الدجل عاينه وإعطاء قوة لم يؤمنوا 
يها ول هعرا إلييا . . م قال جاء رجل إلى ذا السرن ااعبری 
وقال له أدع لله لى فقال أن كنت قد أيدت فى عام الغيب بصدق التوحييد 
فكي من دعوة مجابة قد سيق لك وإلا فأن النسداء لاينقذ الفرق وقال 
الواسطى ادعی قرعون الرويقرية على الکدف وادءت المعازلة له الستر 


تقول ماشمت فدات ... 


وإذا تصررنا تطور الفاسفة اليدوم والامكانيات العلميبة الكشيرة از 


4 


قستغلها لکمف الحقائق وما كانت عليه فى القرن اثالب والرام الحجرى عند 
العرب لوجدنا الفارق العامى (ا.کویر بين الفلسفة اليرم والقابفة بالامس 
فقد اتف أراء رجال الفدكر الاوائل وسقط الكثير متها أمام تقدم الفكر 
الیرم ومذا لايسىء الاقدمية بتیء واتما ثبت ان‌الملم فى الفكر فى تطرر مستدر 
وكيا تقدم التعليم كلا تقدم الذكر وذلك كيلا نسلم بارا الجتهدين من عاماء 
ااصوفية الاواثل لان العام لاعدود له . 


وی وم وه 


الموفية الأوائل 
أب أسحق تراهم بن دم بن منصور 


أول من ورد ذكرم من العوفیة » دو ابو اسدق بن ابراهيم بن أدم بن 
منصور .كان من أبناء الاوك » وأول من ترك حياة الغنى » وأعطى ماکان معه 
راع » وليس جیة الراعى المصنوعة من اصوف ء ما جعل البعض ينقد أن 
کلمة الصوفية مشتقة من لبس الصوف الدال على الزهد ی الدنيا ومح الصرفية 
مير ذلك كا جاء على اسان أئمة اصوفية وهر الذى صفا عن الاخلاف 
المذمومة وتخاق بالاخلاق الحدودة ولاشترط أن ياس الصرف لن اة 
رجال الصوفيين من دلاء بفداد والذين عاشوا ا لم پاپسوا هذا الصوف . 


ومن آخبار آبو اسحق وأثاره أنه قال لرجل وهو بالطوان عل نك 
لاتنال درجة ااصالحين حثى تجوز ست عقيات » اولاما تناق باب النعمة 
وقتح باب المدة ء والثانية تفای باب العز وتفتيج باب الذل + والثالثة تناق 
باب الراحة وتفتح باب الجيد » والرابعءة تفاق باب الوم وتقتم باب السر 


تفاق باب الامل رفتع 


والخاسة تداق راب الغنى وتفاح باب الفقر والسادسة 


ياب الاستعداد للموتء ۰.۰ 


هذا طرف من فلسغة الصوفية الاواثل «لذین كا وآ ينظارون للدنيا نظرة 
آقر ب لنظرة الرهیان اليبا وذلك عند بداية الحركة الصوقية الا أن هذا لم يكن 
تشمل فاسفة الصوؤية فى الوجود والتوحيد وائما كان هذا رآی فرد متهم فى 


ارف 
حياة القرد وقد جات أخياره أيضا أنه کان عرس كرما قر به جندی قتال 
« أعظنا من هذا العتب » فقال دما آمرق به صاحبه » فاخذ بطزنه: يشوطه 


قطأطأ رأسه وقال و اضرب رأسا طالما عصی الله » فادجن الرجل وفطي بإ ٠‏ 


أبو الفيض ذو التون المصرى : 


اجه ثوبان بن ايراعيم وی لل الفيض ابراهيم وأبوه كان نرییا توق سن 


خمسة و آریمین ومائتين هجرية من أئمّة الصوفيه » وواحد وقته » دلا وورعا » 

إومالا وأه.! -- تیل سعوا به إلى المتوكل فامتحضره دن دصر : فلا دغل عليه 
وعظه ذبى التوکل » ورده إلى مصر مكرما . وكان المتركل آذا ذكن بين يديه 
بد الغيضن پیکی ء 


كان وجلا تحیفا تعلوه هرق : ليس بأ يض الأحية ودن أمثله قوله دءواد 
الكلام أربع + حب الیل ۰ وینض القليل > واتباع انتزیل » وخوف 
التحويل »> 


أو اقاس اتید بن مد : 


و سيد هذه لأطائقة وآماميم أصلة من تباوند ونندژه وعولذه بالمراق 
وآبره کان پییح الرجاج فذ لك وقال له القواريرى: مکان فقیبا على مذهب ورد 
فکان يفتى فى جاقته عضرئه وهر ابن دشر ین تة صحب خاله الدسرئ واطرت 


امجاسی ومد بن على القصاب مات سنه سبع و مين ومالنین . 


۲۲۲ - 


ومن أقواله و ما اعذنا تصرف عن اقرل.والنال » لکن عن الجيع 

٠‏ وترك الدنيا وقطع اللو قات والمتم ننات وقال أيضا .من لم يحفظ الترآن 

ول يكتب الحديت ولايقتدى به نی هذا لام لوس منا لن ولا هن 
الکتاب وة . » 


الاءام عبد القادر اللبلانی 


هو القطب االكبير ااوسی الاول لاطرية ة القادرية . . كان اماما 
عالا قیا ورعا . . . کان له اقباع ورواد لقته عسجده الکییر بیقداد 
يمت يقوم تدریس علوم التفسير والحديث وافقه العاقعى واخنیل وعلوم 
الأصرل واللفة . 


وكان يقول لانیاعه م ان الله لارنظر إلى وجوه الناس واحسايهم واا 
ينظر إل تلومم رام وان المراد بالعلم » هو الممل يه اه مي من عمل 
فقمه واحدث لاركرن عا إلا إذا طيق الحديث على تسه واعد قلبه ايكرت 


على تلب صاحب الدیی صلوات الله وسلامه علیه » . .. 


الامام أحد الرفاعی 


مو التطب المر فى الامام اليد اد الرفاعی .ؤسسة الطريقة الرفاعيه التى 


انتشرت ف العراق والشام ومصر وشال افر بترا 


is 
ومن آفواله‎ ٠... من آقراله : د نفع الناس إلى الله القرعم لمباده‎ 
ايتا (طريق دين بلا بدعة وة ولا کسل وعل بلا راء وافس بلا شبرة‎ 
) چرتلب عامر با ححبة‎ 


وان #امه مدزسة ااعلامی وءأوى لفتراء ٠١‏ . 


لا مام اليد أحد الیدوی 


هر لاطب السيد امه البدری وقد إلى هر من العراق بعد أن طافه م 
پنة طنطا وأخذ یو سس مدرسته المکیری باس 


ريوع الحجاز ... و استقر 
ج طر رقذ الاحدیة ) حضر دمر ااظاهر ببيرس وکان يحله ويعظمه . 


ومن آقراله ( لين لتصوف الزهد آوایس الصوف انا اسوق أعال 
برجاهدة و اخلاق والاخذ بأردئ ناس إلى غي الدنيا والاخرة » 


لا مام السيد 


امي الدسرق : 


صاحب الطريقة البرهامية توفي تة مت وأربمن وستالة عالا ورعا يا 
عن أقراله ( من لم يكن متشرعا » متداقا ه نظيفا » عفیفا » شريفاء فلاس من 
ثولادى » واو کان اہی لصلى ومن كان من الريدين ملازما الشرو- 
ية ) ۰ ۰۰۰ 


حؤلاء پیض نة ااصرقية الكبار وذا ردنا حسام نمددم لام 


— ۷ = 


هذا النکتاب دنکن بالاشارة ال بترم ۰ ومأييمنا ماذا اعتفاه السودان ؟ 
من الصوفية . ۰۰ . وماذ! انتفادت الصوفة من المودان ۰ ۰ . تهل أعادها 
طبيعتها اي الأول أم اتعدروا با بعد أن احدرت هی نسبة ارکرد الفكر 
العرى عامة وتد هرر المياة الأقافية والاجناعية بتدهررالحياة السياسية وتقتيت 
وحدة الاب الاسلامية والفربية الذی ايبدأ بظبور الدولة العراسية فى ال رة 
المر بية وشا أفريقيا واترواء الدولة الاموية ق الاندلس ثم بذوخ الول 
#فاطم 2 فى شمال افرزقیا عمثلة آراضی الدرلة العياسية م مسبت[ نقسیات العديدة 
ای هدت پرسدة الامة الاسلامة وقادت لادهورها . 


همم نعلو 


وجه التشابه بين الصوفيه والرهيانيه 


ا كانت الم ية .دين اوی أتزله الله عل الناس ليو متوا به وکل به 
سيد نا عيسى إن مریم عليه السلام قرم بشن هذه الوسالة قأبأت دعوة عبسی 
من الربود والوثنية االكثير من التعسف واق ا لۇ مين يما شى أتواع اآمذاب وقد 
ساك المؤمئون بالمسيحية طرتا شتی فى عباداتوم وسلوكهم الدرتی ومنهؤلاء کان 
الرهبان الذين انتشروا فى مصر فى ودزائها وجبالما وصحاري! بدا عن هو 
الدنيا وهرويا من بطش اروءآنیین . 


ولا بن الله عر وجل سيد نا عم[ عاديا مبشرا بالاسلام منذرا بالعقاب 
۳ أ عل عيادة الاوئان وقفت تربش ضده ولق من النذاب الکئیر راق 
لومي الکتیر من الاطظهاد ... 


ظبر الاسلام فى الصف الأول من آقرن السایع لظهرر المسيحية وقد 
انقشرت السيحية بين كدير هن الشموب فى شال الجزيرة الغربية وفى مصر 
وشمال الوحر الابیض المتوميط :. وقد نسلك المسيحيين مساکا جديد؟ فى العبادة 
وم ال هيان ق انقطاعيم عن علذات الدنيا وخلودم للعبادة رذکر اله وقد 
لير هذا المملك عند بعض الصوقيين الاوائل ون تورد هنا بعض الامثاة 
وتقارن بين حياة القديس الطوتیزسمن أبناء مصر الاغتياء وبين حياة 
الصو الاول أبر اسحق إيراهي بن أدم بن متصور ... 


فقد نمأ القديس انط نيوس المراود عام ۲۵۱ م بيادة (كوفا ) بمصر 


1 


س 


مركن الواسعلی من أبوين غنيين وعند يلوغه سن الفامن عشر توق والديه قی. 
عام واحدوتركاه بوا:» مد إنتركا دا ثررة طائلة و حدت أنذهب'نطر تيوس 
لأنكنيسة فسمع الکاهن يقول ان د أردت أن نکرن كاملا قاذهب وبع کل ماه 
واعط الفقراء وتعال انیعي‌فیکون افك كاز ف سیاء » وقد ادت رالشاب ان یوس 
هذه الفترة وكأترا مزجهة اليه لانطباقها على حالف فخرج من الكنيسة وذعیه 
إلى منلكاته وأرضه ووزعها على الفقراء محتفظا ممضااال لاخته لر يما و اكه 
عاد «رة أخرى الكنيسة وسع‌لکاهن إ#رل ( لا توتمرا للخد ) فخرج من ا ية : 
عاقدا العرم على أن يسلك مسلکا جديد؟ فأرسل أخة. إلى بيت لمذاری ثم خرچ 
هن القرية.عام ۲۷۰ م إلى مکان قربب من قريته حت اقام کوخ صنیر ای 


: جو ار شاطىه النيل يدرب نفسه على حياة النسك كا فمل المسيحيون السابقوق ‏ 


ولا کان تليل لين ة يحياة السك وتعاژمبا اتصل يكبار النساك وشي وخم 
اتجاررين له للاستفادة منه . . ثم رأى فى اقامته فى ذلك المكان خعار عل, یات 
الووحة بسب رق ته .لبعض الفساء اللا كن يتران إلى النبر للاستحام فأرتل, 
لل المقاير القرية من الفرية » ولکنه ‏ يطل الاقامة ما إذ هداه تفكيره » لیر 
عور النهى إل المناطق الجياية حيث أقام ق حصن مپجور فى منطقة و يسيين ي 
على الضفة اشرقية على انیل . . وعاش هناك لايتصل ,أحد إلا 250 مزات ق 
لستة حين يحض اليه المعجبين بة از الجاف دون أن يرام ۰ ۰ , 


هذه حياه شاب مسيحى نالك ق‌حیانه الدديقية مسلكا جدید؟ مخلای‌م؟ کا 
شائماً عن المسيحيين ثم تأنى بعد ذلك سياة أبواسحق ابراه بنأدم بون م وو 


| تك قصة حياته أله کان من أبتاء الاوك خرج يوما للصيد فأثار لبا آوآري؟ . 


وصار پطارده ود . مطاردت له هتف به هاتف يا ابزاهيم اطذا ات أم, 


عو 


بهذا أمرت ثم تف به أيضا من فر يوس سرجه وات ماغذا خلقت ولا بهذا 
آمرت فترل عن دابته وصادق راعا لابنه وأخذ جبة الراعى من صوف 
ولسبا وأعطاء سه ونا ممه ثم أنه دخل الرادية ثم دخل مک ومحب با 
.فيان والثورى والقضيل بن عياض ودغل الشام ومات بهاء وکان با کل من 
عل بده مثل المصاد وسفظ الباتين وغیر ذلك وأنه رأى فى البادية, عله 
إسمه اه اللاعظم ء قد عاد وعد ه قرأى اضر عليه السلاموقال وما عليك آخی 
داود اسم الله اللاعظم - 


وقد شابت حياة أبو اسسق المميثية فى كثير حياة زهبان وأدى الاطرون 


والاردية الاخري وتکسبوم من الزراعة واع دم على عم وحياة التقشف ء 


هذا تساه فى حياة الرهبان الاوائل الذين عاشرا على لانيل وق نشودان 
كان من الموامل الساحدة لانتشار الصو فيه: فى ااسودان وظرور مريديها بتاك 
الصوره لا وجدوء س روایات قدعة عاش أصسايرا على انیل أيرها من قديم 
الومان .وما جاء فى ذکر الرواد الوائل من الصوقية عثل ابو امح ين ليرام 
ين آدم وما كانت ترو به الروايات عن حباة الرهيان في وادی الیل وسو . 


۱1 
الشعر 
ما نمرقه عن الشعر : 


الشعر ذلك الثور لائاق الذي يضىء النفس ... 

اشعر تلك الزوح الى تيسط الارواح للتعبه ..ء 

الشمعر تلك الروح التى تنمض بالعقول المزهقة . ,. 

الشمر ذلك القيس الذى ياج النفوس التعبه في لها سماعاً وحياه ... 

الشعر رسول اسان طاهر يبحث عن الحياة والخلود ... 

الشمر شعاع بضی» کل الأفاق ۰۰ 

أيتها الشمس أغربى 

ودعینی أستاق على الطريق 

على أرى خلف اجب 

حتى أرى مالا تراه المیون 

الشعر ذلك اراج الذى وقوده نا وزيته هذه الحياة التى في المروق ...م 
وموسیقاه هذه الننهات التى تخلق الحياه ويل الانسان إمكانيات لاتعجد . 

الشعر ذلك القبس الا تسانی الداخل ادر طريق الا بدیة 

الشعر وحلة بين النفس والذات 

الشعر حركة ااروح وإنطلاقه العقل 


تاریخ ااشر اعرنی ف اسودان 


لم :تابر حتى الان دراسة دقيقة لتاریخ الشعر المرف فى السودان قير بض 


الدراسات الى إدثدت. رخ 
للاستاذ عبده بدوئ والده را لديف لبدکتور اهوثیالاستاة يحاممة الخرطوم 


فعض الدراسات العر ية الى القت بعض الثدرن على تاريخ الثقافة العرية 


_ فى القرن اتساسم عثر والقسرن العشرين 


فى السودان بداها [لاستاذ عمد عردالرحيم فى ماةا تة , نفثات اليراع » د والعر بية 
ق السردان » ثم الاستاذ عبد اميد عابدين « تأر يخ الثقافة العربیة فالسردان » 
وکل هذه الدارسات لم تكيف ذا بوجه قاطع عن تاريخ الشعر العربى فى 
اسردان . ول تدانا على مسيرة الشمر العرنى قي المودان وهی فى لها تابعت 
دخول العرب للسودآن ؛ وم تحاول أن تجد راودا آخر قبن #تبع رحلة العرب 


داخل السودان - 


کا قدم الاءتاذ الطاهر عمد على آخررسالنه لايل الماجستير منجاءة القأهرة 
عن «الترء» الصوةبه.فى شمر لميانية » وكنا نأمل أن يكتصف لتا هذا التاريخ 
إلا أته رقف مخ شمر الصوفية نی اقرن اثامن عشر واتاسع عشر الیلادی 
هضيفاً غموضاً على تاريخ الشعر ااحربى فى السودان حن أصيح نيت بلا جذود 
ولابدايه له؛ ولم تعرف روأقده الاول حى الآن - 


ومن أجل هذا حاولا فى فذه الدرا-ة البسيطه أن نجه البداية لتاریخ 
الشمر العرف فى السردان مستشردين بالوثائق والامقله التی [ستطءنا آن تعش 
عليها . 


او ج 


قنیم الدكتور عمد أنجيد عادین فى كتايه تاريخ الأقافة العربية فى اسودان 
الشعن إلى عای وعانى قصيج و فصیح وهو بذلك قدم لشعر المای على الشعر 
العری افصييح وقد استند الدكتور عيد لجیسد امین ق اويه لاشعر فى 
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السودان على هذه الابراب عل ماوصل [ليه من شمر القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر وهاية اله رن العشرين معتمداً ی نفس الوقت على أنالثقانه النر بية دخات 
السودان بدخول العرب [إيه . , لکننا لو تابمتا رحلة الع ب داخل اسودان 
مبتعدين عن الالتحام بالئاس طالبين المأوى والاما كن الامئة خرف من دخو فم 
فى مشا كل مع أهل السودان ستی‌بضعاروا إلى أن يجدوا تفسهم یمو تف حرچ» 
عفلتهم دو لة العباسيين فى مصر ای دقعت باول فوج من السرب الأامريين 
للودلن . . وحرصا على التجاة من عداوه الماسيين رضوا بالقياق والعبول 
الخالية من اتناس قدر الامكان حت لایدخاوا فى دراك أو عداوة ليست في 
«صلحتهم : وم يقف تدؤق العرب على السودان روب الامو رين آمام العباسیین 
إلى داخل أفريقيا او إلى السودان فى الفرن اشاق البلادی . 


أول طلائم عربية مسامه وصلت السودان عام ٠4١‏ م حن آرسل عبر 
بن العاص بعد قتحه اصر اده عبید الله بن السرح إلى حدود عصر الجتوبيه 
لضم دولة دنقلة السيحيه إلى فتوحات الاسلام > إلا أن دقلة قاوبت الجيش 
الاسلای فى بداية اللامن حى إضطن الجيش الاسلای إلى ضرم بال 
فأستسم اج دنقله و قد صلعاً مع لقائد العربى عن تام المسامين ماري 
بدياره أو مقيمين أى مؤدين لشماتره الديذية » والحقاظ على مساجدم على أن 
يدفع مسيحيو دتفله جزيه متویة لاک إسوان تباب عن و الى مصر ولسكن سکان 


هذه التطقةأل يتقعطاموا عن العصيان واتدرر هن هذا الاتفاق .فترات عديده- 
عا قاد لاعادة الحجوم غاييم (اره بعد اأرء . 


تفه 


هذا كن أول لاء بين ااعرب المسامين وسکان شال السردان للسیحین 
والرثتين الذين کان. بعضهم اع لاد يانات الفر عونية فى المناطق النائية عن يد 
اساطه واالكئيسة . 


وإذا أردتا أن تقبع المجرق آمربية انها لم تسلك هذا لطریق الوعر اذى 
اانه التبائل المسيحية عند بداية هروب الحرب الامويين أمام العباميين أو 


عروب العياسيين م الفاطمرين فىالترن الثاء نا لادى والفرن الماشر لليلادى 


داخل آراضی السودان سالكين أرض ااعدن مبتعدين عن النیل مترغاین داخل 
أراضى اليظائة . 


وأذا أردنا آن نعرق ار هذه المجرة العرببة:منذ القرن امان والعاقى" 
الميلادى على الثقادة السودانية فان نجد لها أثر لآن آحرب فى هذه القتره ل 
یکو ثوا فى [-تعداد لادخال التأثير وفرض ثقافتيم وديانتهم » إا كانت هجرتهم 
تطلب منبم الصا لة والساوهة واانةرب إلى عادات آهل البلذ دون إرهائيم 
پقرض عادات وثقافة العرب ٠‏ - 


وما حدث أن أخذ العرب الوال من حياة سکان السودان الكثير ؛ بعد 
أن أذ منهم الأرحال والتجوال والبحت عن مأوی ومکان للأستقرار الكثين 
من ثقافتيم وحضارتهم الى أبتعدوا عن «ناخبا إلى ظزوف معيشية افتس بكثير 
ما کانوا عليه فى حياتهم داخل النيضة العرببة الاسلامية الى أعطتبم الكثير من 
الثقافة والحضارة والمدنية ايلم تتوفر مقوماتم! على هذه السبوك والقراقوالؤديان: 
طایا امرعی والررق وال . 
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اشنل آآمرب الاوائل بالبدث عن مکان الاستقرار وعن [سلوب لام 
به مع سکان السودان وحاولوما آستطاعوا التقرب إلىءادات أهل اليلد وتازلوا 
عن اللكثير من مقومات حياتهم الحضارية حى إستطاعرا أن عترجوا بسكان 
!أسوذأن على ضفاف الل والودوان والسهول . 


وخلال أربعة فرون فد العرب خلاها [تصالهم هرا کز الاقافه العربية 
والاعلامية دى تجرهوا قي کل مقرمات تلك الأضارة والنهضة . ویأی القرث 
الخامس عشر ء وقد حدث الامتزاج الكامل بين المرب والسكان احلیین 
وأصبحوا عتصرا واحدا : نود الحاله الثقافية والدينية فى حاله منالفقروالجهل 
بتعالم الاسلام تذکرها ندا الخطوطات ااقدعة - حيث لم یمد لهم من الثقافة 
الاسلامية الا أداء فريضة الصلاء اما تمالم الاسلام الاخری فند تبرت عير 
الستين .على السهول والوديان وضفاف الانهار حتى ظرر شكل المموعات الثيايه 
الى كونت الحاف الستاری مع نهاية القرن الخامس عشم و بداية الترن‌السادس 
عشر اليلادى وإن الاءتراج لم عدت فى عهد الاجیسال الاول ما حدث يعد 
الامتقرار فى عبد أجيال جدنده شبت على تريه السودان رمتاخة . 


لد سماو ل بعش ال أؤرخين والباحئين جمل الغترة السابقه اقام اللف 
السنارى بين عبد الته جمابع زعي العبدلاب وعماره دونقس زعي القونج عام 
٠٠٠١‏ م فثرة إنتعار الثقاقه العربية . وام يستطيموا أن يؤرخوا غير 
مأبين القرن الا ن عثير المولادى وبداية القسرن العشرین ولم يحاولوا أن 
يعطونا صورة واضحة من حال النقانة العزبية قبل الحاف السناری وبعد قيام 
٠‏ أن زعمم على إنفار اللقائة العربية بدضول المرب 


السودان . وآن كان العرب أثر فان قل القرن الخامس عشر فى جال ات -انة 
العربية والاسللامية نهر أثر طثل لان عماية ار له داخل السو دان كانت بالاسیه 
تارب انیم ابه [متصاص اثقافتهم ومديلتهم التى وصلوا اليم ا بنلهور 
الاسلام وذتوحاته وأتصاهم بالحضارات الآخري . ۰ وكل ما خلفه العرب 
خلال تلك افترة فى السودان هو تشر اتقالید العربيءة ٠‏ ۰ وعلينا أن افرق 
بيت تقالید العرب وبين الثقافة العربية الاسلامية ی قامت عليه !اتهضة العامة 


لادرب اذسامين . 


بيدأت النهضة الملمية والثقائة 


ة بظپور الساطنة السارية بنداية الفرن 
السادس غشر وسيطرة هذا الحلف عل جيم القبائل وحفاظه على الآمن وطرق 
التجبار ه وإشتراك وزراء وملوك هناد النماطة.ه فى التجسارة بين مصر رالیسر 
لاجر و نشجيديم للحي وحرامة قوافله الآهر الای فتح الاب ناس 
للخروج من السودان ي آمان على اروام وإمراهم من قطاع ضرق 
التجارية وعودتهم سالين من شر قراصنة اقرافل التجاوية الذين (حترفوا 


هذه اابته . 


وأذا أردنا أن بح عن حال الثقافة المرية والاساامة سرد قا 

0 ار 2 م 

الساطنة ااستاوية قساجد جبل عام بالتعائيم الاسلامية مه فقد إنقشر البسل 
بالتعالي الاسلاءر قيام هذه اسلدنة وحتی بعد قیام هذه الساطة . فسنجد 
إستعراراً لیعض اعادات القدعة اتی تفای مع تالم الاسلام فما ختص بالزواج 


عنى الخصوص . تنجد الرجل يطلق 1١‏ راقم پتزوجرا غيره فى نفس الیرم وقد 
جاء في عتطوطه م ودضيف أله » ااسکنو بة عام ۱۷۵۲ م عن حال للتقاقه العربية 


ست 


والاسلامية عند قرام هذه الساطنة الان حيث وقول ( أشتهر فى تلك البلاد 
. يقال إن الرجل يطلق لارأة ويتروجبا غيره في نباره 
من غير عده ) وأستمرت هذه الحالة حى بتیام السلطته الستارية حتى حهتر 
تود واجل القصير البری من عصر ودل الئاس المده فى الصف امن للقر ن 
السادس عشر الميلادى ٠‏ وقد وجد رجال العام والدين الذين ثاثوا العام بعد 
قيام السلطنه مشيقة كبيرة في تطبيق النعاليم الاسلامية على الئاس ودى عل‌الذیان 


تلقوا دراسات د 


ومنهم الشبيع تمد الم وزواجه با کر من إربعة تساء 
وجعه بين الاخرات ؛ ووقرق دشين قاضی المدال ضد هذا السلوك وإصرار 
الشیخ تمد المي على (ستمراره فى الجع بين الاختين وتحليله لا کثر من اربعة 
فناء فى آن واحد لكشف جمل الهیوخ ق الك الفتره وذاك برجم لا شك 
لقتر م الخلوه » الى تلقو العلم با . وهذا أن يبدواكان شاندا وذلك لابتداد 
الرب فترة طویله عوحياة الدینه قبل أن عدت اولح والامتراج رالاستقرار. 
وساعد على هذا الجهل إبتعاد المرب عن المدنية المربية وعالوتهم لفروب قدر 
الا مکان عن ای طريق يقرب من يد السلطه: العربية الاكية إن كان 
ذلك فى عهد المباسیین أو الفاطمبين . حت فقدوا كل عقرمات تلك للثقاذة 
الى جاءت مع الرحالة الأرائل الذين عيلوا كجند للدوك الامريه أو الدرلة 
المباسية . 


ثم جاءت الدوله ااس. 
المجرة لاسودان عن طريق ااحج أو عن طريق صر . وأول من وصل‌لسودان 
في عبد الدولة لسنار یه #ود العرى راجل القصير الذى ترل بالتیسل الايض 
رو الوس وار لالم الاسلامية ويقول الشبيخ خوجل ادرس الار باب 


3 فخلقت الامن دالاتقرار وبدأت عاية 


كانت بين رط م وألیس سبع عفر مدرسة خررتبا تبائل التكل رام لخم . 


- ۲۲۵ بم 


قد كانت تبائل الشلك دد أراضيها حى أر'ضى الخزيرة ویمذق الما ابعش 
تروب مدينة وة وملکتها , 


خط الخ رد الفرکی آرلهدرسة اقعای اللنه العرية وحفظ القرآن و نشر 
تالم (لالانية وض عدرنه لاعفا من عنتلف الاقالم التی‌قاموا بدورم 
انق قشر ماك المعرفه فى آقالیسم 5 


۳ بعد ود التصیر عاد طالب سودان بعد أن دافن قرائل المج الى 
كانت تذهب عن طريق مصر ء من دار الشایقیه وهو ابراهم البولاد بعد أن 
"آقام بالازهر والحجاز وألم بعلوم الدین والء .بية ودرس بأرض‌اشاوقبه خليلا 
وال بالة ویقال أنه أول من درس خليلا بيلاد ازج رقد خر ج اا 


براهم 
ی جابر ان عون بت سای مة رجال الصوفية وال بارش الجزيرة وسار 
عالحافاية وشال السودان . 


وقد كان لارلاد جابر الآريمة رعانلتیم أثر کبیر فى فشر تمالم الفة 
#مربية في أرض اهمايتية زشال السودان وقد كان عج [یهمالمهید + نالطلاب 
من شی الافاي انلق العم علییم وم (راهم اابولاد وعی البولاد لان رجلا | 
حف إن يدل نيته جيم ما خلقه الله فاناه(یراهي بوضع الأصحف على سریره 
واستدل بقوله تعالى وبا فرط فى کناب من شی فقال له شغة أغت بولاد 
اریر . واخوانه جم عبد الرحن وعرف بالصلاج وإعاعيل وعرف بالورع 
وعد الر حم عرف بالیراد, واختهم ناطمه ام اليج صفیرون ركانت اله فى 


مل والدين - 


ما فى متطقة سذار ورفاعه فد كان ااشیخ تاج الدین اليبارى الفضل ور 


۲۳۹ ۰ 


فى شر الملم والصوفيه وقد تخرج على وده 4 كيار من رجال الصوفية والعق' د 
د إذا أردنا أن فرح لاشەر العر بى فى ااسودان فسوف ورخ له عدرمة اچ 
إلدين البهارى البغدادئ الذى وصل اسردان بعد أن آدی فر ضة الج سوال 
ام 000 — هام آول حكم عاره آو سكيكين وقد نقل شخ کاچ 

ابهار ی #سودان الصوفية الراقية و نقل مثها أحلى انتاجها وهر الشعر » وند كي 

اشعر الصو عرى فصي حفظه ناس وساروا على متراله فى الكتابه راک 
ومن أثار الصوفية التكبار أبى اقاسم الجيد الذى آسمی‌باسته ( أبر القائم اند 
اللوداق ) ٠‏ وقد كان الشعر الصرق هو أكش الشعر الذى تداریه اقربرائد 

الارانل ی الخلاوي ( الا یپ ( والزوايات . 


وصل اشر ااعریی الصوی أعلى ملقب لشبر الذانی وأحلاء » حى 

صار على کل لسان ‏ وهو قد جخ بين غية الله والوفی ‏ وقد شی > یر 
الشعراء هذا الحب بالحب العاطق الجارى حى ات هذا الشمر ااصوق على 
كل اسان عاشق وبيب وکل عب لجال والشمر الجيل وفی ذلك قوطي 
قن (لصت . 

أفكر ما آقو ل إذا ارقا واكم دابا یج المقاله 

انماما ذا نحن إلقينا فانطق حن إنماق بالحال 
وكذاك 

ریت الكلام يزين الفي والصحت شور أن قد عم 


قکمن‌حروف تجراتری . وين ناطق ود أن لو سکس 


— FY — 


وقوهم فى اوق 


حلت ظنك پالایام إذا أحسات 


وسالتك إليالى فاغتررت بها 


وكذلك : 


لو أن ما بى على صخر الله 


ول تخف سر ما وأنى به القدر 


رعندضوء الیال عدت الکدر 


فکیف. مله خلقاً من الطين 


وكذلك فى.باب التوكل لا الخزة الخراسانى . 


أمابك أن أبدى اليك الذي أخى 
تمانى حيائي منك أن أكن الذوى 
تلطفت ق آمری ذأدیت شاهدی 
تراميت لی بالغیب سی کا 
أراك كلى من ییتی لكل وحشة 
رتحی عا أنت فى الب ستيه 
وكذللك يقول صديقه اللرغثى : 
أنا حامد آنا شاكر آنا ذاكر 


هى ستة وأنت الضین لنصنها 


وسر پیدی مایقول له طرق 
وآغنیتی بالقهم متكعل الکشف 
إلى غاي والعاف يدرك بالیلی 
آیشر می بااقیب إنك فى الکی 
فتؤنسئى باللطاف متك ویالعطای 


وذا عجب كون اليا مع اتف 


آنا جائم أنا نانع آنا عاری 


فكن الضمين. لصنها پاباری 


۲۳۳۸ et 


مدحی لغيرك لب نار خضها ‏ فاجر عبيدك من دخول انار 

والثار عندی كالسؤال فل ثرى أن لا انی دخول النار 
وتولهم فى داب الشکر. 

ومن الرزبة أن شکری صامی ‏ مما فملت وأن برك ناطنق 

دأرى المنيمة منك شم أسرما إِى أذن ليد الكريم ارق 
وف باب یقن 

یاعین سحی أبدآ يانقس مو ىكمدا ولا ےی أحدآ ع إلا الجايلالصمدا 
أما فى باب السبر فليم أحلى الشعر كق رليم : 

الصبر يحمل فى الواضع کابا إلا علليك تأنه لا يجمل 

وكذلك : 

سأصير کی ترضی وأتاف حسرة ‏ وحسى أن ترطی ويتلفق ضبری 
وأضا . 


صبرت ولم أطاع هواك على صبرى ‏ وآخقیت ما متك مر ضع الصير 


عغافة أن بشکوا ضمیری صیایی إل دمعی سرا فتجری ولا أدرى 


- قوم 


وكذلك : 

والصير عاك قذموم عواقیبه 
وايضا.. 

وکیف الصيير عن حل مى 

إذا امب الرجال :کل ثى, 
وکذاك : 

صابن الصير قاقات به الم 
وایضا .. 

كين يوم لین أن (عتزامه 
وترم فى باب الذکی : 

ذكرتك لا » إلى بيك مد 

وكدت بلاوجد آموت من آفری 

فلا آراتی الوجد نك حامدزی 

تفاطت موجوداً بفپر تكلم 
وقرفم ف یره : 

أناصب من هوت ولکن 


والصير فى سار ااشیاء سود 


نله اميت من اكنال 


رأيت اب باعب بارجال 


بر فصام اب پالهبر مرا 


عل الصبر من [<دى الظنونالكوادبء 


وأتيسر ماق الذکر ذكر لسا 


وهام غلل الثلب بالحنقان 
شبدنك موجوداً بدکل کان 
ولاحظت معلوماً غير عبان 


ها احتیال بشزء رای الرال 


3 


۳ 


همت پأتیانشا حتى إذا نظرت 
ووم فى باب الور . 
قالوا غدآ ااسعید ماذا ات لابسه 
فی وهبرها ثرباى تمتهما 
أحزئ الملابس أن تلقى الحبيب به 
الدهر لى مام إن غبت يا أمل 
وق باب السفر قالوا , 
1 إذا إمتجدوالم يسأولى من دعام 
وق باب التوحید . 


وغنى لى من قلی وغلیت ۴ غى 


وق باب أحراام ف الروج من الدتیا . 


کل بيت ات ساکنه 
وجبك المأمرا ل دجتما 
وكذلك قرحم : 


حدین قلوب العارفين إلى الذکر 


إل اارآء تهاما وجبیا الس 
فقات خاعة ساق به جرع 
فلب يرى لاه الاعباد راجا 


إوم انتراور فى الثوب الذى لعا 


والعيد ما کنت لىم ر أى و ستعمعا 


لابة جرب ام لای مكاق 


وکنا «يهاکانوا وکانوا یا کنا 


غير مجتاج إلى السرج 


ووم اتی ناس یاج 


وتذکارم وقت القاجأة شیر 


= 


أديرى كثوس المتایا عایهم ‏ غفا عن الد نیا کاغفاءڈیااسكر 
موم جراله عسکر 0 به آهل وداله کلام الزمر 
خأجسامیم في الارض قتلى يميه ,ارواحم ف الجپ‌ضواملالسری 
ما عرسوا إلا رب عبيميم ‏ وما عر جواعنسیوسی‌ولاضر 
.وقبل للشيلى عند وقاته قل لا ۲ له إلا اله فقال : 
فال سلطان حين أنا لا أقبلارشا ‏ فلوه حقه لما بقلى حرشا 
وكذلك على إن على ارو ذبارى حين واه النية قال رهو في حجر آخته . 
لا ظرت إلى سواك ‏ سين موده عتى أراك 
آراك معذب تور لظ ورالد اأورد من جتاك 
وق باب العرفه بات تالوا : 
فطقت بلا نطق هو التطق آنه لك النطق لفظأ إى بين عن الناق 
رایت کی انی وقد كنت انیا ولعت لى يرقا وانطنت بالبرق 
ونی باب الحيه قوغم : 
رلا إدميت الب قال کذیتی فالى آری الاعطاء منك كواسيا . 
فا اب -تی راصق القاببالشی ردیل حى لاجیب اشادیا 


١‏ ول خی لایقی لك اوی سوی عله تبك بیدا وتاجیا 


لالم 
مكذلك ولمم : 


عجيبب لن يقدول ذكرت ای وض آنی فآذکر مانسيت 
آموت لذا ذکر لے ثم احا ولؤلا سان ظنى ماحبیت 


قايا بالنی وأمرت شوق فكم أحيا عليك وی آمرت 


شر بت الح كأسا بعد کاس قا فد اشراب وما رديت 
وقوله : 
لى سکرتان والنردمان .واحدده ١‏ ثىء غصصط يه من‌بينوم وحدق 


هذا الشعر الوجداتى الرقرتق الساى هو الذئ وصل إلى اماع عا الصوفية 
والعرفة من تلاعيد تاج الدين المساري فخفظوه لسپوانه وجاله ۰ وحاولوا 
الكتابه هل منواله بمد أن توسعت مداركهم فى اللفة والادب .وبدأوا كتابة 
الشعر على هذا ال.دأ ولكن الحال بالضوقية لم بسر على ماقمدر له إن پسیر 
تألتقت الصوفية إلى دئيا أخرى غير دنا اطلام والمعرفة. وسبحوا فى عم 
روحانی بعيد عن حياة الاس وا:مکیزا فى العبادة طل] لحب الله ليعطيهم كرامائه 
عقدزته وقد كان ليعضهم ما أراد وإذلك [تشخلوا عب الله عن الاشتنال 
جالعرفة ربالاطلاع غير تفر سیر کالشیخ خوجل بن (دریس الار باب اما 
معظدهم فقد كتق بسنین الدراسة عند شيخة وحفظ القرآن وجماع - الرسالة 
والخابل ووقفت ممارقهم اللغوية وقل اجتبادم فيها وقد كان لحم وجدان 
كيقية ناس وم شوق للتعبير ماقي نفسوم » وللكن لم تکتمل طم العارف 


۲4۳ 


الاخوية والعروضية لاجادة الندبير » وساروا على قول الشعر على طریق السجع 
مستعملين كابات عليه و بعض الا لفاظ الفریه الى ها موسيقية خاصة ولبس ها 
معنی » وم فى ذلك بظنون انبم بدرکون معافهةه لیات لادرا کم لشمورم 
حين قول اقصیده ۰ فتخونمم ذخو تم اللغویه عن الافصاح عمافى نوم » 
ولكن لتمسکیم ,حاسم حالة نظم أو ار ل ألقصيدء جعاهم بصرون على 
كيائهما » وپجعلو ہا سرا من ارارم وحدم فى حين أنهم عجزوا ساعة النظم 
أو الار تجال عن إيجاد كات متايه لذالك الاحماس . 


ولا كاءوا آ به د عن قول الشعر واعارفين اقنونه فل ووا أن یمود 
لتلك ااقم اند ميدي وتعد لما جا يناسب الموسيقى وااعی ووضع الكليات 
الجديده مکان لكات الفربه وذتك رليم الشمر واما کانوا نظمیم 
تعبع آ افظيا على أحاس «وميقى وعن ايقاع داخل ظنوه سرا من إسرار 
ااشمر وما عزفوا أن الشدر علم وفن له اصوله وقواعده وادواته . 


واو أطلمنا على قصيدة الوح عمد البمم وهو ن الاولياة الصا مين المتجذبين 
ودا على فسخ دثين قاضى المداله لزواجة من [كثثر من اريعة تساه وجعه 
بين الاختین - 


عکشف لنا للقصردة بأن لرجال الصوقيهعالم لایدرکه الا آصدابهواعتقادم 
أن جال رال عالغ الوحده الصوفيه . زاغموض الذي يقلف معا ايم و آفعالیم 
هو مسر معرفتهم کون والحياة والخائق عز وجل وهی دنيا خاصة جم‌رمی‌دنیا 
لست من إختصاض العلماء ورجال اافكر وآن الام قاصر على ارئياد هذا 
امالم . . سین يقول ٠١‏ 


= وت 


فان کات پا قاضى قرأت مذاعياً ‏ قل تدر پا قای زمور مذاهبنا 
فذمیک اضاح به يعض دنا ومذهینا مجم عليسكم إِذا قل ا 
قطنا ایمار الزاخرات وراءنا ‏ فلم يد اقق.اء این توجون 
حللنا يواد عندنا اسه الفضا قضاق تا الوادی رن داستنا 
حلا بق رباب روصا مزال دتا درجنا شونا أخجات تمس تورتا 


الا الى العرش لیا کی سی الولو ھا لد 


أب النور پحسن جالنا 


ها نامي من تلامیذ ااش. 


تاج ادین البپاری رضی الله عنه . أخذ عند 
الصوفة ولم يأخذ مه العلم حنی أباح لنفسه روج على تعالي الا لام والدرين 
وجعل تسه قوق الموانن والشر اه 
۳ جمل القاضی دشين قاضی‌المدالة بستتطم مله بعد آن‌شکت اليه نان اروجی 
قرب رفاعه وخروجه غل الالو ف من مادات الئاس وتعالی الالام - 


أنه من طبيعة آخری وآن 4 غرما لابشر 


هذا الشعر الذی قاله الشيخ مد الهمم رغم أنه لم یکمل معارفه اللغوية 
واله. وضية مع آلشیخ تاج الدین‌الپباری إلا آن ملازمته اء وماع لاهعرالصرق 
الصاف الموزون الفصيح جعله بقرل هذا الشعر وإذا دنا كلات هذا تشهر 
الصوی بالشعر الذی أت بمد ذلك لالاميذ رجال لصوفية على شبوخ الصوفية 
وأتهماكهم ی لامرقة الربانية دون الاهتهام بالعلوم واللفة جلجايم پنظمزنالشعر 
باللخة العاعية والفضحى ولذلك لاجتوادم فى الحادات وقلة [طلاعيم فى علوم 
الفلسفة وال زافته الامر الذى اتحدد بکرم وأصید ی [حکامیم عبارة عن 


Eo —‏ سد 


تصورات لاتقوم على منطق أو دليل وکذلك جاء شعرم يميد أعنالفنرقراعده 


وم ضد اقراعد والآأصول . 


وال ذلك ة. ل الشيخ ژاسالح بأنفسا الض_يرمن الا _لياء الصا لين وم 
امبو ةة کار ق مدحه لاشيخ عم . ام : 


هذا الرى اكرام سادات ساطان زمانه .قأطلیوا دصوات 
الشسخ عمد يوم لقي الرضات ‏ هو شفع لى يوم تسكقدت العدرات 
لا نار ای مها ولاالجنان شتان لها نظير الآلة حاجات 
لول مقصوره أعطساه تاج الدين آبوه وه حالات 
مدروى عن سد السادات. ٠‏ يبت الآ فية يصلى أوثات 
وهنا نلحظ القرق الكبين بين شعن الشسخ عمد بانقا والشيخ محمد اليم 
فالثاى لازم تاج الدين البهارى وجمله خافاً فتال شعرا شبه فضيح وم يكن من 
تلامیذ الضوفية الج هد ين ثم جاء الجيل الذى #تلمدعل الرعيل الاول الذى عادى 
المعرةة والمنطق ولذا ایستفد الفيخ بانقان علوم اللغة العربية انا كان إمتامة 
بآمور الصوقية | كين لذا م وسح ی معرفتة اللغودة واامروضية وجاء شعره 
غاميا متا بمو قف شيوخة . 
کان تلامیذ الشیتم تاج آلدین ااماری ‏ کی فصادةفشعر م کجیل رالد وکا 
سارالزمن ونتلذ البلاميذع شب وخ لصوفية الذينا «تموا بالمسائلالروحية رآهماوا 
المائل العقلية رأينا اشر بنحدر إلى العامبةللفصحى و من ذلك قو ل لیذ الشبيخ جمد 
ام الخ سلبان الطوائي الرغرات حين قال فىعروسة التى تزوجها فوق أختها 
سحين رفضت الدغول علية , 


بادی المروس البسکایة غاروا مليك أهل الراية 


جعلوك قصية وشاية 


۳ 


وقد شارکت الأساء فى قول ااشعر الصوفى ومنهن اس‌آه من اعاء قرف باد 
آلمید لاب ين مد حت الشبخ شرف الدين عبدالله الوک 


شرق الدين أنايلة ريك باداسک اشباك أيديك 

من علا ملاتآن رجليك ‏ کل يوم تبرق بك 

ياشجره وقت الله اداك - لانيلا سقاك لامطرآ جاك 

ولد درک كل يوم شاك سوالمک ورقسياً بشاك 
ومن ”صوقية الذن ألقوا الشءر الولى أسماعيل صاحب الریاله ابن ااشیخ ای 
الدثلاثي ومن آخباره أنه حين تأنيه الحاله يمشى فى وش منرله و عضى البنات 
وللعرايس والعرسان للرقيص و يضرب الربابه كل ضر» انا نقمه يفيق منیا 
أن الربابه 


يضعوتها فى الشمس أول .ها تسمع صوته تضرب من غير أن يقير ما آحد ومن 
آشمار قى الحرب وفرسه - 


الجئون وتددل ماما العقول وتطرب ذا الحيوانات والادات حى 


بنت بكر آلرداریوادیوا ‏ سلطيه لمرضه ديوديوا 
وف غزله فى الجمليه الكر اليه 
جرء الفوتجمر ق‌طالب‌الدیبه ‏ قيصه لا کاب حاقب لدعيايه 


خشمتهجه ثبيه لبن الکینه كفل منتورتواق وأددليبه 


۳ 


وكذلك 
صاح فط رالصعيدوصاح المقرر , 
عشم ترجه عن اکذب برد 

وقال کذلك 
صب مط الصعيد و تاش بالبت ما ید 
السوان بلا هييمة ام قلادید 
صب مطر ااصمید وطاق علینابر دہ 


تعجبك فى الرقيص سین ماتهرده 


خفیف القلب هنا الكمكاع .عرد 


مر بسته فوترينه وور دآ 2۰رد 


فرق خشم البيوت جر وا الکناید 
لحم سوق رفیعی مدير حداید 
خشم هيبه إشبه طيات البح دوا 


ناهنیه «ن هواها وقطى فرضة 


ولا سمع زوجبا بذلك رحل ا إلى تعلى فسیع لیخ ذلك فقال 


نسل السیف تلوح قوق آم قساله 
وج من اطع فوق الصنافله 
فسل السيف تلوح فرق أم عراود 
وجة من شافت الل تلافق 
تفیل حتفل فوق آترجسا 


مپره المثثلاوى ااعکلوز طبرها 


تارب الر. م مكان أسمع مقاله 
نمخلات عروسك :ديك بطاله 
تطلب المتكشى ام طبعاً موافق 


لات عروسك ديك مایتوافق 


تی ام رنزت البينف عطرها 
عاق الورود لداعل کیر‌ها 


إذا أودنا أن نقیم هذا الشعر لاشك فسوف نضعة مع شعر الصعاليق شعو 
المتمردين على القوانين الاججاء.ة کا كان پفعل معظم: شعراء العرب فى مطارده 


ا 

غساء وخلیلات الرجال واستباحوا لتفسيم هذا الق . 

قطياع الشاعر العرب ماؤثات فيدماء دولا امرب الذي ناستوطنوا الو دان 
ولاشك عم أذخاوا ١‏ نماذج كثيره لم تعفظرا ما الخطرطات 

(نتشر الهعر الصو ق الفصيح فى اتصف الأول من انقرن السادس عشر وصار 
يدر ج قى بوت الصوفة الذين لم بوا بقواعد اللذه وقنرت الشه_ أذ كان 
اهتامم التوضل إلى أرضاء الله دز وجل وظرور الکرمات علبهم جراما يم 
الله وصار ااشمر يفتقل من فصیح إلى ذضنيج وعانى وعاى سین جاء القرن السابع 
عشر فانتشر الك مر العاى يبن الصوقية وابتعد را عن شعر الوجدان والحب 

وذلك لقله إهتاءهم بالاطلاع على كتب ااصوفية الآوائل ومتاقشتها را كتفوا 
ع ظرر لحم من فراعات عند مض شیوخهم عا شام عن العالما ار جی وصاريا 
يتناقشون عل الابثان بم هذه الکرامات والوارق » وأهتمرا عایوصابم إلى 
هذا المستوى وقل هتامم پآداب الصوفية الوا انل ولجتمادم ى عم التوحید 
والعلوم العقلية . وأستمرت هذه الال بعدم الاهستام بالعلوم العقلية حملال 
#قرن السایع عشر وللثامن عشر حتی عصر الشبخ أحد الما الطريقة السمانية 
الثى إسفاد من تجواله فى البلاد العرية الجا وعصر ویب القدس وأحضر 
عة من اتب وا نخعاوطات ماجعله يرتقع ممستراه العلبى فی‌حالهالشررد ايام 
إلى عام العم وادقيةء وكان جمد احمد 7د نقلاری الذی لقب فيا بعد المهدى خی 
شاد على مكتية هذا شيخ الام الى استفاد متم المبدى خلال عشر ين عام حى 
تاستطاع أن رد على سلوك شیر من الصوفية ا راه من تعالم التى تعارض 
ماقرا وما درك من عام الدين واحقيقة . 


بدأ الشعر العربى فى السودان بعد قيام دوله سنار فى پداية اقرن السادس 
عشر ويس بدخول العرب العودان لان رحله الاستقرار الطويلة غير عشرات 
السنين اى اتترا ىكى فیها الاجیال الاو يانرا عبر الوديان والسپول وا میاه 
المتخاقه ايحت عن مصدر عبشى ومأوی خرت من تقول الاجیبال الاول 
والاجیال الى اانا کل مقوءات الثقافد والحضارة داخل هذه الحیاه البدائية 
ى اندرا عل العیاء الجديده تفاهموا ویهاشرو؟ أمل السودان - 


یات 


بدأ انشعر العم روصو فى بعد زحله الاستقرار إلى کان نتيجتها املف 
الستارس شعر وجدانی رقيق بنط الکیات رقیقیا حبيب إلى انفش وذهب 
حت ذهب اصوفينة وحيث دهيت الرسالة والخليل ومريديه فى ذلك 
قول الادائل فى الصوقية. ركان هذل الشعر أجل شىء ةى فى انقس 
دون إرداق للعقّل والوجدان ۰ إلا إن الصوفية آوقفت تطورها الثقاقم 
لقلد الاجتهاد فى كير من الاحيان ولم تتجوا لنا قي عض ال#طوطات لقله 
من الجتزدین مث ل كتاب فى الطر يق وآداب الذكر للشيخ (عاعیل صاحب الربايه 
وكثير من المخطوطات فى فير الرسالة وا خلیل وبعض الدراسات فى التوحيد 
والصرفيه ولم تصل لنا من تلك المخطوطات إلا إخرارها حتى تستطيع آن 
مادتها وسعة (طلاع آصیحایبا وعق ذكرم إلا إن هناك ظامرة يحب الوقوف 


علا ».وهی تلك ال پارات الى كانت ين رجال الصوفية لشيو 4م وندارسهم 
فى بحض الامور وععاولة الاستفاده عن شیوخهم مود لحم بالعلمكاكان قعل 
قلاءيذ الشيخ خوجل بن إدديس الآر باب وك ذلك الام اشیخ الزين بت 
صخر ون ببلاد الشايقة حرف كانت حلقة علمه کر حاقه عام عرفهنا العصر 
وج على بده آآعدید من شیوخ والعتهاء والضاة . وقد توق قالتصف ثا 
من القرن السایع عشرعام وبودر م بالقوز بالقرب من مدينة شندی . 


وقد رثاء الشيخ عند ولد افدی شمر ركيك عقابیس هذا ان ءآماعةا بیس 
ذلك العصر فيعد محاولة جاده لکتابه اشعر العامى الفصبح قوله :- 


کم من رجال هم شآن وععرفه ‏ يسيب دله سموا كالاجم الزهرا 
إلى الفروب‌جری‌الاسلام علك ذا باد المرادی ومانى الارضى نفرا 
شرت علا على الاناق تفرنة ‏ كل اللواحی وأهل البحی والضرا 


کوت 


رامین ایک على الاستاذ لانرخی ‏ وقيض دمعاً غزيرآ جارك الطرا 


من اذا یکون بعدك للطلاب يأهلهم ‏ بانطلاق وفرحات با کشرا؟و 


ومن‌شعرم.العامی قرل شخ فرح ودنكتوت فى رثاءه للشيخ آبر بكر ولد 
قديز وماعی عن مستری ال فى ذلك المضر ء قصة الشيخ اور بكر ولد قدیره 
عکى أن درس متسر الیل على شبخة الذين مرف واحده وأذن له بالتدريس » 
وكان هذا مستوى [سانده الم وقد اشتهر اشیخ ابو بكل الما لم الجلول و ترج 
على بدية علداء وشيوخ وهذا یکدف نا مسئوی ام الملی فى عصرم قليل ف 
المعرقة بعد علا ربسظ ماهير اباهله ویسمی صاحب هذه لمر فة اليسير هر 
العلوم کا قال قية ترج ردتكتوك . 


این ایو بكر الدرس في التصوض يجميع كرس 


3 


درس حك يصبح الاق مسكرس 


فوق مطايا اله 
ومن شعرم العامی مدحیم أرضاً هذا الاستاذ من لاءيذه 

جيل البایمة البقيت ها ركازة قیغرب‌دار طیح شرف لودارارة 

ذعب التاجسر لما قلبة العطدار مثل لشبس خفيت الجبة مع المکار 
وقال آخر. 

بالکاف كفاية رایع الجيءان ف الغو نج ,العربمالدنظرولالوزان 

رحة من بولدى الخلقة الرحنان ‏ ام الجابتر فاقت على السوان 


بالام فى سرایاقوم انیم ملم دود الكرده البيكرف نقطة دم 


نا 


الجود بوالمياده غیرها مام مک جاه وقت الرجل تنم 
ومن شعرائرم إا اشاعر أبوجروس شاعرآشیخ إد ريس الار باب قال فى 
اينه حمد على قله عطاءة الشعراء علاف ما كان یفعل ايه من تكر هيم 
وعطامم 5 
الشعبة الکانی تائپییه زنکسرت وادتنا. اليه 
ترت جحد اقلبية ‏ لامن جات قال ادوها الميية 
وقال فى دة على كثرة الکسرة والديح 
واد عشوم سا لم على حدر دار آبوه بويت عنوت من الشقين ‏ ! 
واد القرئى صفانه ماية وألفين هيلك هرل إبوك ياجادح اشرين 
وف الشعن اصوق شغر اشاعر القرشى شاعر اشیخ أحمد ولد نارين . 
ومذا مثال لشمرالدح والتم ء فتك تعود #شعراء علءطاء الاغتياء نرغنون 
مک فمل شمراء العربية » ودذا خير مثال لذضب الك مراء عل ابن شيخ أدريس. 


ين أواف الطاء وا کر فى اهام واشار اشاعر بان 


ولیس ملك . 


هذا 31 


شوت دود زشود أبر نخيره 
شعرت دعوو ث مرت العبدسعيد 


جرم شرف نار وريدم 


— ۳۵۲ — 


بطنك من كل الحرام بدينة جوم 


ما تكرع الشيدمة 
وقال فيه شاعر : 


عبد الاك بحاف طارد ااصقلوم ‏ طاردناس ابر حد صقرالخلاللاقوم 


داري جت صفه لصق مسوم ورقدها جينة دارم الخرطوم 


من سذار عرق ولد الى حباك ‏ جى فى الرقيق والخلوق باك 


أبوى بيد المليده المنكت الشياك ‏ صقع اميد بعصا ونقة ساشاك 


ومن شو ايح أحد واد الظريق الصو : 


آدای اله أا زهدى ق کل فای 
عدق ۾ اضنای فى كانه آفنای 
آضا ب4 آغای رجرى ۴ طرفان 


غرفان 


خلى من 


اضحى من. الفرسان 


وهذا من شير الجاذيب النی ی تیوم ساعة الق ة غير كرم بمةا يدس الم 


م 
ولا ال ومن الغروب | م لايتعدون هذا الشعر الذى لاودراگ معناه غرم 


لاه کلام أن ی ساعه غير طبنيدية ومعاق غير معرؤفة ولبات غين مطروقة حق 
سرا هن آمرا ارم مع أ خال من ای والنطن » وقد 
حاول يدض القاد مت عن ا كنات شعراء امن اي ليس ها من 


27 جوا ممنی هذا الث بر 


سام ولا 


صوفيه متدارفه عند الصو فیه - کمثل هذا الکلبات : کو : کو سک مم 
ألخ على هذا الورن وقات عايمم حالة الانطلاي الشعوريه ‏ وعدم اتقید متاق 
و واقع ساعه الادفق (اصو : والشمر الى قالوه فى لك احظات لیس شمرا 
له معنى ودلاله »نما هو نرح هنا موسيقى اللفظيه الموجوده قالکلات واطروی 
العربية يستعيض بها الصوفی سامة غيبوبته فى ضربات النو به والطار وعوسيقى 
الذكر الماخيه ذكر #ناظ آشمارم ماهي إلا البحث عن ٠وسيقى‏ صوتية تسایر 
حالترم المضطريه القلقه الراحثه عن شیء ساعة الانجذاب ٠‏ إلا انهم رقم ذلك 
اعطرنا صوره متعدذه ذه الشخسية فهی مرة شخصيه عام ومره فارس ومرة 
رجل خوارق ومرة شخصية لر جل ور ع صالم و تارة شخصيه لانعرفها ولائهرف 
ملاعا حيث لانعر ف کلانيم 09 


إحتات الشخصية الصوفية ذات المكرامات والخوارق مکنه كبيره قتع 
السوداتى . إولا لادتهام رجال الصوفيه هذه رارق ومته الأضال الفرب» على 
الاسان وتفسيرم هذه المادات تفسيرات ختلف عما (عتاده كبار الصرفية قم 
العصر العباسى والقاطمی . فقد فسر الصوفية الآوائل بأن العجزات فى صنات 
الانبياء دلیست لسدام من البشر . وما يظور عل البشر من بفية الم لين من 
كرامات مامی إلا أكرام حمد فعيادة الم مین وهی امتداد لا کرام الله ز 
وأمكن رجال الصوفيه فى السردان انفردوا بتة سیر قريب هذه الات وذمبرا 


فيها مذاهب تتى وجملوا افم موضع الا متام وللانافس حتى وا آناس عن 
عطمة الخالق ونییه وا تشغلالناس بالحديث عترم وطلب الففرة رالرحه و الشقاعه 
عنهم | کار دن او جيه عقرل الناس إلى آم لا يسارون عرا بالنسية للحالق 
لظي و ابه ام اارساين وقل حدیث الناس عن عظمة الق ومچزات 
أنييائه ورسله . 


ل و۳ اسم 


وترى ذلك فى شعرم وهر أ كار الشعر لصو النی قبل فى القرنالسادس 
عشر والسابع عشر والنامن عشر ول تطور لأشعر الصوق الاول .إلا فى القرن 
التاسع عشر والمشرين ۽ مثال ذلك قرل الشيخ طه الاج لقانی فى شيخه حسن 
ولد حسوه : ۱ 


سلام ألله رف فى الجلال على شيخ الطر وة والو صال 
سلام فى طاء واه عل الشيخ الکمل‌بامال 
والحقه لانحية الف مره ولف سلام خير تال 
جبع الخلق قد جرمععليه ‏ بحسن الحسنفى د نالتعال 
یتسه تخاب كل خير وتعد عن كلذى شر وبال 
وترجواآن تفرذ به جیا بدتيانا وأخ.رى بااء إلى 
وبسمدنا الا بجاه من حماكاشيانهالمندكالخلال 
واق‌ق اء وجيم امل وما أرجره عن كل الانال 
يفضل الله ثم رضاه عل اروم جه تسل الثوالى 
قا أنساكيوافى كل وقت بلیل آو ,صبح والزوال 
فلا :نسانى وف اللحظات انی غريق الذئي فى عر الخيال 
فاك جفاء فى بعافى واکی أعاف س اکلال 
قال زرا تن باجتهاد وأنیع-ا لد وافتغال 


وعذا الشعر إذا قيس بالشمر الضوق لابتمد عنه وتکر له وف سه لرفعة 
الانسان وووصفه بالكال الذى لاوتصف 4 الا عر وجل والقصيدة بعردة كل لبعد 
عن الشعر الصوفى وهی مجید للفرد وعبادنه وتشبيره بالانبیاء واءطاه من 
صقات اشالق عز وجل . 


کا اهتموا بحالات رجال الصوفه ومتامتها وتسجيابا لش بين ماس 
ویتانبا جیع اناس مثل ذلك قول الاعر فى عرسى ولد کند ء 


“oo — 


ولد کند لا چانته الال دقو له الرردات بالسنداله 


المولى مبحانه فوتعال عل انار له لاله 


هذا هر الموضوع الذی‌شذل الشمراء وجمعت اصوفیه الكثيرين من‌النجذبین 
غير امین والموثمين بعارم اللغة والدين وكا مسقنا قل الاطلاع عند المكثيرين 
عنالضوفيه وا کتفو! بالكرامات را رارق ما عا: بالشعر من القصحى إلى العاهيه 
والةصحى إلى الخاعيه ام لغة غير عفيرمه غريبا 


على القصعی والمامیه » 
وتتايع رحلةالشعر ق الآرن الألسع عشر فى حديث ‏ الثفافة فى ذلك اقرن . 


حيث بدات مرحلة جدیده فى حياة ااسودان والثقافة لمر ية ببداية الفرن, 
اناسع عشر الميلادي وعا: الشعر إل أصله اله نى واخرج طلاب العرنه من 
عالم الكتاتيب ( الخلاوى ) الى عم الازهر وآروقته وأخذوا من معارق 
العرب وترائيم - 


موجه 


وقنة مع الثقافة في الترن الثامن عدر والتاشع عشر الیلادیه 


لمعرفة الهياة الثقافية و املية فى القرن التاسم عشر ااسلادی لابد كنا من 
معرقة الهياة العليرة فى الفرن امامن عشر الذی آشتهر عنطفتين رئب تین کان خيلا 
الاثر الباشر فى حياة الثقافة الاك خلال القرن التامع عشر والته فف الأول 
من الفرن العشزين . وقد ايع هذا اللشاط من منطةتين هما الدامر حيث إقام جد 
امجذوب وأرض السروراب حرف أقام جد اطیب شيخ الطريقدة السيانية لیر 
غیت كل الطرق الضوفية فى السودان وعلتهم میکانه وخرجت الكثير ين سور 
, جال الصوقية والعلوم الدرذية ومنيم الشيخ نور الدائم وتلیفه عمد جي 
]اد ةتلاوی صاحب الأورة الثقاقية والديذرةعلى!لءتقدات القدعة و "لرل باكر هة 
وعارم الدين وعلى [عراف الصوفية . 


فقد خرجت مدرمة الديائية فلاثة رجا لكان لهم أثر فى الثقانة واک چ 
السردان أوليم اشیخ أجد الطيب ونور الدايم وا لشريف جمد ورالد ایو لاعلامة 
عد جرد الدنقلاوى تایه دزعم الثورة المبذية , 


الشيخ أحمد الطيب صاحب الطر ةه السمانية (صله من قبيلة المجمورعية مك يي 
متتعف القرن الث عشر البجرى أى فى الندف الأول فى القرن الام عر 
الملادی وتوف عام ۲۶مو م - دفظ القرآن وعره خسة عثر عاما وسامر إن 
2 حديث واضل دراسته على يد الدطب اللكبير تمد لاان الذى لقن اوم 
اام وفرة وأخذ مته اشیخ أحد الطيب الطررقة ال پانية . ولا عاد لاسودان تشر 
التاريقة السانیه الى قات جمع.الطرق الصوفية , واد كنب الشیخ أس. ااطیيء 


۴ 0 


گت ام ملوك السلطنة ااسنارية وشیوخ المد لاب ومتحوه الأاراضي الواسمةالق 


هيا «درره [لاخرن . 


وما دعو الوقوف ماجاء فى مدال الشيخ عبد الله ااطيب نور الدائم فى 
جعريدة السردان العدد الماشر بتاريخ ۱۸۰۳/۹/۱۷ .. وحسكى أن يده آحد 
الولو قد س من حكومة السلطنة السئارية والفوضى ال كانت تعيش فا 
عقون تخر بلاده بالبلاد العرية اتی کان پزررما فدعى ساطات اشکومات 
هريه ادخول السودان تعمير ه و تطویره فى الادارة والثقافة . وغد كان نظرة 
#لاستاذ احرااطیب نظرة حضاو ية وداك لاتاحة الفرصة لسودانتصلبالامم 
التقدءة وبدور فى فلكبا (#عرر من لعاف والجول وذلك الاستعادؤمن خيرة 
تلك الاد وکن دعوته هذهل تاق إستجاية هلد الائرا اك وذلك لجهل يخيرات 
آلسودان دظهم إن السودان يلد متوحش أهله من از نوج ولیسوا من المسلدين 
وماصمهر ٠‏ من الروأيات الخرافية لكثيرة الى كانت تقال عن كان 
رقا ... 


وقد قال لخ عبدالته الطیب نوز الام شخ الطر رقة السائية ‏ مصر بعل 
آن هرب من ید الخليفة عبدالله» قال لا عاد سیدی الميخ أحمد ,لطب من 
لالاراضى ااقدسة وزار مسر وببت المقدس والعراق وأ كشي اليلاد الاسلامية 
جرژی مافیبا من التقدم والعمرا ان بالفسية لال السودان أحب ان تصير بلاده 
le‏ فکان ينفك عن دعوة الاهلين إلى سمل م الدوذان إلى -لكومة 
حصی وال2ناء على دولة الهمج الى لایرجی مرا آن تدر +لبلاد فى اطریق النی 


سارت فيه مصر والشام .. 


لا 


وقد كان أخو» ونر عبوءته الابضين غلى خطط هذه الدولة لهم متا 
وظائف الوزارة وتيادة الود ومرالب الثضاء والكتابة وسار خملط 
السدولة ۰ . 


أشار على النولة بأصلاحاته كثيرة وبت الرغية فىافئدة الكثيرين من 
طلاب الم ایذادروا دياوم لطلب اد حتى لوبااصين فعادت مساعية بالتجاج 
وتشر علم الدين فى للافاق بعد أن كان الئاس يسافرون ارم رالای ليم لوا 
إلى بيت عم يقتيهم أو يعقد لهم که . 


0 


حديث ايخ عبداله الطيب عن جد أجمد الطيب یسکشف لا عن مركز 
نی هام أنشأء الشیخ د ااطیب بالغرب الخرطوم وقد نتجهذا لامتیام بنشر 
ال فة والعلم من الخبرة والضورة ألتى يراها الشیخ أحمد الطب فى ال دالمريية 
النى كانت تعيش :فى اوا عالتبا ولکوا رغم ذلك رای فيها من مظاهر التطور 
والعءران إذا فيس يال السودان التخلف تحت ظل الملطة ال-نارية »كا 
كدف لنا تأ ر ,عدوسة الخ آحدالطیب "خر یج لط اة وا الین والساشارین 
لكو مة الممطنة [استارية قى عد الهمج وذلك فثرايةالفرن!لثانعثر الميلادى 
ويداية القرن التاسع عشر .. 


هدرمة الجاذب : 


احتلت الدامر مکانة كيررة ق العصر الثامن عشر والمصور ای تلت ذال 
بفضل شیخما أحمد الجذوب » حفط القرآن على الغضيه عبد الملجد تققه فى خليل 
والرسالة على اافقيه مدش إن تمد وعلى النزاوی ودام | اكلام عن أل ساج مد 
وحج ال بيت الله الرام وآنود الطريقة الهمؤفية القاذلية على لدي على 
الدراوى :. 


سس به — 


وأنتعشت ادابر بحباته فقد قام لاتروب بها فى شتى العلوم زالفنؤنر الاسحكام 
وهر من جع بين اعام والعمل .. وقد کات تخا منه الاعرانو: قطاع الطر. 5 
اوقد جاء فى کب بوكهارت فى رحلاته فى بلإد الثوبة وصف مدينة الدامر له 
فى ١‏ أريل سله یادا م 


يقول الدامر قرية أو بلد؛ كيبرة قرامها خمسائة بيت و نظيفة #فضل فى 
شکاها يربر ما فا من البانى الجديدة ولخلوها من الخرائب فى برتما شیء ہن 
تاسبق وشرازعها منتظمة تتمو فى كشر من أرجائه! الأشجار الوارفة الظلال 
ویسآنها عرب من عشبره آل انجذرب ویردون أصابا إلى جزيرة العرب وجلهم 


من رجال الدين أو إأققراء وس م ش 
الكيير وهو الرئيس الفعلى والقاضى الذى يفصلفى عغصوماتمم ويشتهر آرالجذوب 


دن عم بل فقيه سمو الفقى 


الذين أمبيج هذا (لنصب وتفا عاهم من تدم 14 تدب عشيرتهم من سحرق 


وعرافين مبرة لاعجب عنم غيب ولاتقاوم ليم يمة. . 


ويخيل إل آن وظيفة الفقى الكبير ودائية ولاند أن یشوافر فیمی ياببا 
بطبيءة الخال الفكاة: ٠‏ ورجاحة العقل والفقه ق الشربعة لان هذه كلم امن مةومات 
وظيفته على أن الغقنية الكبير ليس ساحرم الاوجد ففیره من الفقهاء لاقل شبرة 
كثير ون من بو من النساس عم على قدر #وأم وعامیم وهکذا اكاتسبت رادة 
اهامی واسرها صا ذائماً وف البادة بمارس النأس التعلبى فى مدارسعدة پزمبا 
الطلاب من دادفور وسنار وکردفان وغيرها من [عاء البلاد ليدرسوا الفق-ه 
دراسة تیج لیم أن کرو فى بلادم فقه.اء کبار .. ويقتتى فقباء الدامر من 
الکتب الشبىء الکثیر ولا كنها لاال من المواضيع غير الدين ولاشريدة 


۳۹ 


ورآبت. فيا رایت نسادة من الف‌آن لاتقل نبا عن أربعائة فرش و نسخة كاملة 
هن تسین اایخاری مماوى ضعف هذا الا فى مكتيات القاهرة وقد حلب هذه 
الکتب من القاهرق الشیاب من فقهاء الدامر أتفسوم فكثير منيم اور الازهر 
الشريف أو فى المسجد ارام عكة ویظلون سئوات ثلاث يعيشون على ااصدفات 
والجرايات . فاذا مادو إل الدامر عاموا الطلبة تلارة اقرآن وأعطرم دورسا 
ق الافسير والترحيد دلهم جامع کر حسن البناء ولکنه بلاءتذنة واسنده 
عنود من الاجر وارضه مفروشة بالرمل الناعم وجو الجامع ألطف أجواء المديئة 
وأرطوا قللبه يأوى الفریاء التقيل بد صلاة العصر ویلسق باجام مكان 


مكشوف تحرط به حجرات للدرس . . و لكر من الفقیباء زوايا صفيرة 
إلى + تا ييوتهم وامکنیم لابه لون فر تة اجممة إلا فى الجاع الب 


کبار النقهاء إنفهم :ظاهر الورع والتفوی و يعيش الفقى الكيبر عة العايد 


بير و حرط 


التقشف فهو وکن يناء صغير ,قوم وسظ میدان كبير من میسادین اليادة . 
وقسم من البناء مصلى والقسم الاخر حجرة مساحتها تو أتنى عشر قدما 
زقیم فيبأ ليل تجار لاببرحما » بعد عن أسرته وحیداً الاخدم ع4 ولا آباع 
وهو بعيش على مايرسله له آمدقاوه آو اباعه من فعاور وءشاء وإذا كانت 
الساعة الثالثة عصر] بارح حجرته بعد (عتکافه سصابة تباره للقراءة والدرس 
ثم اتخذ جاه على مصطبية من الجر آمام داره وا به اخوانه وأتياعه 
لعل رصرف أعماله حتى الغروب . . . وذهيت مرة لاقبل بده قراعی منه عیا 
وقرر وطلعة جليلة وکاں يلف بعباءة بيضاء اقطیه كله .. وکان يجلس بجراره 
شيخ مغرق مکتاسی قدم من مکة تغل عنده کات و وصرف له كل أعباله الرسمية 
وذگروا لی أن هدا الفرن أستطاع أن يجمع من ؤظيفته مالاطائلة . 


م | 


وإلوج لى ان شون هذه الدولة الديقية الصغيرة تصرف هی السكمة 
والعقل وجير انما كتون للققباء أعظم الا-ترام والاجلال . ألقوا الرهبة فى 
خلوب اابشارين الغادرين فلم اسع أحد ام أعتدو' على دامری يعبر الجبال 
من باده إلى سوأ كن : وأخوف ما تخافه البشاربرن أن يقطع الفقهاء عتهم المطر 
يسحرم فتراك اقنامهم وموائيهم . 


أما الزينه والفئوق فيقول برکهارت عن أعل الدامر ( تساء الدامر 
غرق اوسن بعددكيير من الصحون الخشبية الوا-مة ماقا على الجدران 
قيبدوا ركأتها المور ادكثيرة . أما الارض فینطنها بالحصر الحيلة مختلفة 
الرسوم. والالوان ولاغرو فالقرم خبيرون بسنع خوص الدوم وكذلك رارت 
بيض تعام وروش نمام أسود معلق على المائط فرق الیاب لازيته ) . 


مع الفن : 


إذا وقفتا مع الفن فى هذه الماطفة حتى شافا وجنوما إل متطقة أبو حد 
والخرطوم تمد تدایه الحياة الطبيعية على الل بالنسية لقيال الداعر وبالنبة 
نوما وتکاد الدامر أو نہر مايره بداية 


جود بریة جدیدة جتوبه وثماله 
سيت تتاف اانبانات الابيعية بعض الثىء وتظرر أشجار الدرم والتعبل وق 
الجنوب تدأ الاراضى الوا مة على القداطيء الصالحة از راعة مثل‌زراعة القطن 
پکمیات إسبطة عسانب الخضيروات والذرة وتقعوم على الشاطىء أشجنار 
الط العرى ) 


وإذا أردةا أن اتم الفن فى عذه المنطقة:فسوف فجد الامكانيات الطبيمية 


= 


ھی ال هنل آفن وعی(ادرم والتخيل والثرية اضلصالة عند الرالروالهواطى. 
الرملية بميداً عن الشاطی- وبمض الاحجار راصی . والواثی وجلودما 
llr‏ 
لقراعنة للعبادات و جميل ال مايل وؤينة الفساء وأستخد مها السيحيون (ستخداما 
جديدا فى التعيير عن اليساطة وحياة المسيم والعذ راء وأستخدمها سكان التيل 


وزعفرا وقد استذلت هله الامكانيات أستغلالا عثلفا عي المصرر فد 


يعد دخول المرب والاسلام رة للمنازا ل ولالماء وحياة اانزل وعو استخدام 
یتظور بتاور القكر الدیی ولوس افكر ای ء قا جااية قد أختفت فى المصور 
الوسطى بعد دخول العرب وأصيج الاههام بالاشكال ال نوع من الثرف 
والاعراف ادى وأصيح الال هو جال الروج وأجتهدوا لتعويض هذا انقتص 
فى مظاهر اال ااصتاعی اق جب أل معتوی ناب من الاخلاق والعادات 
والقالید ... 


وقد ظرر نوع من الزخرفة فى ملابی الدروايش والصونية فى امصور 
الوسطى آمتد حتى القرن العشرين كان فى #وعنه تعبير عن عدم الالسجام 
وتنافر الالوان وكأهم آرادوا خلق انطباعات مختلفة باختیار الوان صارخة 


عتتافر ة لا ندل على الانسجام واتصداقة > 


آما الوسیقی والرقص فةد آغذت نفس الطابع سائرة مع اشکال اناور 
الختافة ء ققد استخدمت الموسيقى ولارقصق تأدية الشعارات الدينية .سور 
الفرعونية مين إنثقات الضار ف الفرعونية إلى منطقة مروی آما فيا سبق هذا 
العصر فقد كانت الايقاعات : 
والرقصات اغسرا كانت رقصات ايقاعية وكانت آلو سيقى هی‌الضرب عل‌الایدی 
والارجل وآلات الفح البسرطة من النياتات ثم تطورت الموسيقى والرقص 
المصاحب فا تعييرا عن المشباعر الديفية فى فثرة الوثفية الم عونية وذلك آتاء 


عن‌الفیح وااسروو واطزن وا لوف والاستعداد 


س 
طقرس المايد واحتفالات النيل والزرع وا مصاد والوت والرواج والختان .م 


واذا تابعنا عطاء هاتين النطفتین الداع وشمال الخرطوم حیبت أقام السبانية 
واتجاذوب نجد تجمعاكبيرآ من طلاب القراءة و حفظة القرآن: والطالبين للالمام 
پپعش أعور ديتهم وقدكان لعل مؤلاء الصوفية بين تلك الم و مات الجاهلة أثر 
كبير يحائب التقدير الصوق الد احاط بهم واءطام مكائة أجتاعية جدلب 
قول تعالیمیم وأرثادائيم الديئية مقبولة وترمه أ کثر من رجال العلر الذين 


تقدوا هذه الميزة الصوفية . 


حل تلامیذ هاتين المطققتين رسالة للم رغم يناطة المعرفة الى كانت تعطى 
لمم إلا انها كان برعناً تقتصر الاقاح الظيب فى القرن التاسع عشرعلی يد الفتح 
التركى وحضور الوفزد المللية مع الفتح الترى من قضاة ومعلين وخردج 
الظلاب إلى اررةء الازهر والاقاهه به على نققة خد على باشا ليعودوا عالا 
فى دواته الجدسة . 


رفاعة رافع اطبطاوي فى السودان 


إذا #تيعنا آثار التبضه الثقاؤيه ق العام العرى فى بداية أقرن التاسع عشر 
بعد حملة نابليون تمد أن روادها الآوائل اتجبوأ جيعرم إلى الثورة الفر نسية... 
قفر نسا بعد ثوزتمها وادلان اجخبورية . . . . وخاق طيقة وسطى قوية أصبحت 
حل كل مقف ومتطام إلى عالم اطرية والعلم والذكر ‏ 


فقد انجيب الثورة القرنسيه رجال من المقكرين مثل بان جاك روسر و 
آتجہت الثو دة الفرنسية رجالا «فكرين خدموا الفدكر الانساق وال 


الانسانية . . وقد حلات الثورة الفرفسية الدوارق اطبقية وجمت بين آنسار 


الفكر والحرية في مشارق الارش وعقارها . 


دمن هؤلاء الرواد الاوائل كاتب ومجاعد عصر كان اه الفصلي الكبير فى 
بعك النهضة التعليمية والثقاقية وحمل لوائها فى صدق واخلاص واجتباد وهو 
رفاعة رافع الطبطاوى المولود بيلدة طهطا . حيث خنظ بها القرآن وأجاده 
كبقية أضاء تلك الفترق ثم أرسلله رالده للأزهر الشريف أيتزود عن لم الازهر 
ولبتخصص ق علومه . 


وقد كات الطالب رفاعه رافع الطهطاوى طالب متب دآ لقت نظر ممليه 
لادهامه بعلوعه ونبوغه وقد تعبد تعليمة بالازهر رجال أفاضل متهم اللیسخ 
الفضال والشيخ 


اعطار وقد أهله تجاحه للتدريس بالازهر ادة عامين . 


وقد عرف عن تمد على باهتامه لانشاء دولة مصرية آوية نف قرية منیمه 


همات 


عام أطاع الاستعار ولشکن فى مناعة ترهب التطاعين لها ء ولذلك أدرك أن 
رة مصروقرتما تكمن قأياءها فخطط لذلك بالاءتاد على أيزاء مصر فى إدارة 
شئوتما فأندن يبعت بالبعث التعايضه فى كافة العلوم إلى فرتسا وقد استفادت 
مصر والتوضة. العربية من أولتك الرؤاد الاوائل ومتهي شیختا رفاعه راقع 
الطرطارى . . 


وحت أرسل محمد على بعثة من أبناء كبار موظنی دواته سأل الشيخ العطار 
أنينتخب هذه المسة أماما من عذاء الازهر فوفق الشيخ المطار ف‌اشتیار رفاعه 
رافع الواوطاوى ذه الیعتة. 


وقد كان التديخ طموحا لالم ما أن خط رجله على الباخرة ال رال آوروبا 
ولا بدا ق تام اللغة اأفرنسية ... وهناك فى الور ة تمت عقليةالدابالازهرى 
المتطلع للعلوم ووجد الجال مفتوعا الكل رلغب وبجتهد . واساد اللنة الف ر تضیة 
خير أجادة حتى أصبح من خيرة مترجمی العلوم الغربية إلى الغربية وقد ساعده 
عل طمو. حه العلمى العام اهب موسیر جومار ثم العالم البارون دساس فکان 
خير عون له لتحا هته على كنوز المرفة وإلعلم . 

ثم عاد الشيخ الازهرى إلى مصر بعد أن تمكن من اجادة الانة الفرئسية 
والاطلاع على اثملوم الحديثة فى آوروبا . 


عاد رفاء» اترا مشیم رح الفر نسية وئورة اطبةه الوسطى ٠‏ 


١‏ هک مایا مصاع اليه ژندام مدرسة للالین بالقاهرة 
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لتخر يج طلبة لیعملوا فى البوارین ولیجیدوا الخة الفرتسية. “م مالبت آن‌اختاف 
بع جد على وأساتذته فقرر نقلهالسودان . 


وكان السودان بالنسية لای مواطن ذلك الوقت کالنفی بل هر منفی حقيق 
عا عرف عنه عبار وان أهله يعيشون فحالة بدائية ورا تمل هذه الاخيار 
و اذلك كان توف منه كل من يرسل إليه . 


وی الأرطوم عا#ءة السودان سيل الشیخ رفاعه راقع الطيط وى رحاله 
وأتیاً فرع لدرسة الالمن انضم إايها نم كيار الاعيان اتخریج الکتبة 
ألذين اون فى دداوين الحكومة . 


وقد استناد السودان من هذا آشیم کل فائدة فى وطه يعد رائد من رواد 


الثقافة والف-‌کر في مصر - 


إلا آن الملدرسة لم تستمر حوت کانت‌حرازة الأرطزم وسوء اادامله التىاقيها 
الشیخ وزملائه ما قضى پوقف المدرسه بعد إن ثرقيا بالخرطوم زملاء لشیخ 
رفاعه حيث رای فى سیاء الخرطوم فى ذاك العرد منفی حقیقی > فبی بالسیة 
للمدن السردائية الاخری مدینه جدیده لبس برا آی شىء غير الرترقه واه 
السخف » ول تسعد الخرطوم شخ فصاد برل التوسل تاو التوسل لرژساءه 
ايستحطفهم العفو عنیم واعادته إلى السودان وقد سجل لا فى لبق كتبه شیا عن 
السودان يما فئ.ذلك قصيده هجا فيها الخرطوم وحیانها لقاسیالی اذا قورت 
عارآی من حال المديذه والضارة فى قرتسا تمد أكثر من بدائيه [ذا أمكن 
هذا الوصف وهذا ماتکشفه انا قصردته . 


۳۹۷ — 


واند رایت ف طريق + بيلاد الشاقیة هدیر دق حرم سنجق یدعی املك 


ال روف وق من ما 
والاشر لابنات کل نما [ثرامع الق آن وحفظ التون تنفق على ال 


عم اعمان 


ہن من کیا 
بزرانة التطن وحليده و غزله و تشغمله ولا ترضی أن رشو به شىء من مال زو جا 


خعلوات لن بختی من الحباد والزهاد الحاضرين من اسی 
البلاد #داءفر يضة الحج الشر يف ومتز لها كالتكيه! فقرا. وأ نپول والقاصدین 
بت الله الحرام وال ذلك کثیر هناك ى ظل الحسكومة المصرية 


وءا يدل على حسن مقاصد المرحوم تمد دلى انعو دة مناليلادالودانية 
استصحب معه عدة غلان من أبناء وجره الدودان إل مصر وآدخاهمیالدارس 
المصريه ایتعلوامبادی ء العلوم ثم تقلهم الى مكتب الزراعية ثم [لىعدرسة الالسن 
وكان اعد من ذلك أن يذر: قرا طعم ااعارف التمدنية لبنشروها فى بلادثم 
کالب ويغلت على الظن 
أنه بواسطه تنظيمات سعادة شاعين بادا الاخيرة لموم ة على حب تقد يم اميه 


وقد شاهدت 


عستخد ما عة ار طرم «١‏ 


اد تية وعمه سعادة جعفر باشا صاحب اللانظر التددفة ”مكن |وصال‌التقدمات 
العصرية بعثلية اللتكومة فى أطا اراق وا کناب تلك البلاد للتى هی الآن لم تخل 
رادا عن فوع التقدم فى الحضارة مع مساندة الوارد والمثرددإلما هذه ایام 

لقضد الزياره آر اتجارة فأنبا أقرب للتمدن عن اقاي أمريكا بكثير وجد 7 ۱ 
ما عدا بمض الجبال نارم عری فصیح حيث أن جلهم من سل العربالماتجمة 
اتبائل قدعا عفظون اسا مأنایيم 0 کالاواستمداد أو ذکا,اافیلتو ]ءا 
3 اجون فى حصول اوا ال الغا التفرس وتألف القلرب من حكام 


A 


آرباب ضداقة واف وعدل وانصان لالم المطامع الدنيوية على حشر 
الالفات إلى الامور الدیئیه بل توجد ققبلیه أيضا عند امال 
التأصان . 


ويدل على هذا ماع عن الليفه أبى جعفر الماصور عا جرى بين عبد أ 
بن مر وان بن حمد وبين ملك توب عا ذكره المؤرخرن قى حى الاك اللذكرو 
مع آه كان من ملوك السودان المتأضلين إذ لم مكن فاقيال ال ب2 
انتجءی إلى المودان ولا قاط على هذه الآقاليم ملك من أمل الاسلام ولامن, 
العربان وهر أن أا عفر التصور حضره للة عيد الله على وصالح بن على ىه 
تفر معیم فقال عبد الله بن على يا أمير المؤمئين أن عبد الله بن مروان بن حتف 
لما عرب إلى بلاد اثربة جری بيئه وبين مها کلام فيهأعجربة سقط عنى معظمه 
ءآن رای امیر المزمتين أن يرسل اليه لحضرنا ويسآله عا ذمب‌عنا وكانف انلس 
قارسل اليه أيو جعفر فلا دخل قال ل : يا عرد الله س قال لبيك با أمير ااومتوتر 
قال أخبر فى درک وحديث مالك النوبه قال يا امير المؤمنين هريت يمن ایعتی 
پات ملم لى إل بلاد انوبة فلا دخات بلادم فرشت ذلك الاثاث فجاء أهل. 
اأنونة متعيجيين حتى آلغ ملك الثوية حضوری فجاء معه ثلالة نفرلة فاذا وجل 
طويل آدم غر مستوى الوجه آماسة فلا قرب عنى قدد على الارش وترله 
البساط قات ما نمك ان تجلس على فالتا هذا قال نی ملك وحق لكل ملك ن 
واضم لعظمة الله آذا رفعة الله قال ثم تظ إلى قال لر تشر بون لارو هی رمة 
ام فقلت عبیدنا أتياءنا يفملرت ذلك بالجيل حنم قال فام تاجو ن الدیپلچ. 
» الخرير وتتحلون بالذعب وهو رم علیکم فتاه زال عنا اللك وأقطمت افادة 
و اینصرنا بقوم عن الاعاجم كان هذا ذعم فكرهنا الخلاف عليهم ناطرق 
علب رده و ول عبردتا وأئیاعنا واعاجم دشلوا فى دوتنا وكرر الكلام على اغسه. 


- ۳۹۹ = 


م تر إلى وئال لیس ذلات کا تقول وا لک قو pp‏ فظاتم ورک ماب اتم 
ورکتم إلى ماعنه تيم فسلیکم الله امز واليسكم اذل بذتوبكم واقه فيكم تعمة لم 
تباغ غايتبا بعد وانا اعاق ان رل کم النق2 انم بپلدی فتصیرونی ماگ فار تلو( 
عن جوارئ انتهى . فقام ابر جعفر وقيدا من کلامه فدشل حجر + وقال اله 
تعالى واذا آردنا أن بلك قرية ام‌نا مترقيبا ففسقزا ذما فجت عله | القرل 
قدص تاها ادحير!. قال الخسسزون فى الاية جذف دل عليه بانیرا ای نا «ترفیبا 
أى منمميها ببالطاعة نذا لموا فنسقوا قدمي‌ناها تدميزا انتهی .فاا موعظة 
ام من لاف اس د و لعل فاوكيم فى الازمان اقدية کاترا کصاحامم الاب على 
قدم عظي من الاسنقامة وطريقة قربمة وأما مرضع معرس الم .فى حن أهل 
الوان فهو متزیجه عام تعهرر أهل ايلاد و#العبيد لاو ادن ومن>3 وحذرمم 
من رعاع اهالى ملك البلاد ار باب الدثائة رال 


و سنة سیخ ومنين وه تين اف کی ءساترت إل اسردان بشعی 


يعض الاس ء بتع مير مستقر پوس نظارة مدرنته بالخرطوم فلات تعوالاریع 


ستين بلا طامل و توف تشب من مضیتی من ا(موجات الصر ين فظت هذه 
القصيدة برعم المرحوم حمن ياشا ؟تخدا بصي رجاء .لثلى من ارحال يك 
الاحرال فام بتي س ارام ثم اسعد الال بتودوك عن الاضى بأطال الذى 
هو حال وذللك عب ميس لقصيدة لوو 4 برعية متوسلا فيه ,إشةًا دنه مدير 


اليزية وها هى القصيدة الأول : س 


ألا فادغ الذى ترجو ونادى جيك أن تكون فى آی نادنی 
فن قرس الربا فى الب 


اکن اخصاد 


دمن حسن الخلا ای سل عنما جیلا ېو أرق بالوداد 


مه 


وحمدك عن وفاغل ون 
ورب أ تلاهی نك يرم 
بنو! الاداب آخوان جيعا 
خلااق عتصر كل آمذی 
وآناب اذى تعلية وريا 
واآدان لسای ی الدراری 
وال لا آنه با دلاو 
إلى سبل الفخار تقرد حرعی 
عمای طريق ال د اسيا 
سوى فس اللوم إلى اتقساب 


بى السلالة فاسمى 


لمان المرب ينسب لى غارا " 


وحمي ا ارزت کنیا 
فا شع العرقان بچری 
على صدد التوائر معر بای 
وملطبرون پسیر وهو عدل 
وفقترقو قراح 5ات دوسی 
ولاح إن بارس كمس 
وى مصر احيا کان تدری 
سأشكر فضله مادمت .یبا 
ساعى الان عبد زمان صر 


مرسل ية فى الب یادی 
قرب وداده أن ودادی. .. 
واخوان عختاف الیلادی 
باثراء العلا دون افتصاد 


إلى الاتجاد بن بعد الوهاد 


وقد دات على .ج الرشاد 


وف میسلاته عزم اق ادى 
عظای شرف پالشلاد 
إل غير اظواضر وابرادی 
رطا مشر وبا مهادی 
وود يشي إلى مس الایادی 
کا يرم العارادی 
و طرس تجار بالدادی 


تق بفنون سلم أو جراد 


وتتمسكوا قراء بلاععادی 
وقد اقترحو مقاية کل حادی 
يقامرة اامر على عادی 
وكافأنن على قدر (جنهادی 
رعاشكرى لدی :لك الأيادى 


رامطر رهبا موب الماد 


س ور 


ومات بصلئة اامنون عنما 
ما "سودان قط مقام شل 
جأ ديح السموم يقر هشه 
خواطفیا ماعا باد 
فلا تعیب اڏا ط وا خليطا 
واطخ الدهن فى بدن وشعر 
ويضزب بااسیاط الزوج حي 
وبرئن ما.يدوجته ارما 
واكراه فتاه على ناء 
فايحجته المرلد وءو غال 
هم شنت بلي الوازی 
وشرح الخال منه یضیق‌ضدری 
وض.ط القول فالاخيان:.تزد 
واولا البيض عنغرب لكانوا 
وحسی هابا التصرييه .صبعی 
وقد قارقت اظنالا: صذارا 
نکر فيهم سرا وجرا 
وعادت بوجتی بالق فم 
آرید وصاايم والدهر تأنى 
وطالت مدد النقریپ عنم 
ویاغلی العزیز يريد ذل 
لديه سعرا الب حداد 
مبازیل افضائل خادعوی 
وزخرف قولهم إذ مردره 


وفغل تى سواها ف الزاد 
ولاسامازی فيه ولاسما نی 
زميز لظن فلا یه وادی 
دواما فى اضظراب.واطراد 
مخ امتلم مع عاف الرمار 
كدهن الابل من جرب تراد 
قال اخو باك فى الاد 
وإضغب فتق هذا الاسداد 
ارتضوه «عاد 
سرغنات دوما باحتقاد 
ججاذرة السناد 
ولاعضیه طرتی او ادى 
ور انداس منتشر اراد 
سواد فى سراد 
کت وظفی عسى اداد 
بطهطا دون عردی واعتیادی 
ولا سعرى طیب ولا رقادن 


.بلوعة مپجة ذات اتفاد 


سوادا قن 


مواصلتي ويطمع فى عنادى 
ولاغم ادى سری التكساد 
#ولا سمی الاخصام لداع 
ويف ص لا اة سداد 
وهل قن جریم يكب رأجوداى 
عل تزييئه ادی النادی 


مهام سس 5 


فرل من صير فى المعنى پضیر 
قباس مدارس. تالوا غتم 
ركان البحر متبج سفن غزضی 
ثلاث سنين بالترطوم یت 
وكيف مداوس الخر وم تر جی 
م ترجى المصانع وهی أحرى 
علوم شرع اة لديم 
خدمت عرطی زمنا طويلا 
فكنت منحة الاكرام ارل 
وغلية مطلى عرذى لامل 
وصيرى ضاع منذ اشد خط 
وک حسنا دعوت لین عالى 
وار جر صدر صر شرح دزی 
8 شرت إن عزيق معصر 
وحاشا ان انرل مقال غيرني 
لقد اسممت لو ناديت را 
وأن دار اامزازة لى عياذ 
ام كيار أر باب المعالى 
عيزوف المى لابارك 


بواخر قضنك الركبان سارت ˆ 


وقال فى ععارئه وريد 
وق الاحكام الوا لاإ 
وقالرا وفی. الذكاء. ذ٤‏ فلا 
وقالرا وإئق ای المي 


وعر حجاه یدق وله در 7 


ضحیح الاتقاء والاتتادی 
عصر فا النتبجة في ادى 
فسكدت الان اغرف فى الاد 
دون عدارس طبق اراد 
مناك ودوم.ا خرط الفناد 
تاد القاصد بالمادی ء 
إرغوب الماش أو (اماد 
ول وعفب الوفاء والاعتاد 
بعة د لش مستقاد 
ولو من درن راحلة وزاء .. 
وهون الخطب عند الاشتداد 
7 نادی فوادی با فوادی 
وجمد الطول فى طول النجاد 
ره بالفكاك رل يقاد 
رذلك ضدسرى واعتقادی 
ولكن. لا حياة ان تنادى 
يقن شب اظفار العوادى 
في فى ترعة "عرفان «أدى 
عضمان العلا طاق ۲ 
وقى باه اد 
فقت وق الریاسا وفر ازفر اد 


ققات وذو در وایم اد 
واقت ذمنه واری الزناد 
تفای 6 ددا الوم في نقاد 


لك ۱ 


لازاص العلوم بلا كل 


فيا حسن المقال اغف اسيرا 
نه دوائر الابسوار دارت 
وقد فوضت للولی آموری 
عئ لوبق لامضوا بمیدی 
ومانظم القریض برس مال 
ووافر مره أن جاد يرما 
وليس کر فکری ءن‌عیداق 
قا ینمی ذراها من بوت 
ومسك ختامها صلوات ری 


وآل والصعابة كل وقت 


- ۷۷۳ 


بسجن أ 


ذئع ی ذا القياد 


وطالت وقق اهواء الاعادی 
وزاعین الاصابة وااداد 
فيةنى لی _تقریب ا تمادى 
ولاستری اراه ولا ستادى 
لمدرحى له وصف الجواد 
سوییتلطف عو دی بلابلادى 
وزان فى ساستها شداد 
قام لله المشقع فى نماد 
مواصلة إلى يوم الاد 


هذه شکری وجل کان بعد تفه من رجال القكر : هيء تسه إخدمة 
مصر اذا به بلق بعيدا عنها لايستطيع أن بعطي معرفته وعلبه حیث كان 
عليه ان يدا مع كليته فى أول منتين اإدرامة » زهو الذى عاد من فر تسا ليجاهد 
فى الفكر ویفتج العقول الستعده بالمل لتق فکره وعله لاتعلي الطليه 


والكتاية والقراءة - 


القرن التاء م عشر 


یی حملة زیون عام دوم على عصرم يكن فاعة خر لبدئة ارک 
اثقافية والعلبية فى مصر وحدها بل كان فانحة خور.السودان ر لبقية الدول "مر بية 


وعلى الثقافة مر وة 


قد ظل شمال الثبل مرتبطا حو به كل مازنه‌کس عليه يملل تاره إلى 
انرب وال مکان السودان جىئ لو بعد حين . ققد كانت حملة لابليون رغم 
الخسائر المادية و ای وة ای تعرضت فا مصر ولقاهرم خاصة الا أن اقلیل 
الذى خافته هذه الجلة كان شعاد جدیدة وقي طبيا لذلك اراج الدرى القديم 


الذي خبت زبالاه لمده قرون متت ذماب الذولة الفاطمية وتدهور الا 
2 
اشرق ا وط . وا زد رکود اليا عا مف فى البلاد "مر یبة إمتداد ید الظلام 
على يد | کم الیک المئانى للق کل يد غلافة کل ف کر اقب ولیحرم اذل 
البلدان العر بية كل فرص التمو وااشارکه إذا استورد کل حکامه اجرمين من 
تركيا لاترال الحقاب والذل بكل من آسول له نمسه بالتعرد والاحتجاج ..,ء 
وعاش الاتراك فسادا وة وة فى البلاد اامر بة زاشذ وا كل ثي, رلم بععلوا أى 
دوج آی ال لاعمل والنبوض ۰۰۰ ووقغوا امام كل ثيه علنی وامام كل عمل 
على حت انتهت لیام العلدرة ,و الک به رعاد الا سلإرقر بوق العلومر لاینبادون 
فيا ولادنتركون مرا الاخفیق. . . كانت هذه الحياة المانة في البلاد العريية 
اما فى اسودان قبل مها 2 ققد وصات اليا اسباسية إلى آموا حالات 
التمزق وامتنقت ال کم الستاری کل معومات سکم اذل يطوى اة الا قبع 


1 بة والفكربة وإضطراب الامور ليس فى “صر دحدما بل فى جميع پلدان 


From 


فىكرامى الحكم بسيطر على التجارة والقو فل التجارية وجياية الضرائب 
وعاش البيت السناری لنفسه ول يعيش املكته ۰۰م فلم خن يبال ملك من 
ملوكيم حتی النظام كاتشوخ عجیب فى تسیز حال اباه ار #اوير نظام سکم 
والاستفادة ات الوب الاخرى . -. . . 

عاش البيت ااشناری مقغؤلا على نقنبه لا یتح الباب الا للذين له معلحة 


فيهم أو الذين برغب فى انعرف يمم ٠‏ 


لايش ذلك انه كان ذكيا انا یستی انه كا إن يقيم السکم على انه ورة 
ولایرجدنق البلاد تن يتطول على هذا الق . . نسم ل یفکر أمل البلاد قشأن 
هذه «لوراة لن | کم لم يكن له ی كيين على حياتهم ولان الحياة العاءة 
کن ھا لم لتعرض هزات كيزة حى تذل الدر 3 وتفرض سلطرائها وهييتها ... 
لیخ أو الزعيم هو الد يعرف السلاطين والحكام لارتياطه بهم .. اما القرية 
وان وعات ااصفی 5 ملم عأثر بهذا الممثل لانه من قدمم رل تف فيه شی, الق 
الثى يأخذه مهومن آجداد فى القدحم زاد بشىء (سيط ليدقع الضرائب ای 
عليه الساطنن . ۰- عمش ا کل القر بة عاولة رمشا کل لاقبيلة. ملولة بين الجموعة.. 
ولم وواد التای ان خرو من هذا اا طاق ااصذی امرض مماكاهم على نطاق 
أوسع . فنفس الاسئوب الى كان عتبتتيا قبل الساطة السناربة ظل ساريا صد 
ثلانة قروت عن قياموا لم نتفر فى وجه الجتمع ثىء فان کان عنالاك تطور طهر 
عل الجفرعات من الناحية التقافية وتعلمية فهو تطورطبیعی ضيه نة التطرر 


ولي س للساطنة الستارية فيه ای ود . 


دولة لانت ها كل القیائل والدمائز وسلمت لها طواعية فلم خش استلام 


مب ۳۷۷ سب 


هذا القيد ولم تحاول ان تطوررحياة هذه الم.وفات الى وكلت الا أرما 
و شموما ۰ ۰۰ بل اطعازی إلى هذا الایل ٠‏ ان اک ی أعطى لها وعاشت فى فلك 
امادات الماكية الهر اع آلطییرعی آلای ,بدور فى اسرة حاكمة ره 
فالاسر الا کد تخب لنفسها من المشاكل لو قرغت اليه مایشتاها عن کل هدوم 
ألدنيا ودمنائس الاعدا, و خیرات | یاو ۰ سکن عا عت السلطنة ال تان 
ددلة عفر له على افا لم يكن لها باس عط ولم تكن لها دوراين = 
یع أوجه اقعاط الانسانی بل رف کرت فيه وحجمت عنآی شاط خوفا 
مي ا #ساوة الادية . 


بل كانت ها الرئا سات الركبير بدة افون الال والسا کر وهو أمرضروى 
وحيوى وبداق جدا فى ای بمویات اشات هاتين الظنفتین وظیررا لایع 
تطور اكم الستاری . 

لو تیعنا یاه هذه الساطنة .يذ القرن السادس عشراليلادى نباب القرن 
اللامن عشر الى تطور هذه المل که من الداخل بوالخاريج 


کان يكن آد: كوت هذه السلطية وساطتة دارقور من أعظم الاك 
الاسلامية لإنتقات الابكانيات العلمية فى الادان العريية الى تبدست فيا 
أسس المه أن والاستقرار . 


فة عاشت الیلدان العرية 0 فى حالة من الفوضی واف كل شنم 
عن التقدم ووقب الملماء فى حور من | مهم فالاحسان لثى كان يأتيه من 
اقصور زقف عنيم بل الشغل دنهم شا كل فرق قدرة القصور والقائ.ين ليها 
وق مثل هذه االات برب رباك اعام والفكر اژازاستی ابد وة ۳ ای بشع 


۷لم 


متها الاستقرا ار معجد فما رجال الملم الفکر كان بالیادان المريية سرکه 
علية طیبة رغم ذلك الاضطراب ولكتماكانت تبحث عن ماوی یع لیا 
كان العلماء وهم أ كثر الناس ابتفادا عن حياة المعارك والتال إلى حياة العلم 
والدر دس والتفکرر والاحترام ... کات تلك ارک العلبية تسکت باهداب 
بعض الرجاء فى جاحة إلى منقذ وهی كالفريق تتقاذفها الامواج ... وطال ا 
الانتظار ... مپلمها عم الحياة فغرقت تلك الامكانيات العلنية . ... فان كات 
لكام الملکه أى الط السنارية تلك اليد المدودةوتاك "ادعوق النمرعة 
وذلك السكريم الذى یری مع الرريح تجلب الى سنار كل رجال العم والفكر ... 
#هالزجال الذين انوا لسثار وبعثوا الحياة العلمية فى ارجاء السردان ووضعوا 
اللبنة الأولى الحركة العلمية والاسلامية كالشيخ القصير راجل العرب والقبيخ تاج 


ین الببإرى وابزاع البولاد واخراله أولاد جار 


الخركة العلمية والثقافرة والاسلامية ای ظبرت في السودأن لم يكن السلطنة 
الستارية فيها آی بود بل كان ذلك الجوود الضثيل هو جود افراد , + وما 
ود هذا ری إن کل العلماه الاسانب الذين جاموا لنودان من رجال 
السودية او من رجال العلم سكنوا بعيدا عن سنان . - ركل الحركات العلمية 
وکل الرجال الذين اشتهروا فى هذا الیدان بعيداً عن سنار فإنكان لسنار أى 
فضل أو كانت يها مبنوطة لدعاة الم تدعوه وتكر ممم لكانت خلقت حركة 
ثقافية ولکا نت جمب كل أشدات اافكر العربى واحتضنته وبعثته من جديد الا 
أن اهتاماتها | تصل إلى هذا ثلحد الذى وصلت اليه نداد وحلب رالقامرة 
والاندلس ... لقد وصلت لذلك الستوی مع تلك. الظروق البيئة لنمو 
والتطور خلال ثلائة قرون لكان السوذان البوم شيا تخي ۰ قبن طم نقدم 


مسقي ب 


لسم أى خدمة ول تم . . وان کان لها ایامها بالزائرين من رجال الملم 
والضوفية: قهز اهتام اسودانی ادکرم الذى لاتغل عن ضيه . . 


ولق نا عن 2 جال الم والاما كن الى استقروا ذيها منذ القرن السادس 
عشر لوجدنام بعيدى عن ستار ور عا بعيدا عن قود سار یل اختاروا جاب 
. العيدلاب فى شال الیل . 


فعند الشايقين استقروا أولاد جار وعون الله توضد الدناقة تلاعنتم 
سكنو! بعيداً عن قرى وعن بشار والمماية سكنوا فى طيية قرب الروراب 
وارض الجر رة كانت مأوى لكثين منهؤلآء الماناء منها شتدى ویر وا لافایة 


وتو وازیی والميتمة وسنار وكردفان , 


اذا متا فى انظام الاداری لسلطتة ستار فلا .ند أى تحنين آدضلته عل 
اتظامها متذ انشاءها حتی سقو طها پل ظلت تطبق نظاما ادارا قبلیا لم تعدل فيه 
عم تطوره حى وصل التنا بکل ماه وخيراته . . واذا نظرناق نظامها 
الاقتمادی فلم تحاول.ان تطوره بل جعات التجارة ومی‌تجارة القوافل الکیبرة 
وترکوا لبعض المعامرين بعض الفرص للتجرض اة القو افل‌التجار ية باطرانسة 
ولم بقرمو! با ماه الابار ونقط الرا-2 من قطاع الیلرق الذین كاترا يشكلون 
خطر! كبيرا على التجارة وقصنة ( الرباط ‏ الرباطاى المقيم فى القرن اشامن 
عشر وما كان فعله باله-وافل التج_ارية الداخلة على برير والغارجة منها 
ببعيد :ولغ تستطيع اي السلطة الماكبة ان تذدب اليه وكان الامر لا ينها 
وحرادث.قطاعى العارق وانتشارهي وازدباد هذا ادوع من الشیکسب بكشف 


س۷۹ 


عن ضيف هذه الادارة حى انعشر ملا النوع من اعمل وجذب اليه الک ين 
و أصیح لطاع الطرق وزن كبير فى الياة العامة .. واحتلوا مکانة كبيرة فى 
اادب .. .اشمی والفتای .. 


أما فى الرراعة فلم عارلوا أن بطرروا آسلوب الوراعة ااطرية ولاأساليب 
تقل الماء من التيل وظات كل اشکال الياة العامة کا هی وانشنلوا بأ بم الاوك 
وهى حيأة القصور والورائة والملكية حتى انوا على أيدى امج .- 


رعا رظن أن لماكة سناد ید كبيرة فى تطور الثقاقة أو العلم آو الادارة - 
فاليا العاءة مئذ أوائل القرن ااسادس عشر الميلادى إلى تواية القرن امسر 
لم تتطور فى السودان تطورا ملبوسا وان كان هنالك أى:قدم أو :طورهر آعلوو 
طبيعى عد غ ذكل الجموعات البشرية حینبا لاتجد عوا'ق هذا التطور والحدئة 
الى آتت بها ساطئة نار إنها .أوحت بالنظام وأوفقت التشال بين القبائل 
وعاولة تسلط بنضبا عل الاخر .. واناعت القرصة لاحياة المسامة أن 
انمو وها الطببهى وهبدت للثقافة الهبر بية أن تفتشر بيطء ولهسال الاسلامية 
أن تتصالم مع ااتقدات اقدعة وثفية كانت أو مسيحية ولسکها مق جائها 
لم تحاول أن تنشر الثقافة الع بية أو تالم الاسلامية [ما كل ماحدت كان 
من شاط الأفراد وامجموعات وحاجة الناس هذه العلوم وامرمة قعالم ديم 
الذىكانوا لايعرفون عنه شيئًا حين قامت هذه الساطئة وکا جاء فى عطرطه 
ود ضيف الله وکاتب الشونة عن الياة العامة قلى الماطنة الستارية آن 


الرجل كان يطلق المرآة زنازوجها غیره فى تفس الیرم دون تتمة 


مت 


لمدة . ۰ - وهذا الجهل بتعالي الدين لم عد التخطيط السلیم شوه بل ظل حى 
خظهرر المبذى وعطالینه ب 
ذلك آشارق من تالم الاسلام ودعوة ادى فصاح 3 


بق الشريعة الى کان يجرلها معظم الئاس حتی ضج 


لاعريدى ‏ ولا طيبير ولا تناك ولا ستجير 
وددكله من مرديك الكيير وعقربا تطقك يامد اير 


فصات السلط:ة الستارية فى أن تخلق جهاراً إداريا وأن ترس بالحاة العامه 
ثل تقلى اساندتما على حفظ العرشى من الداخل رمن 
الوامات الداغاية الى عاك عادة فى القصور وبين الاسر الا كمة االكبيرة 
القديمة حى مبدوا ولاه الجند فى ملکة تقل أن يستولوا على زمام الحسكم وأن 
مد را أهل اليدث عنه ‏ 


السردائية واستعادی شا 


وال کانت حياة الدودان العامة ق ظل اساطنة السذاروة على هذا الوضع 
خامل السودان كاتوا فى أحسن حال إذ ماقور تر ببقية الدرل العرية ای سقطات 
تحت توف حکم الملکة العانية .۰ . فقد ترك سلاطين سنار لداس‌آن بطوروا 
حیاجم ولم یقفوا ضد هذا التطرر ولكن ماحدت ليقية البلدان العزرية أن 
المساکة الثاني التركية وقفث أمام تطور هذه البادان .- .وقفتأمامالتطور 
للطبيعى لم تقدم أي پدارفع الحياء العامة بل خنقت کل عاولة للحركة نی 
شلت کل شیء ينام الشبرق فى سبات عميق من أول القرن السادی عثر [ل‌نهاوة 
القرن الثامن عدر الميلادى ودعل نارلیون الاس‌کندر 2 وهه علامه ومفکر ه 


کت 


أيخططرا له باک جديدة ولیحتفط ل ور ق اد الذى كانت اک ایضااع 
اأ بطائية , 


ترما لو ام پاق نابليوت وفعه ذلك العدد ال من العداه والمة كر ين لين 
تآخروا عصر لا حدث هذا تور ولا افادوا الحياة واا لقترا نطر ااصرین 
بأن هنالله عالم غير عالهم ران هنالك عل غير عام الازهر وان قایا النزاث 
الى له الها اشعرب الع بية لاأساوى شيا بالسية لافكان جان جاك روسر 
د فرلتير غرم م ن القتکوین آلثر بيين ۰ ووا اولا دضارة دصر القديمة الى 
3 رت ااءلماء بالیقاهبالقرب منیا وا وله تقبلها والبدت عن معانرها حتى توصل 
شامیلون إلى معرفة الخط افير ىعن ما استفاد الشرق تلك النازده بقدر علاقته 
يركب العلوم الالذانية - 


كان ذلك الجنء من اة تابليون الى ضم العلباء هر ان فى تلك الاج 
ذ تح پاپ الاق الجد یدق لا یداه مصر .. . وأساعد اروف مص يان يحكمبا 
ملك لله طموح وله افکار وله الم بعيد وف تسه ترك على الشاطنة البثانية وهر 
اتا عمد على باشا . 


33 “د علي طموحا وفیمه للحكى'«تطور وکانت افکاره  .‏ لخلق علکة 
خاصة به جعاته يبحث غن.امكانياك إللية فى الادارة والمال وشلاقه ۰ فوجد 
العرصة فى فر أسا النى کسرت القرد + الک ارت بذزر اهروت على اليالك 
ة وانة مرت فیها النلوم تارمل الما آشاء عه الذن قق فيم لنلق الم 
داثررش با باه الد ری فى جميع جالان تيأ حيه حضورم ۰۰ کان عاط ۳ 


الب 
E‏ 


ل ۳۵۲ مت 


فیء رأى امکانیات معر لاتق باجلاهه . + مع عن الذمب ف المودان د ۰ ۰ 
قالقت نحو المودان ۰۰۰ للا-تفادة من ذهبه ور جاله ۰-۰ 


وسأل عن السود'ت تورف أن » مالك هرمة ۰۰ في اشمال مشيخة الشأيقية 
یی تمردت على العبدلاب ثم مشيخة العبدلاب ۰.۰ والسلطان غر ۰ ثم قابا 
ملک سار الو استولى عليها المج وسلط:. دار قرر فى گرب السودان . ٠,‏ 
آرض واسعة وخیرات كثبرة وقبائل متفرئة - . - امکانیانپا من . والذهيه ˆ 
کا قبل له کتبی لاجد وجرد جرشه عام ۱۸۰ قیادة ايه اسعاءءل وبنار الجيش 
وام يج عب في طروقه حتن آرض الشايفية الذين رفوا ضرع لجیش‌ازود 
بالینادق والباقم حت عمد اسماعيل دعبم علحا -وخدعيم: وضعيم إل جيشه 
وسار الجيش وم له خن السردان ركان الجيش يستعين بأل لبلاد والقبائل 
الختاقة اقتال القبائل الا خری دم 


کان دخر ل جروش نجد. على السودان.له مذایا عدة ورجا لولم ينقام شید 
علوم ایجاد الذعب لا "عاور آلسودان واخدث له ماخدث اصير بدخول نابایون 
وعلیاده .. . 

فول عبد دلمثلا قعل تابلیون ف مغر برعا استفاد من فمكرة نابلیون..- 


وين أرسل جنوده إل السودان أرسلى «مرم بنض اعلاء من الازهز وبعض 


رجال الصوفية حی يوروا فن ااناس وبا تطابه الظروف ليخدمرا الامن ثم 


يستحين بوم رمد ذلك فى ادارع 1۶ که اه میدق دس 


كانت الأدارة فى مصر فى عبد مد عل‌هی ادارة حکوفية منطلییا طادوادين 


اك 


حكومية اکل فرع من فروع الافازة والممران . اما فى اابودان فام تكن قد 
وضعك هذه الأبنة بهد ... ودجل جؤش جمد على السودان وهو مخمل خطلة 
سکم اليلاد على اسلوب حدیت وخلق إدارة يده تقوم على نظم سحدشة 
وماطورة بالنسية للادارة احلية إلى کاب سائت 


كان لدخول مد عل السودان ميزتان ‏ أرما توحيد عاذ ااصنیرچ 
الساطنة المنارية د داوفور #الثنايقية فى وة واحده هی السودان ثم كانت 
رهی ادال الاداره اه ی السودان وما يتبع ذلك الادارة 


دن أساليب التطرد والتقدم والعلوم . 


ک ناذا آرسل مد على أبنه اسماعيل لارض الذهي فات أسماعيل عترقا بين 


يران احطب والقصب عل | دی الماك مساعد وثقيق الك کر ...2 مات 


اجاعيل وکان م وره قد تم قح تإردور فعاد ليجد رماد الجمد وراد الحطب ‏ 
فاش انار من جديد وشن الرماد باهماء ظا دنه ان الذم المسفوك يكن أن 
ی الدم اتحترق .:: .وطاره املك كر واخوه وقبليتة زلم يش غليله نلك الد ناء 
التى اراتها بن أجل اعاعیل .... 


حزن جمد عل لوفاة اسماعيل ولكيد كرجل حرب ورأس درلة لم تثنه 
هذه الوقاة عن حلم اجب ل :فيحث عن المدتين واریمل الي راء لاراضى 
الذهب وعاءت البءث وتقار برها لاأشجع باستخرا اج الدهب ۰ . قالسبة. الى 
عثروا عليها ,قليله ولانكق تکالینبا ۰ ولم تمدق جمد عل .ء 
" كل حلام الى مها السرداز وی هوت ابنه من آجارنا تضيع بكيات 


سد 6 سح 


الخيراء ... الذهب هو جود فى السودان هذا اعتفاده . . . الذهب مرجود فى 


اأسودان . 


وق غاع ۱۸۳۸ م بعد أن فثلت كل جرود حکامه ق اربال الذهب .اليه 
سار ره الشاك وفضل الذهاب [ل'السود! وهو بری كل امكانياته المادية 
لا الحرية التى ارساب! إلى المودان لأ له بفائده ليقوي درشه واسطوله 


ولیستطیع ان يقف ,على دود أدريا رانجنترا ویجمل له اسبطولا قويا بنع سفن 


القرضان من الاقتراب من شاعاثه و عره ۰۰ وادکن الال الذی كان عنده ضاع 
والاءل الذى کان.برچر مله آن سنه رفع مستوى اسطول4 باجضار الدهب 
مق السودان وقح 


ت بتقار یز ابر اه واف . واعد رطته. الغبيرة آفاز وغل 
ت۰۰ وذه إلى :وض آلذهب وجلس ) 
يقرب الخيام پنظر إلى تراب اذهب ويسأل اهل ايلاد عن للذهب الى ,تحدث” 


شلا چا . .۰ 


والخرطرم واخد ممه الخيرا. واه 


الثاس عنه وراه يقولون له أن نابة (لذهب هنا 


ونعزضون عليه العينات وهو يرلقب. الفی والنقبب واتصفية واکن 
الذهب كذب وضاع اجام الكبير الذىكان كام ب همد على فى استغلال ذهب 7 
السودان فى ور جيشه واسطول وعلکته ولیقف قريا مام الدول الاوربية 
والاتجايرية : . 


الحكم الترک فى السودان : 


( من ۱۸۲۱ س وهم تحت سلطة الفتردار اعاعیل 


جح و۲۸ 
(۱) الا مرلای تیان بك ( ۱۸۲۵ - ۱۸۲۰) 


كان ظالما وحكم البلاد ی آوج اضطزایما راعتمست على خيرات الببلاد الى 
«مرتا الخروب ... !شدي سکمه بالظل والغنساد والأعتهاد ولانه على ساب حق 
ناس وذلك لاضطزاب الأأحرال العامة وددم استطاعة الادارة الجديدة من 
ابقاكل مطالب الادارة م ... ۰ . وشت افکاتیات البلاد من جراء ارب 
قه‌اش اناس فى خوف وجرع ۰ وی بالسل فى ابريل ATT‏ 


عوبك جوم : 


لم عير کثیرا ۰۰ - ول مافكر فيسسه هو اثراك أهل ابلاد فى اکم 

| همین بهم فى حفظ الاغق وکسب تیم س عين ااشیخ ديد القادر والذي کان 

شيخ خط. ۰.۰ فقلده شیاحة ىق الکوع ومح هد کسوة فاخرق ... ثم شید بناية 
عامة للادارة الكومية ف الارطوم ۰ : 


خورشید باشا (۱۸۲ س ۱۸۲۹) 


من ال گام الد کین الذين :أرسوا قراعد الادارة والنظام فى الاد انیم 
نظامالاستفاده رات غلابان واستمان يالشبيخ عیدالقادر فی تع دیل الضرائب.. 
وقاده مشيخة البلاد من حجل العسل إل جبسسال الفرتج وخام عايه کسرة 
فاخرة وسيقا . 


تقد الظام الذى سرته وشات العيؤب الى جاء اطیکم الجدرد وکتب پا 


- TAT = 


تقرير محمد على رعل بالاسلوب الحديث على #اوير الزراعة واهاد الامی 
والاستترار بين أمالى لبلاد ۰۰ 


وخطط لثثرالتملي و اصنامة بالسردان ... عمده مديثة الخرطوم فيعهده .. 
وأدخل بناء المذال من الطرب وزاز مد على اأسردان فى عهدة . . . وكذلك فى 
الحاة العامة - : 


أحد باشا أبو وذان ۱۸۴۲ س ۱۸۸۲ م 
وجك سافه خبورشيد باشا ند خطط له الياة رالادارة فار على عطاه 


وطور الادارة داظم الدررابن وشجع الملاحة 
إل السرد نکم الا كا فى سنة ۱۸6 ووسعت اتوحات الضرءة قي السو دان 


لاسفن: طم بود الم 


اشرق واخضع المدلابقة عند نر الماش وعردت عليه قباال اهندندوة ب. 
قبيلة حار بين الاقر باه ااهابن وحمت فراستما وشعال کندلا فى غبایتی وهیای 
والکلیتاب . . الا اله استطاع رفک ه أن يتغاب عليه . . أذ فکر فى منم فام 


ی ,جتمعون ها قعطشرا ثم أشيل الزار في القابه فذعر وا 


الفاش عن الما 


وشرجوا حتى خضموا له بعد أن السحب شيهم ۰ . 


بعد أن فتح شرق السودان وعاد لاخر طرم وولی عل کسلا مدير نم 
السبودان إلى بجع مديريات : 


(۱) ازرغل )0 مار 09 الخرطوم وب کملا () ردیر 
O)‏ دید () کرذنان 


ل AV‏ ع 


جد باشا اتکی ز وما ی )6 
فى عبده عادت قي تل انا کا لاتعرد من جدید فاستعان پشیرخ القبائل وکباو 
قوم متم الارباب مد وقع الله واشیخ عبد القادر الذين والشیخ آبو أو رد 


کر لا کرین 


عيد الایف اما ( .قمر ب زهمر) 


عمل على صلاخ لادارة فى رة الرکرد التي حلت راه الد با وال 
ام . . . ولجدد دوران اکومة وحضر فى عهده رفاعة رافغ الطرطارى 
الينشىء فرع مدرسة ال امن (المدرسة الاميرية ومعه بيوى بك ... ` 


و صل الفبخ عي سد القادر إل اعل مضب سوداق رهز وظفة معاونه 
دار مع مشیخه عموم الجزيرة 


على با شا شرکس ( مہ س بره ) 


عم الہلاد فی عہدہ مزش ( افراء الاعقر ) وعاث خلق كثين مثيم الشیخ 
عرد القادر شيخ شاخ الخرطوم وستار ۰۰ خافه إن الزین الذى ذهب إلى عصر 
حصن معأونا ی نظارة الداخلية 5556 


ولو معيك باشا السودان . . . . ثم دين أرأكيلبك نوبار عا کم للسودات 
A64‏ — كمور) 


مت 


ثم حكم آیمدنه حسن يكك سلامة ثم محمد بلك اة عام ۱۸۲۲ م 5 موی 
اشا حاد لغاية ٥‏ ثم خلفه جعفر بك صادق ایخافه فى نفس العام جعقر 
بأشا ماهر ثم عتاز باشا إلى عام ۱۸۷1 م اساعیل باشا إبر الى إن [-:۸ 4 
غرذون عام,۱۸۷۷ م عمد مزوق ياشا ف عام رمز حق عام ۱۸۸۲ وم جاء 
بعده عبد القادر بأشا فى ماو ۱۸۸ عک دار 


ماذا خلف الحكم الری 


ب عب علینا أن نتباك الأن على اافرضی الأركية الق. عبت السردان ى 


القرن التاسع. عفر وأدداته فىثلاثة حرر ب آشترکت فيم! كل القبائل:ن تدرض 
لاش الترکی انامی,پاشرة حت خط ہت وہ خرت لاطا 
القيائل 3 يعضبا لاسكا انين الدإخارة يمد الثورة اكردية ثم عودة اخلة على 


الثورة ااهدبة وإعادة فح المودان'فن جدرد . 


حلة إسماعيل با 


كانت حلة مايل باشا افتیم السردانا زتوحیده ا ساب ل قرار 
ابال والافراد وإدعال آفوضی بمحار له دده الل التركية لارخام ااناس 
الخضوع والختوع الى پتەوردزه 


7 


إطلاق ید انظ ديين من باشو رق الى الصزائب وعفظ "نظام أوقع 


الضرر في .يدثين جرم قاءى لایمز ف الرحمة ولا المكرم 


- ۲۸۹ 


كانت عملية توحيد ات الت و[ دضاع آمر | فيه مشقة على الجیش آلمازی 
إذ علیه أن عارب “لات د ريلات فى الشاقية واسئار والعيدلاب ودارفوو 
لا مر الذى عرض جميع المكان لبط جوا لاء الجزاة فقدو فيه ادكثير من خير تم 
ورجاهم واسثقرارم دعارلة تسخيرم للعمسال بايش للمتاعده فى فتج 
قلي الآخرى قي فى الاذلال أكي _ وأعظم فةء إستمل السايقية اضرب 
الجعايين راستفل الاثنين لطرب مار ودارهويٍ حيث لم تستسلم هذه الدريلات 
والقمائن مدا الغازى با سم الالام لذ کان م فى المقاومة لاعن للم 
أن بذذوا مسلا 


[رسال دد صظ من ناء السودان لاجنيه فن جیش الخديرى 
وإرسال الافى !لاو وال ماءرة 
لخدي جيش قوئ يفظ لظام داخل دمر ویباعد على ثفتوحات خارجم! 
الآمر الدى قلل عن الاودی الاج ة من الرجال الشیاب وک.لت ذدای 
کسئیز من شیر اه لنش الخديوى ولندو په الذي فرضو! بعشرم بااقرة 
على الابراد مستناین طريق الاذلان وبداش وى أدخلوا الكراهية بکل 
صورها ضد المكم ری وفى (شمار تلك القترة بایکیف غضب الاس,ضیقی 
بالمدكم النری 


ة الخديوى فى تحتبق حدم 


أثررة المهد 2 


لب الئاس حول المیدی وم کا مین لحالهم وحن السکم ترکی لانن 
فى ذأ اشيج الخلاص وال ا<ة وانکن كيف الثبلاس من هذا الناسى المتید 


۳ 


الاب وة آکر ووحدة ‏ کر وکان مالا عفر ۰ وموالاحتکام احرب والتنره 
أملين هذه الثوزه اقلا ی ذلك الكابرس إلا أن | غرب إمتبرت وشل 
البلاد جميءها واشتركت كل قیال فیہا حتی کان التضر للمودی واتصاره وبال 
ادان .. وظن اناس بالاتضر المهدى يمنى الراحة والاطمئنان والامتتزار 

والعرذة الحناه الطبيعية بعد هذا #تشرد والتخرب عن الديار وفتدان آ9مل 
والاد ض والافارب سكن الهدی لایاتظر لتق + چ آمانیه إلا أن تعرض 
بعد أن امنتولى على الخ أرطوم عام 9م واستەرت 6 الثورة المبدية: مق 
عام ۲ إل ۱۸۹۷ م ى ثلائة حروب الأول لاجلال الأتراك والاتمليق 
من السودان ولثانية لتآديب اتبائل الخارجة على طاعة عرد الله التعايشى تم 
عاولة عرد الله التقااشی, لف رز مصر وعردة الیش المصر الاتجلير ی تج 
السودان هزة أخرى ثم عودة الا نجلیز وجيش الغدیوی لاعادة النطام وتأدیپ 
التمردن حى عام ۱1و بالقضام على ثوزة على دینار 


هذه هى مظاهر السياسة للةرن التا مع عشر. وما خلفته من فقر وإرهاقه 
لاک بات لأبلاد ولاناس ولمدد ضارا وا اهال الذى زاح من أجلهذه المارك 
حتى پیدوا لناظران هذا اقرن کان قرن الم رالتخاف a‏ لثمب اسوهای. 
دنکن رغم هذا المظهر الخارججى کیت والتتکل إلا أن منالك قوق لأخرعم 
كانت نهو وهی توة المقل وذلك باتساع مدارك الفرد "مادی رلم نامه بآموو 
عديدة ورؤية غو عد دز وکا كز بالنظم جديدة [-نفاد نيا رغم هق 


.طبر الارجىي الاسود للقرن التاسع عا . 


ا 


الآرن التاسع عشر وغطاءة 


مت له الديولات السوداتية الميخثرة على مساحانه اشاسعة من 
تغربة وماعانته القبائل من بطش زلا أن هذا رن كان مفیدا فى تود تلك 
الديولات فى دولة واحدة وتوحرد کل تلا القبائلفى قومية واحدة هىالسودان 
الحديك ۰ - 


أرخم مار 


(ستقراو السودان فى الادارع الحديثة المنطوزة نببية عن إدارة القايفية 
ودارفور وستار وعرف نظام الإدارات الحديئة . 


الازه فى هذا لقرن 


كان. للأزهر آثر كير على المعرفة فى السودان فى هذا القرت وفیه آنششت 
الاروقة السودانية ولطلاب ملم وضمان عيشهم والاعتناء هم ق هد يدأ فیه 
الا هر تفتح فى جدید لعازف اديه و زشند تشاطه , 


وأول ما.وصل إلى السودان من خير الازهر الملاء واقضاء الى أوسامم 
جمد على ياشا إلى السودان من خير الازهر والذين كان فم أثر كبير فى اشر 
الثقافة الدئنية فى لابلاد وخاف علاقات عامة وارفة ول تكن اخعروم 
في ذلك این ایند الطيب ذا الدایخ الى قنر فبى مدينسة جدپدة 
شاا الاذارة الركيءة لم رظير عایپستا علامات التحضر والدنية 


سس ۳۸۲ مت 


غير مدینة جلد فالاین دفوم وترتبط منيشتيم بوجود موّلاء 


الجند وااستخدمنن ماين الذين يعارن فى دواوين الدولة الجديدة . 


إلا انما م تتكذات أهمية تذكر قبل اقرن التاسع عشر و عاصة بعد أنت#طءت 


رغم أن الخرطوم كانت ري قدية قبل الفتح. التري بسکنرامض‌الرارعین 


حضارة سويه على أيدى قباالى اشلکك 


سس 


امتاس ) بالفتح اسم لموضعين عصر أجدضا سم كورة فى المعيد الادتی 
يقال أقصبها اهنابن المدبدة واضیقت تواحیزا إلى كزرة البيثها .. وأهناس هه 
قدعة اذلية وقد قرب [کثرما وهی على غرب اليل ليست ببعيدة من الفسطاط 
وذكر بعضہم أن المسيح عليه السلام ولد فى آهناس .ذات النخلة المذكورة فى 
العرآن لجيه ( وهزئ إليك بجذع ندا تساقط عليك رطيا جنيا ) موجوده 
هناك وان مریم عليبا أسلام آقامت بها إلى أن عا السیح عليه السلام. وسار! 
إل العام ریا هار وزيشون . وإليرا ينسب دحية بن مصعب بن الاصیع بن 
عبد اریز بن مروان بن لمكم ترج منها عل الساطان وقصد الواح وغيرها 
ثم قتل نة هوو ه . وامئاس الصغرى فى کورة البهنسا أيضا ةربة كبيرة.ء 
امنا : بفتحتين هسکون اأسين وتؤن والف قلعة حصينة عجيبة نرب 
مرعش وسیم-اط ر براقا مورستاق کیسوم مدديئة نصر بن شيب الخارج - 
فى ايام اللأمون رقتله عبد الت بن طاهر وهر على سن جيل مال هی اليزم من 
اعا حلب - 


تصوز وله اة صر الصعيسد 


البرتس! : الفح ثم السکون وسين مرملة 
الادق غرب التستل وتضاف لیا كورة كويرة ولیست عل ضفة النیعل 


۲۹ 


وهی عامر كبيرة كثيرة الدخل و بظاهرها مشمد بزار برعون‌ان ااسیح وامه 


اقاما يه مع 


وا براق عجيبة ویتسب إليها جاح جاعة من أمل العام متهم ابر الحسن. 
آجد بن عبد الله بن الحسى ابن عد العطار البپشبی حدث عن عی بن أصى 
الخولانی توفى فى شمر ربیع الأول منقاع وم وأبو الحسن على بن القاسم بن عمد . 
نسارى روي عن إكران «هل الدمیاطی وغيره روى ع نأبو نهر 


کو 
الذوبة 


وخجافيم آمة يقال لم علوا بن ملك النوبة وینیم لا آشرر وخلقيم أمة 
آخری من النودان تدعا a‏ وم وعلوا عراة لایلهنون ثوا لبتة (عا ممون 
غراة ورا سى بع وم وحل إلى بلاد 81 لين قلو فطع الرجل او المرأة ع أن 
يستتز أو بلس نوبا لايقدر عل‌ذاك تهعله إنما يذهتون |بشارمبالادهان ووعاء 
الدهن الذی يدون به فلقته ءالما دهنا روک رآسه! یط فتخظم ی آصیر 
كالقارورة فاذا لدغت (حدهر زباية اخرج هن قاقته شيا من (لدهن فإذ دهن به 
ثم ير يطبا ووتركها معلقة . وى بلادهم نیت الذمب وعدم ند 3 
وراء عخرج الثيل اأظلية . ونريه أيضا بلد.صفیر بأفزبةيه بين 7 


ونويه أيضا موضع عل ثلاثة یام من المد.ة له ذكر فى الغازی واقرية [یضا 
تاحية من عر تبافة تممى الوب لانهم‌سکنرها واو أيضا عضب حراء بجزيرة 

الجوأب فى ارض بی عبد الله بن اف بكر بن كلاب وق حديث عرد الله بن حجن 

خرجنا من مليحة وه ذکره الراقدی . 


— ۹= 


التو بة 


ية بذ مدحدة وا ب جداءة من الت حل تر 
و و ن لحل تر عی 


توبة ) عنم أوله وسکون 1 
3 تنوب إلىءوضعرا فشيه ذلك بتوية الاس والرجوع مرة ده مرة وقيلالتوب 


جع تاب من النحل والقظية من انحل تسمىتر بة شیهوها بان منلسودان ٠‏ 
وهو ی عدة مراضع . الثرية بلاد راسعة عر يضة فى جنوي مصر وم تماری 
أل شدة ق الفیش إرل بلادم يعد إو پجلیون [لمصر فیراعرن با . وکان 
عغان بن عفان رضی الله عنه صالح الثوبه على (ربعالة رآس ف السنة وقد مدسرم 
الذي ی يقر حرث تال من لم يكن اخ 
الثوية ‏ وللتوءة نصاری يءائيه لا طؤ ون النساء فى الخرض و فته‌اون من ۹ 


| من اثوية وقال خی سبیکم 


و ظتاتون . وعفینة انو بة انما ( دمقاة ) ( داقله ) وهی ءنزل اللاك على ساحل 
اليل وطرل بلادم مع ال #انون لله رمن ءدهقلته إلى [سوان آرلل»صر 
سيرة آر بعين ليلة ومن دملة إلى اسوان الى الفتطاط خسة ليال ومن اسوان 
الى ار تى بلاد اللثرءة عمس لال وشرق التزية امة تدعى البجة ذکرواق موطعيم 
شامقة وکانرا إصحاب اوثان وقالوا .والنوءة 


وبين الثوبة و "یچ جبال مت 
ام حاب ال وتجائب وش وعم ؛ وللکرم جيل عتاق ولماهة براذين ويرءون 
بالتيل عن القننى لمر ية وی بلادم.انعلة والشمير والارة دمم تخل وكروم 

وهقل .ولراك وإلدم آشبه شىء باليمن وعندهم اثرنج فرط العظم وءاركهم 
بز رن آم من ججير ولقب ما-كهم (كتبيل ) مرها ( قابيل ) » وكتابته ال 
عماله وغيرهم من كابيل مالك مقری ونوبه وخلفهم أنته . 


اليجاء 1 
( بجارة ) یفتح الو او قال ال خشرى بجاوة أرض بالذوبه با ابل فرهه 
رالیها تسب الأبل البجاوية «نسربة إلى البجاء وهم اسم عظيمة بين 
العر ب الحيش والثوية + 


۳۹۷ ¬ 


. لیر بر 


ذکر هشام بن عمد آن جع عالةة الاصنراجة وکنامه فانم بو له 


قيس بن منى بن سياء الاصفر کاترا معه لا قدم المذرب وينى افريقية فلا دجم 
إلى بلاده افو[ عله جرالا له ی تلك ابلاد فقوا إل الان رتاسلوا . 
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-کومیه - سخرد ‏ آمکنه- خرزباله - 


واطه - لواطه - 


غماره - مکناسه - قاليه ‏ واويه ما 


قططء - حيره - بان ۔ وا کلان ب قصدرآن - زدجی .ار 


زداره - کزوله ‏ 


ور بو 1 2 

هذه بلاد آغری من بلاد ابش رازج واليمن على ساخل مر اليمن دار 
فرج واا سودان جدآ وم لغة برآسها لایقودها غيرم وم بواد ممیشتیم 
من صید الوحوش وى بلادم .ووش غرربة لاتوجد فى غيرها مانا الزرافة 
والبير ولالكركدن والثمر والفيل م وغير ذلك ورعا لاتوجد فى سواحاهم 
المد وه الذين ي#طمون مذاکر بعضیم بعضا . وقد ذكرت ذلك وستاهم فيه 
فى الدبلع وذكر اہن بن احد بن هتوب اللسذالى اليدنى وقال ومن الجزائر 
ی تاور منواحل اليدن وجزيرة بربره وهی قاطعة من سواحل ابن ماتحقة ق 
لبر بعدن من نحو مطلع مهيل إلى ماشرق عتها وفيا حائى منیا عدن وقايله 
جبل الدخان و هی.جز برة سقوطرا مما پتطلم أن عدن *ابتا عل المت . و اما صفة 
صيدم مدای غير واحد عن دغل بلادم ان عندم نوعا دن انين شه ايان 


جمدم ونه و طيخو نه وإستر جمون ما ه ثم بعليو ته حی بندقد و يضير 


سح ود نت 


هذه يلاد آخر ی 


المريسة ( رفتح ازاء وتخفيف الراء وياء با کنة سین مرملة س جزيرة فق 
بلاد النوبة کميرة تجلب متهأ الرتيق . 


وه الفتس تم الكسر والتشدید وراه سا كنة وسين مهملة قرية مص 


وولاية من ناحية ااسميدالما قدب الجر المر بسية وهىمن اج رد اروام اعاء 


د.والار حینا يشرب المريسة لأشك سوف ثی سریما جربا فى التخدیر 
چ 


ينسب آلبها يشر بن 


ات ار اس صاحب الکلام مول برد بن االخطاب 
أخذ النقه عن أنى يوسف القاضى صا حب أنى حتيفه ثم اشتذل بالكلام . 

ازشدی آبو القدامم النحوی الاندلمی الملقب بالل لبعض الغاربة مجو 
1 1 


E و‎ 


أن اناس قد حكموا 


رأيت آدم فى نوی فقات ل أبا الب 


ان البربر فسل مثلتا قال انا له طالتة ان كان ما زعوا * 


ا 


مقر ی 


( مقرى ) بالضم م اون رراء واف مقصوزه تکنب ياء لانها راعة من د 
أفرث الثاقة تقری فى مقر پة والسکان «قری.اذا شبت ماء الفجل ف 


رحبا : قرية على محل متي صنءاء بها معدن العقیق د 


( مقرى ) بالفتح ثم کون وراء واف مقصورة اكاب وام نجيئوا رابعة قزية 
ام من تواحی دمعق فكد و جدفاها مضو طة خط اف اسن على 
بن يد الكرف امتقن الط ولاضيظ وکذا نقله این عری ق كتابه 

وانحدثون واهل دمشق على عم المي قال البجتری 3 


آما كان فى يوم الثنية منظر - وستمع يذى عن البطشة التکبری 
وعطف ای الیش الجواد ب ره ب مدافغة عن ذیر مروان آومقری - 
( مقری ) بنشدتين ودید الزاء ‏ إلد برض ال افتتحه عبد اله بن سود 


أبن ألى سرح نة ۲۱ 


العلای : 


الملاق حصن ق بلاد البجة فى جنرب آرض مصر به معدن أدبن بیته وبين 


مديئة اسران فى أرض فیاحة صتفر الانسان فیبا فا ىجد قربا 
مه للمحافی وجزه دنه ا-لطان املاق وهر رجل‌من نى «ذيفة من ربيعة 


ويينه وین أن مان رحلات . 


e 


5 
كالم بکسر انون من يلاد لمیر ق اقصی لغرب فى پلاد السودان عقینل 


كام صنف من السودان ون زنانتا هذا شاعر را کش المذرب يقال له الکامی 
مهرد له بالاجادة ول آعج وا من #عره ولاعرفعت جه :قال ابكرى بينزديله 
وبلا دكام آریمون مزحلة وهم وراء الصحراء فبلاد ؤويلة ولایکان أحد رمل 
اليبم وم سودان مثرکون ويزعوث أن هتاك قوءآ من بى أمية ضارما الها 


1 ۱ عند عنتهم ببثى العياس وم زى العرپ وأجرلها . 


فهر 5 
الوضوع 


خريطة وادى النیل 
تقد جاع رمث التار بخ السودانىا 
كلءة الولف 
ااسودان 
أصل سکان السودان 

على انجتمع الأول 
تطور الجتمع الزراعى الأول 
#وعات الشهل 
الضار: قبل القر ن!لثااث!1يلادىا 
تطورالئنون ونشآأتها ف‌المودان 
الالمه عند الفرس 
قار اللكيد ی بلانه‌وقمال! 
موائد ودر را من العپد اأروی 
حضارة السودان الفرغونيه 


دولة نباتا AF‏ حم الفاطميين 
نيذه عن ملوك السودان العام | ۱۱۳] سكلنغرب السودان ودخول | ۱۹۸ 
دولة أ کسوم السيحيةة ۳ 1 العرب 
ن السودان المرب فى شرق السودان ۳ 
8 س ی 


عت | 0 کتاب 


المتحه لو ضوع 


J 


اسود 
بمد القرن الثالث الیلادی 


عادات‌آهلمصر‌الحصرالفرعونی] ۱۳۲ 
۳ | اکنبسه وماقدمته ابعشارة ]۱:۵ 


۳ | فى النودان 

٠١‏ | السیحیه فى السودان 

۸ ؟ القرن السایع لليلادئ 

r٤‏ 1 نشاط ال رکذ الثقافية فىالعصور 
۳۰ | الاولى الاسلام 

۰ | طلیط المرب لنشر الاق 

۲ | واکر اعرا 

ve‏ أدخول العرب والاسلامالمودان 

۷ النوبه 


ن ارکود والمؤله ٠١۴‏ 


۹Y 


YY 
كما‎ 


.م ] العرب نی السودان الثمالى بعد | ۱5۵ 


على رکود السودان 
الفاطميون ق مصر 
أثر الثقافه المربية فى السودان 
حتی القرن ألم ادس عش ر اايلادى| 
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